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استهلال 

ان التفاهم المتبادل بين الشعوب » والا طلاع البالغالمشترك على !١‏ تاصف به الاءم من اخلاق 
ومناقب » ومايهزها من مقاصد ومنازع > وهتك تلك الستور المسدولة » مهها كثفت لورقت »> 
وغاظت اوداقت » حديداً كانت اوهياباً من دخان » جب الانظار وتصد الابصار » كل هذا 
وما اليه » من شأنه ان يؤول الى بعث روح جديدة ستغمر العالم بهجة وحبور! . 

ان الكث الطويل في هذه الربوع العربية » ولاسها في لبنان هذا القطر العزيز الوسيم »> 
مببط الوحي والاهام » اتا للالوف من المواطدين السولونيين ان يتعرفوا » عن كثب > الى ما 
تفردت به اه العررية جا ثممء ن خلق كرس وا اتصفت بهءن ن قي و كفا ٠ات»‏ أعداتها اصلاع 
الدور العم الذي " تسهم به » على قدر طاقتها » في تنظم السلام العالمي ٠‏ 

فالعرب والبولونيون » شعبان صنوان 4 يشد الراحد منهها الى الأخمر » مجموءة طيبة من 
الاخلاق الأصيلة المشثركة » هما باعدت بينهما المسافات اللغرافية و فوارق الاقام الملبايئة . تسق 

كل منهما المرية و الاستقلال وجفل نافرا اذا مما لاح القيد من بعد »> ولو كانت سلاسله من 

٠‏ وقد أعِدًا » منذ الازل > للعمل مما في جسبة واحدة مشتر كة » _حذاظأً على الق واأرية 

1 © من كل طاغ غشوم > تين له النفى الاغضاء من القدسيات واخفات صوتبا او 
الخفض من جانيها . 

طالما أرنسنا من الصحب والاصدقاء الكثر » بين لبنانيين ومصريين وسواهم » رغبة صادقة 
في التءرف الى الامور البولونية والوقوف على دخيلة قضيتنا المقدسة > والنفاذ الى وجوهبا 
المتعددة . كيف لا وحل هذه القضية يشتكل » من الوجبة القوقية والادبية » مقياسا صادقا 
لنفهم تلك القم الي يتمتح عنها » اليوم » شير النظام الدولي : 

وقد حدا بنا هذا العطف » المرتسم على الوجوه في هذا الصحب الكريم من الاصدقاء في 
الشرق العربي » الى نشر هذا التكتاب ٠‏ فأسهم في إعداده فريق من رجال الاختصاص بين 
البولونيين» فتناهدوا في وضع الفصول الختلفة التي تعالج القضية المولونية وما يلابسها من حدثان 
تتعلق بتاريخ هذه الامة وحضارتها واشماعها الفكرى ونشاطها السياسي ونظامها الاجماعي 
واقتصادهاالوطنى . 

وجل ما نرغب فيه ونهدف اليه » هو ان يثهر هذا الكتاب »في الاوساط العربية » على 
اختلاف صعيدها » تنها صحيسا لقضية » جاءت بين ضْميد التاريخ > في مأتى لمق والمدالة 
الانسانية . فيؤدى بالتالي » الى حمل القضية الكبرى » قضية تفاهم الشعوب لتساهم مما في 
استقرار سلام داع تعيش معه قريرة المين » مطمئئة النفس »رضية البال 5 

لجنة التحرير 
أن من بيرغب التعمق عاميا بدرس مشكلز ولويسا يستطيع الحصول على المعلومات العلمية من المعهد 


البولولي في يروت . 


النوانى' الطيعم - بتخال القارة الشبارة المعروفة د« اوراسية » 

| سلاسلمن الخال الشواهىتعرف_بامصاء اجزرائه! الختلفة: الالو الكربات- 

و<الايا - وألتابا . ويقع هذا الماجز المببي الى المذوب »هن تلك القارة ينا 

يقوم الى الشمال منه شبتكة .٠ن‏ البقاع تنسط رقنتبا المتراء.ية الاطراف على «دى البصر . 
يقطع هذه السرول الى الشرق ساسلة من الخبال تتتصب من الشمال الى المنوب سوراً عاليا همي 


جمال الاورال القائمة حاجزاً بين اوروبة وآسية . 


الناس  :‏ وتكون منطقة جبال الال الممتدة ٠ن‏ الغرب الىالشرق الخد الفاصل بين 
٠:طقتين‏ «تميزتين منطقة الاقلم الطار والمنطقة المستدلة -ضوعبا اؤثرات ال حيط المتدى والبحر 
المترسط » وبين منطقة البرد الممتدلة التي مخضع اؤثرات الاطائطيك ولهاري ارياحه الرطبة التي 
ثبب من الغرب وللعناصر المناخية الشمالية ولاءؤثراث الهرية من الشرق ٠‏ 
فتأثير جاري « الولف ستري » على الشطآن الغربية والثءالية في اوربة ياطف >كثيراً في هذا 
القسم الغربي من اثر الرياح الماردة التي تبب من القطب الشمالى او من المناطق القارية في الشرق 
كل هذا يحمل البقاع الواقعة في هذه التاحية من القارة الارروبية اكثر اعتدالاً من المساطق 
الاسيودة او الامير كية الموازية 4ه واليم*ي معها على بعل واحد من خط الاستواء . 


طزوف الما _. وهذا المتاخ يصلح جد لازدهار المياة الباتية والميوائية ولاسيا 
لاك الانواع التي تنعم باراحةعشتاء» لان تلك المونات الارة الدم والم » اوتلك الي 
يكسرها الفرو التكثيف والريش الزاهي متحدية زمهرير الهرد وتحمد المياه الباردة » فيشتد 
قرها او يخف باختلاف اللدان والمناطق آخذاً بالارتفاع من اوائ ل تشرين الدافي حتى اواسط اذار. 

فالقغار لا وجود لها في هذه المنطقة بل »على المسكس» جد فيها على الغالس» بنسة معتدلة » 
قدراً كبيراً من الرطوبة يزيد احياناً عن حاجة التكائنات اللية محتاج اليه الانسان في استثاره 
الارض واستفلاله لها . فهو يحد في هذه المنطقة ظروقاً جداً مناسمة للازدهار الطبيعيو المقلى 
وهذا لا يمني قط ان المناخ السائد فيها هو مناخ البحر المتوسط اللطيف او مناخ تلك الاقالم التي 


تح امك 


تسيطر عايها الارياح الموسمية الثي تطفى على الانسان جوأ دافئاً قد لا تشمر ممه كثيراً باختلان 
التشيرات الموية ٠‏ ففى هذه المنطقة ٠.ن‏ اوروبة الوسطى تقتضى الطبيعة من الانسان حهداً 
الكو وقدرا من الأغسار بو االيرفة يدر عنه غائلة اليذ 10 >٠‏ والتشيدات اللوية القاسية 
الطارئة» كي انها تتطلس منه جبدا دامًا ليمد نفسه جا يحتاج اليه دن الللبس الدافىء والمازل الطار 
وامأكل الصالم . 

وهذه الاسبابلم تنشأ المدنيات التكبرى الاولى الا على سُطآن البحر اللاوسط او في الحنوب 
من القارة الاسيوية . وبعد ان تطور الانسان وبلغ درجة عالية من الرقي انتقل ٠ركر‏ المذب 
للحضارة المادية والفذكرية في العالم الى الاقطار الثمالية » فاستقر اولا في اورودة المرنية ثم في 
اوروية الوسطى ومن ثم> عقب استعار المالم الحديد» توطد في الولايات الاميركية المنحدة في 
امبر كا الشمالية ١‏ 


تولونيا من خلال الجغرافيت والتأريخ 


م الخدم : تنثني السلسلة الخجلية الطمبارة المؤافة من جبال الالب واللكربات وحمسلايا 
وتتقرس حتى تدلو .ئ شواطى. الللطيق بتفرعاتها المدعوة يجبال السوديت و التكربات > ويقرم 
الى الشمال منها سبل هنسط لا يأغذه الطرف يتيطح متّدا ٠ن‏ الشمال الغربي حتي شراطىء 
الخيط الاطاسي 

ففي الدور اإيرلوجي الرابع » اي في بد. هذا العهد الذي كان الصقيع يغطي القسم الشمالي 
٠ن‏ اليابسة ويحمل جو الاقلم فيه لا وطاق لشدة البرد » كان القطب الشمالي يرسل نحو المنوب 
عن طريق الباطيق» جباله المليدية فيستقريها المطاف في اورودة الوسطى »> حتى بلغ بعضها اقدام 
جبال التكربات متصلة بالصفيع الهابطة حقوله من تلك المال . وقد اخذت هكيه المقول 
الجليدية قاعدة ها ترتسكر اليها الاقواس المتفرعة عن جمال الكربات 'والثي ذأ منبا سلسلة 
نحاد البحر المتوسط ٠‏ وقد خددت هذه اللقول اللودية السرول الشاسءة الواقمة بين بجر الالطيق 
ثمالاءو انحاد الكرباتوهضاب البح ر الاسود جنويا»فسحلتها سحلا متكونة هئا وهناك»م رتفعات 
تحدث عما قام هخالك ٠.ن‏ 2 جمولوجة » تاركة تلك الطمقات الغضارية والرملية وغيرها 
ما كانت ل بزحفها البطبيء من الصخور والغلزات المعدنية» بعد ان جاءت بها من الاصفاع 
الشالية ٠‏ فاستقرت ذللك المواد الأتافه وما اليبا من رءال واتربة وصذور فيقاع الارض وتوالت 
عليها طبقات عديدة » الواحدة فوق الاخرى > جاءتها من حقول جليدية جديدة تعاقب نزوها على 
تلك اليقاع مدة الاف من السنين . 


الا 

وتتمط مناطق بولونية كثيرة يصحّورها الحصية (غرانيت) جاءقهامن ستكتدينفيا ممع 1١‏ جاءها 
في الادوار المولوجية من حقول المليد . وقد اخذت المياه الناشئة من ذوبان اليد والصقيع 
ترك ةق ادضاً ائرها لفيتلكالمناطق » تارة تصقل الارض وتبدها » وطورا كخر الاودية والحايل 
اق ري ها في منصرفا و البحركتاركة على جنات اهاري او في آخرها ماله من ن ارين 
والرواسب ٠.‏ وقد ثماونت مياه الا٠.طار‏ وهياه الخليد عند ذوبائه على سحل حقول الصقيع 
تدريحيا ٠‏ فنشأ من ذلك 1١‏ زاه من القدران والغياض والمستدقعات التي تتخال سهول اوروبة 
الثهالية ومصاب بعض الانور فيها ٠‏ 

موئع الا راط الو لو ذه تقع الاراضي البولونية في القسم الوسط من تلك الإطساح 

الفسيحة متجبة من الغرب الى الشرق وتتسكون تخومما الطيسية في الأنوب من جمال السوديت 
والحكربات ٠‏ وقد اتسعت رقعءة الدولة المولونية يي غضون تار ها الالني فناغث في فترات عتخلفة 
اقدام هذه الساسلة حيث يتبعفر الاودير الذي يسكون رام الاوسط الطلد الطبيعي امولونيا في 
الثرب): 

عيال بولوئا ‏ وقدكانت جبال التكربات» عنذ اقدمالعصور حتى يونا هذا » حدود 
بولونيا من الماوب © جخرافيا و تاركياً وسياسيا فتتبع على خط مستقم قم عذه المبال وذراها 
وتتعداها احيانا الى انوي . واهم سلاسل هذه الجيال سلسلة جبال تاتري ( 78457 ) ساسلة 
شاهقة شاغفة صحردة الثر كيب كيب تقع الى الغرب ٠ن‏ اللكربات وماغ اقصى عاوها اضرا 
واشد شمبا ارتغاءا في الار ا المولونية ٠‏ 6 متراً. تازت عناظرها الرائءة الغتانة التي لا نلير 
لها لبس في اوروبة بل وفي العالمى كله وهي «لكاسوة 0 النّة والادغال الكثيفة تمرح 
فيها اسراب الظباء والغزلان والايلة ٠‏ وفيها نحد نوءا من البررة البرية هى اقوى الانواع 
المعروفة في اوروية على الاطلاق » عرح بين تلك الادغال الفبد والدي الاغير » مغرءة الاغنام 
والابقار . وقد تتتكائف الادغال حرث يستحيل على الانسان النفاذ منها واحتيازها . بكثر 
فيها نوع من الشوح الْمَرم يطغي على اريف الواناً عن الخذرة المنمشة ترتاح المين (انظر ليها ٠‏ 
وتدسط هذه الاحراج صعداً في عرقى الساسلة الى علر يتداوح بين فلتت وها و2 
وهو الملو الذي نشاهد الارز في ما 4 من جبال لبنان والتين في فارستان من اعمال ايران . 

ويعاو متطقة الآحر اج عذ. منطقة..ن المروج الخحضراء قوج صيفاً بقطمان الاغنام والسائّة على 
اختلاى اثواعا 6 ثم يلها صداً ا ٠‏ مثر فا فوق منطقة صخرية جرداء ينثاها تلج 
دائم » يأاف الستكتى فيها الول الشرود والإروي المءصفر واالتريوع اللفول والنسر الصخري . 
لانجد في تللك الاعالي المندثرة اثراً لحقول الخارد التي كانت تغشاها في العصور اليولوجية الوالمي 


كا لا نحد فيها الا قدلا من الثلوج المؤبدة . كيف لا وسفوحها كثيرة الانحدار تتقاطعها اأوديان 
السحيقة الاغوار» المنخصة جدر اها عمودياً وتقوم في بطن هله الوديان حينا الفدران وآونة الفياض 
والهدك والبحيرات ١‏ »نها بجيرة .ورستكياو كوكاي عين البحر» قتارها سيول جوارف»تقطع 
مسايلها صخور هم » فمدت عميقة الثور» صافية النمير رقص اشعة الشمس على صفحاتها ااملورية 
نشوى من اناشيد عراس الماه 

ويتخلل الوديان اهار تاساب بسين الاعشاب والاقحوان انسياب الافعمى» تتدافع مياهها بين 
الصخور الملساء» وتسممك نشيدا يفاظ ويدق وينعم ويسترق » اذا ما هوى «ريداً في الشلال او 
حرى ٠تهدلا‏ في الارض اللينة . 

والهجنيات الوادي فجوات حاتكت ظاءتهافاذا با فوهات المغاور يأوىاليها الديبة وتستبين 
فيها آثاراً تعود الى ها قبل الطوقان والعصور الخوالي» اي الى ما قبل النارديخ. ويقصد هذه الحبال 
هراة الرياضة اأمدنية والمغفرمون يتساق الل ال وبالا لج على الداج وقد اصصمحت شُهرتها عالمية يؤه.ها 
الغواة من جميع اقطار العالم ٠‏ 

اها القسم الثرق من سلسلة جبال تاتري ( «عفه8 ) فهر أشد ارتفاءاً من الخربي ويتاً لف 
من جموعة هن صخور بدائية ترتكر على طبقات جيولوحية صوانية الصخر ح__ديثة العبد » سنا 
يتأ لف القسم الغربي ون صحو ر علسسية”” 

وفي الطرف الاقصى ٠ن‏ جبال التكربات » الى اشرق تنتصي ساسلة هن المرتفعات تعرف 
بجال تشرنوخوفا ( 28م طمدعوندة ) تلن المرتة اك ١نية‏ في البلاد من حيث الارتفاع» اذ يتجاوز 
علوها 7٠١‏ مر » هي مر كز تمتاز للتزلج على الشلج و للاصطياف صيفاً ٠‏ يتكسو القسم الواطيء 
من هذه الخيال احراج فسيحة ورغشي القسم المرتفع .روج غضراء > والفاصل بين القسمين زنار 

ن اشجار الدفبي طني وهي للعروفة في جمال الالب« بورد الل» ٠‏ ويتفرع من جمالالتكربات 
ا اخرى يبلغ علوها احياناً 57 معة الهاز عادة» يتخللما معابر ضيقة تفضي الى 
السبول الواقعة جنوباً . تصلح هذه امال في قسمها السفبي لز عوك تسيل الترل الخهراة* 
اما العلوي مئها فتكسر بالاحراج والمراعي الخصبة ٠‏ وبعض هذه الثالات كان عام و+ذ١‏ 
ون اغتى الاحواج بانواع الصيد » يتكثر فيها النزلان والخنازير البرية والدببه وميد ذلك 
هن اليوانات 


الطلقات الررطيم - وتتسكون الاقسام الأارجية الواقعة الى الشهال من الكربات 
والمنبسطة على اقدامبا» من ترام طبقات بجرية قليلة العم ىترجع الىالمص را ميولوجي الثالث نطهة81) 


صم لمح 


وتحتوي على أفازات بعض الممادن التي لا تقوام يشمن لولوثيا ٠‏ ويقوم في الاقسام الغربية » 
جنوبي كراكوفيا » مناجم المليح الواقعة قرب فيالتشكا ( شكاةه1911 ) الي تستثمر منذاقدم 
السصور وتحوم حولها كثير من الاساطير والخرافات الشعبية .وقند سراديبهذه المناجم نحت 
الارض الى اكثر من ١‏ كياوتراً » يقوم فيها المعابد والتكنائس والصالات الكبيرة لدمة 
المال ٠‏ وكل ما فيها دل على ان ثروتا لا تنضب ٠‏ 

ودقوم في وسط هذه الطدقة الصخرية > الى الثعرق» حةول النفط اوالءترول الوحيدة من نوعبا 
في بولونيا ٠‏ اخد الانسان في استثارها منذ عبد سحيق ونعلها من اقدم ما استثمره الانسان في 
العالمءويةوم ففوسط هله المنطقة المقرولية المديئة المولونية درو غوبتش ( بنه#رطوطه:*2 ) المعروفة 
بنشاط حر كتها منذ اواسط القرن التاسع عشر ٠‏ فقلد اخترع الصيدلي اغناطيوس ل وكاشفتش 
(5ه#1هنمقطهظط ) اول قتديل غاز للانارة » كان اول خطوة للنبوض بصناءة البفط » هذه 
المادة اأني اصبحستعصب الصناعة الحديثة ومثاراً للمشاكل السياسية وللحروب بينالامم والشعوي. 

كان ما تنتجه حةولالنفط المولونية في مقاطعة غاليسيا في السنين الاخيرة محدوداً جداً ويقادير 
ضئيةة اذا ما قيس مجابرة النفط في العالم ويا ظهر هن حقوله الغنية في القوقاز وايران والعراق 
والهند الحواندية والولايات المتحدة ورومانيا . فالانتاج المولولي» اذا ها قس بالمقادير المارة من 
النغط ومشتقاته التي تتنجها الولايات المتحدة وروسيا هو نقطة من بحر ٠‏ ومع ذاسلك فالخسمائة 
الف طن التي كانت تدرها البلاد سنوياً من النفط المام تتكون عنصراً هاما في التوازن 
الاقتصادي في الدلاد وتؤمن وسائل الدفاع عن يولونيا . وقد دلت الدروس الطبيولوجية وها 
رافقها من حفر آبار جديدةعلى ان معدل الانتاج البولوفي ٠ن‏ المترول سيحافظ على ذسيته ٠دة‏ طويلة . 

وتحوي الطبقة النفطية » عدا ما تحويه هن اليترول» معادن اخرى نادرة» مها الشمع الحجري 
( 020645146 ) ومقادير كيرة هن الغاز كان يستعمل لإاغراض حارية ٠‏ ويشةمل الأز. الشرقي 
من بولونيا بالقرب «ن الكربات ثروة لا تقدر من املاح البوتاس تقع مناجها على مقربة .ن 
مديئة لغرف ٠‏ وم اشر باستثار هده المناجم الا بعد ان نالت الملاد استقلاها سنة4 3ه ١551/1١‏ , 
وقد اخذ انتاج هذه المناجم يرتفع» سلنة فسنة» بين ١ 555/١575‏ حي اصبمح في آخر هذه المدة 
ذمفي ماكان عليه اولآ» وعد البلاد يامتكانيات لا حد لها تنافس جديا ما تنتجه المناجم الالمانية 
القائة على مقردة من سةراسفورت» كبا سكن من تصدير مقادير جسيمة منه . و كانت املاح 
البوتاس هذه ترج على اسس فنية مواد كياوية اخرى حسب الطريقة العاسة التي وضعها الاستاذ 
موشتك كي ( 1علهذه2]08 ) الذي اصمح فيما بعد رئيساً للجمهورية البولونية وتوفي في سويسرة 
سئة 415151 ؤت مقاديركميرة من السماد اللكياري وهر اخد اركان الزراعة الماهية في يولونيا . 


مايه انم 


السرول ه الريضاب_ و كاذت المقاطءة الككرياتية المذ كورة تحاوري» فيا تحتويه من الممادن 
الشمينة» ينابيع معدنية مكنوعة ة الس بقصدها الروار والمرضى ٠‏ ْ ا بع المهات مك ان حهرت 
ويفصل هذه المنطقة عن الشهال المهرى العماري لنبرين عظظلييين “ما الفسترل ( هلهاهط؟ ) 
الذي يصب فى مجرالاطيق والدنستر( 16858ه2 ) الذي يردق البحر الاسود » فيجتازان بلاد 
لا تتعداها حدود بولونيا اللغرافية. يسيا ل الفستول فيواد عريض رسوبية الثربة هي من اخصب 
الاراضي 3 في بولونيا 4 تتوسطبا عاصمة البلاد قدا ديئة 53 راكوقيا ( ماه 1 ) المشبورة 
اما الدنسار»فسير اولا يُْ واد رحمة ة احائيات» الا انه لا عتم مان بدخل غوراً ضيعا وحكي المنظار 
مل اأرواد وهواة الرياضة يقصدونه من كل حدب وصوي فتككان » قبل 5*5 ١‏ » اتكثر الائهار 
مزاراً . واذا اتحدرنا ممحبات نو السرول 0 لخقضة شال رأينا منطقة ل ن التلال 68 له الارتفساع 
ورهضة عل من حدود يولونيا الغردية الى الشرق والشرق اطدوبي 3 يتداوح عرضما حى ملعاف 
التكربات جنوبا معدل ٠‏ كلم »ثم تتسع الى الشبرق وتقتد جدوباً فتكون مرتفمات البحر 
الاسود وبلاد او كرائيا حيث يتراوح ارتفاءها بين 50٠-78٠‏ متراً ويتخلام! » حرئاً بمد حين 
مرتفءات تبلغ ٠٠١‏ الى» 0٠‏ هر ويقوم في القسم الوسط» ظاهراً متمبزاء ثم اللبال المعروفة مجبال 
« الصليب المقدس » البالغ ارتفاعبا 36١‏ متراً وهو اكبر ارتفاع نزاه بين الكربات وجسال 
الاورال . وام اقسام هذه المنطقة إبتداء من اقدام جبال السوديث »> هي مقاطءة سيليزيا الغنية 
ع ويه من ٠‏ المعادث الوافرة ومشاجم الفحم والقصدير واطديد 4 00 صيثلة من الرص اص 
والفضة الي حعات ن هذه المقاطعة منطقة من اهم المناطق الصنا عدة لي أوروية ٠‏ وقد بذل العم 
والفن الا ل ادر تعد أن اغتصمع | الالمانعدرةو حكيرها مثاتتالسئين» 
فذهبت جهودثم سدى > وبقيت هذه المنطقة التي تمد تاريغيا «بداً للدولة ال.ولونية » تنطلع ابدأً 
الى الوطن الام» يلتوب سكانها اللكثيرون بصدق الوطنية وبالاخلاص الوطيد لدولوئيا. 
ودلى مقاطمة سيليزيا جدال المور! عند مدينة كراكوفيا . وهي ارض قليلة الخصب قاحلة 
فيها الوديان الغناء الي ترتدي حلة سندسية من العشي الاخضر » حيث يقوم مراكر صناعية 
هامة تمنى بصنع الزجاج والنسيج وخلاف ذلك ءن المواد الصداعية . وقدكان صعيد كرا كوفيا 
فها مضى © غنياً بناجم الفضة والرصاص . اما اليوم فقد نفدت هذة الثروة منذ عبد بعيد . فتجد 
في وقتنا الاضر عند اقدام جبال الصليب المقدس مناجم النحاس والرخام الغالي الشمن . ويتألف 
القدم الزولي من هلمن المنساقة دن رواسس غرداية تعرف بلغة العلم ( وهم[ ) صاطة حدا 
للزراعة ٠‏ والى شرق هذه المنطقة تقوم منطقة اخرى يفصل يإنهما يرى تبر الفستول الوسطي > 


عت يد 


هي عبارة عن مر تفعات كلسية خصية التربة تصاءم لالصناعة السكرية » مثل مقاطعة بودولي 
وفوليثي ١‏ ويلى هذه المقاطعة الى الشرق والمنو بالشرقي» هضاب البحر الاسود » وهي مرتفعات 
صوانية القاعدة يعلوها اك حديئة التككوين» سوداء الثربة تتد «ساحات داسمة هي اخصب 
ارض في العالج على الاطلاق . ذ فى هذه المقاطعة تنتهي حدود بولونيا الشرقيةاكئوبية» ة تتتاخم غرىق 
هري الدنيهر والديئاستر . الا . لو وقفت حدود بواونيا عند هذا اللد > فالا شك فيه ان 
المؤثرات الفكرية والسياسية والاقتعهادية الثيتنبعث عن الامة البولونية قد تاوزت هذه الطدود 
وتعدجها نت شرق را عبر الدنيبر حق ى شطان البحر الأسود . فدينة اوديساء الرايضة على 5 ذاطي ٠‏ 
هذا البحر الاسودا نشأهافيالقرنالثاءن عثر» باسم كوتو بين»احد الاشراف المولونيين ٠و‏ كانيقوم 
حتى 1514 > شرق عبر الدنييم معامل ومصائع اصحاءها بولونيون يعلتكون في تلك الناحية اطياناً 
ساسعة كا كنا زى يها مرارعين 0 بولونية ٠.‏ وكان الفلاح الاو كرالي» كاءا اراد أن دعير 
ضفة الدنيع السرى الى الضفة اليمى» يقول :” عبدت الى بولونيا» مع ان بولونيالم يكن لهااذ ذاك 
استقلال ناءز . و كنا زى الظاهرة نفسها في حتكوءة جو لنسك 0 إحدى جهوريات الاضحاد 
السوفي الي اليوم»حيث تسمع الروس يرددون اسم بولونيا» وهم اما يعهرون بهذا المسمى عن الوطن 
البولوني الواقع غربي هذه المقاطعة» مع الملاحظة ان البولونيين فيها قليل عديدهم . 
المرود البو لوده وعلى عسكس اللدود المنوبية » لا نزى في السهول الواطية 
والمرتفعات المنخفضة القائمة في الشرق اي حد جغرافي اوثقافي» بين المولونيين والشعوب اللداورة 
هم الذين لا يختافرن عنهم بالاغة والاصل . فالطميعة والتاريخ اتفقا معأ على تعيين مدى الاشماع 
الثقافي والتوسع اغرافي الذي باغته الاءة البولونية عبر الدهور ٠‏ فهر الدنيبر كان حداً فاصلا 
وقفت عند ضفته اليمنى رةءة المسلكة المولونية » وباغت ضفته البسرى مالكة موس كو او 
الروسيا “وتسير حدودهما المثتركة حتى سرف على اللحر الاسود ٠ن‏ خلال الطاح المنسطة 
على شطآن هذا البحر » تلك البطاح التي لمسكتنها الى القرن الثا.ن عشر سوى قائل » ابداً 
مستعدة للحرب و الرحيل» لتعرضها الداتم انخزوات التتار والمغول ٠‏ 
قطن القسم الشرقي من هذه السهول الفسيحة التي كانت فيا .ضىءضربا لقبائل ااسككيشيين 
اجئاس من ذراري المثول والتتار» بها ر القسمالغربي هنها اناس دروا من عرق بولوفي روتاني 
عرفوا بالقوزاق اليوم . وقد اطلق اهل هذا العصر على الاخير منهما اسم «او كرانيا» اي الاطراف» 
اشارة الى التخوم المولونيةالشرقية واطرافها النائية .وقد شاء ان يجحمله .ند اواسط القرن التاسع 
عشر الرو تانيون قييزاً هم عن الروس سكان ملنكة .وسكو . 


امنا واير ليم _ اذا ءا نظرنا الى الامور التي تتعلق بالمناخ في اوروبة»زى ان الاشماع 
الفنكري المولوفيفي الشرق» يقف حيدًا يتضاءل كلاثر للعوامل اللوية النائئة عن الحخيط الاطام 
وعند إلى الثمال » على خط موازلنسهول وسالسلة المهضاب الي اتينا على وصَُمما » منطقة السهول 
الواطية الفسيحة الارجاء. فابولونيا من الشمال والطنوب حدود طبيعية واضحة المعالم: هي جبال 
التكربات جنوياً والبحر الملطيق هالا . اما من الغرب والششرق فلا مالم طبيعية حدها١‏ ولهذا 
خضعت الاراضى المولونية واللضارة المولونية» من هاتين الناحيتين > أعواءلل جغرافية ومؤثرات 
تلريضية ٠.‏ 0 
المعنا سابقاء انالحدود المولونية في الشرق تتصل بمجرى الدنيهر» اقصى مدى تبلغه مؤثرات 
المخيط الاطلسى مع هخداطهة. اا هن الوجهة البشرية» فالعرق المولوني مختلط هنا» ياجئاس تشابهه 
عرقناً بالاغة والأضل » 5! اخذت #اكيه» منذ اواخر القرن التاسع عثمر تطوراً قرهيا » وبعضها 
منذالقرن الخاءس عشر : كالاو كرانيين والروتانيين البيض ٠‏ فالحدود اذن هم اى »ترجرحة من 
الوجهة السلااية والءنصرية » وهي على عتكس ذلك واضحة الخط في الذرب» من الوجبة,العرقية 
او العنصرية >بالرغم من المساعي ااتي. بذلا الالمانى في عهد النظام المتلري وما سبقه .ن انظمة 
الطفيان الاخرى» لتعمية هذا الخط عن طريق هجرة المانية كثيفة . فالبولوني هنا يعايش عنصراً 
آغر عتلفاً عنه ام الاختلاف من الوجهة اللغوية » هو المنصر الالمالي ٠‏ وبالرغم ما يري هن الدم 
السلافي في كثير ءن الاحناس الساكنة الى الشمال الشرقي ٠ن‏ المانيا» و بالرغم مما يحمله كثير من 
الاسر الولونية هن امماء المانية تشير الى تباين اأدود » فالاختلان المنسري في الغرب هو اشد 
بتكثير ما هو في شرق بولونيا ٠‏ 
ان الاراضي الالمانية الواقءة الى الشمال الشركي ومااليها من سهول حوض تبر الالب (85156) 
حت تبلغ مدينة همورغ وهانوفر» اي كل السهول الواطية الواقعة تهالي المانيا » كان يقطنها في 
الاجيال الوسطى» سلافيو الغرب الذين يجمعهم والقبائل التي انشأت الامة البولونية عناصر الاغمة 
والقربى. ومن بقاياهم في اوروبة الوسطي: التشيك والساوفاك وجالية صغرى بالقرب من برلين 
لى تبر السبراي ( 95569 ) . فالخرء الثمالي من هذه القبائل فصل ما بين النواة الاصلية للشعمسب 
البولوفي والبحر البلطيق »ثم اند سياسيا وقوءيا» سولونيا في القرن الثاني عشر والثاك عشر . 
اما العناصر الاخرى من هذه الشعوب» فلم تقو بالرغم مها عرفت به من بأس» على الحافظة على 
كيائبا»فاءترجت في اواسط القرن الرابع عشر بالا كثرية الالمانية . وقد توقف التوسع الالمالي 
الى الشرق عند ضفان تمر الاودير» حيث وقفت العناصر البولونية» فيو جهه سدا منيماً من الوجهة 
السياسية والقومية . 


وعلى المتكس» ان مقاطءة سيليزيا هي مقاطعة بولونية صصرفة» من الوجهةالعنصرية او الطاسية 
بالرغم من انقصاها سياسياً عن الوطن الام» مدة سبع مائة سحة . وقد انقسمت عام ١51١8‏ من 
الوجهة التومية. ولا أعيد معظمها الى الوطن شتكلت مع المقاطعات المجاورة وحدة ثه.ة من الوجهة 
الفككرية والاقتصادية ٠‏ 

وفي الثمال» كانت حدود بولونيا قريبة جدأً من الهو سيين»الذين تربطهم بالليتوانيين روايط 
الحنس وقد قضى علييم الفرسان التوتونيون ٠‏ وها كاد يشغر ليم حتى توافد اليه مستعمرون 
جدد اتوامن المقاطعة البولونية المحاورة « فارسوفي ( 78/82 ) وقاعدتا فارصوفيا . ومع 
انه قام على انقاض امارة الفرسان التوتونيين المماتكة الوووسيانية البروتستانتية المديدة > فقد 
لسث سواد الشعب هنالك من العنصر اأمولوتي ٠‏ 
1 واقصى الى الثمالالشرقي » كانت المقاطعة البولونية تلاصق اراضى الليتوانيين الذين انضمت 
ملكتم الى بولونيا» فتألغت مهيا دولة واحدة مستقلة» تساوت فيباحةوق ايع .وتدصرت هله 
الدولةفي وحدتما اقليات صغيرة وعناصر عنثافة من الايتوانيين و الرو تانيين وذابت يعها في بوتقة 


وطنية واحددة 


السام فني هذه الرقعة من الارض الثي اتينا على وصفها فيا تدم » ترعرءت الدولة 
البولونية » مددّ اقدم العصور» تنسع ثارة » حق تطم المناصر الجاورة والتائلة احضارة وسلالة »> 
وتمكيش 4 طورا سس الانقلايات السياسية ٠.‏ واليك دولا واضعا باهم التطورات 
المغرافية والتقامات الاقليمية الني المت يبولونيا » على هبر العصور»و لا سها ين 056 سم وجو( 





السنة الاساحة بالكل المريع مسا حت امع البلدان المنضم ةيا لكل المربع 
١١_14‏ ل. مم بوم 

١م مالم“‎ ١6١١ تبدم6‎ ١1 

لاا ثلوم/ا ١6.١‏ تللهةلا ١».‏ 

اب بموعسبب؟ م.يمةهةب*؟ 

لا ١‏ ومنهءلاة و ميع”ا4عه 

جدباز ل ما 


وحور اننا 


20 

م نالثابتانه لم يقم خلال القرن التاسععشر دولةبواونية مستقلة بالممنى المتعارى .اما قام فيا 
بعض انشاءات سياسي ةمتعم طويلا»ةتتبثي١هن‏ الاستقلال الاداري» منها مثلا: دو قيةفارصوفيا 
التي انشأها نابوليون ( ١1416 - ١4‏ © وملكة بولونيا التي انشاها مؤمر فيدا » متصدة مع 
روسيا ( 1819 - 141 )6 وهبورية كرا كوفيا الصورية ( 141١6‏ -5ئ6م١‏ )وهى ايضا من 
نشات »ور فمئا ( وكمد) 

وباغت مساحة بولونما في عصورها الزاهرة» سثة اضعاف «ساحة سورية» وما يزيد عن ضعفى 
بذاك وفيا بقلين اكاانو الصكرا )6و 8036 كعات و تمت مزاع الراق #ورط شن مماعة 
فرنسة في الوقت اللاضر . وقد كانت مساحة بولونيا عام 1١ ١5*5‏ يوازي ضعفي مساحة سورية 
ولمنان مجتمعين » اومادعادل «ساحة العراقوشرّالاردن . فانت ترىان الدولة المولونية الحديئة 
كانت تفوق الدول العربية محتمعة باستثناء المملسكة العربية السعودية ومصر » والدول الملقانية 
منفردة » وتشيتكوسلوفا كياء وهنغاريا وايطاليا وبريطانيا النظمي( 529 الف كياو مترأمريماً) 
وزوج . كانت بولونيا تق المرتبةالسادسة » بعد فنلندة بين الدول الاوربية هن حيثالمساحة 
اذا ما استثنينا روسيا . 

ا مقع وائروه ‏ فهي الدولةالبولونية المديثةالي قام تبينه ١51١‏ وس ١ضريئاصفاً‏ 

اول - في الغرب - عن ذكر القسم الالماي من مقاطعة سيلزيا البولونية الاصل . 

ثانيا - فيالثمال - عن عدد من الاقضية بولونية الاصل في الاساس » تركتا معاهدة 
فرسايل لاريخ الال ماني ٠‏ بيغا وضع ارقأ دانتزيغ الحام »الواقع على »صب الفستول نظلام خاص»ع 
ا اليهدن الضواحي» نحت سيادةبولونيا الاسمية وعراقبة جامعة الاهم . 

ثالث > في الشرق الثمالي- عن ليتوانيا بالمنى الحصري التي انضيت فيا مضى الى بولونيا فالنت 
معها عنصريا دولة واحدة . 

رابما - في الششرق والجنوب الشرقي -- عن الاقسام الشرقية في روتينيا البيضاء وبولؤيا 
وفولينيا والقسم الاعظم من بودوايا . 

خامسا - عن القسم. الغربي في او كرائيا بالممنى مروف هذا القسم الذي كان ابدأ » في 
العرود التاريخية الماضية قسماً ٠ن‏ الدولة الولونية . 

وبلغت حدود بواونيا الحديثة حدودها التاريخية والطبيعية »فقط في المدري على خط مواز 
للتكربات . وبائت في الشعال شواطى. البحر على خط بلغ طوله ١6١‏ كياومتراً فقط . ولم 
يدخل ضبا بين لنهد سدكعوا احدمن تلك الدول القي كائتك :تائمة اهمد[ من 


احدات بولونيا في اوروية موقماً م ركزياً تراوحت حدودها بين الدردة 25 والدقيقفة 4١‏ 
وبين الدرجة 47 والدقيقة ؛؛ ».ن خط العرض»و وقعءت بين الدرية ١١‏ والدقيةة07- والدرجة 
١4‏ والدقيقة ؟؟ من خط الطول شرقغريئويتش ٠‏ فبلغ اقصى عرضها 454 كياو متأو اقصى 
طوها ٠١+‏ كياومترات . 

وكانت حدودها ٠ن‏ الوحبة الستراتيحية رديئة للفابه تاد على طول8 5ه كيار ثرا فيصيب 
التكيلو متر الواحد طولا » 7١‏ كيلو مترأ مريماً » “نبا ٠5‏ كلم حدود مجرية » ئيس الا ٠‏ 
وكان تحاورها عدوان وخصان عتيدان هما المانيا والإاتحاد السوفياتي ٠‏ وكان بيئبسا 
وبين المانيا عدويدا عم جه تلد ١4١‏ كيلو مثتر أ4 وباقت هذه حدود» عام 5*5 ١‏ ماطوله 
+50 كيالو مثراً ٠‏ امابينها و بين الااد السوفياقي فقد بلغ طول الحدود المششركة ١4١‏ كيلو 
مثراً فكان نسيتها عام م5١‏ ععدل 6 كس و ه, 55 بلماثة بيها باغ هذا المعدل ع 
سنة ه*5ا ءا قيدته 28 لذ مو ه» 5٠0‏ اي 7١‏ بالمائة .ن مجموع طول اطدود .وءا 
تبقى توزع على دول اخرى صغيرة لاحول هاولا طول . وقد زاد هذه الطالة سوءاً السياسة 
الخرقا. الي تشّى عليها ساسة الدول باتحادثم على كيفية غيد طبيعية » نتؤين بارزين في كل سان 
بروسيا الشرقية وسيليزيا الالمانية . و كانت حدود يولونية طبيعية الا !١‏ جاء ممنها في الكربات . 
وفي منطقة ذيقة تقع على سُواطىء البحر وفي ٠.اطقة‏ اخرى على ضفةتبر الدفينا (ههأ62) وهذه 
الاخيرة مشثر كة بينبا وبين ليتوانيا تقوم وراءها مناطق بولونية هامة . 

وكانت اللاميات الضعيفة المناط ها امر الدفاع ءن اللدود هى نقطة الضعف الأساسة في 
التكرائعية الولركيه #الامالم تكن اع ل دون التؤواك اطرمازية غريا © وَالقروات: المثولة 
والمسكوبية شرقاً » والخطر التري في الحنرب ٠.‏ 

وقد دفعمت الدولةالولونية غاليا عن الدور التاد يمي الذي مله دقاءاً عن اطضارة الاررودية 
وحضارةاابحر ال آوسط >لاسياو ا نالدفاعءعن الشعورالسلافية»ن القطرالالماني كان احداعدافرسااتها. 

ومن حسنات هله التخوم المفترحة ان بولونيا والمولونيين ساعدوا على انتثار الاضارة 
الاوروبية وحضارة البحر المتوسط في الثمال الشرقي » اذ ان الطرق الطميعية للتجارة ©#تاز بولوفيا 
عن الطلنوب الى الثمال » وهي الطريق المعروف عند الرومانين بطريق الكبربا » و.ن ايران 
والملدان العربية شرقاً الى الفرب» مارة يقواعد البلاد الكهرىمثل لفوف ولوبلين و كرا كوفيا 

الو انى ' الطيع. -_ وتتكون السول المنخفضة في بولونيا هنمقاطعات تترقها من الثمال 
الى المنوب محاري اتبر الفارتا والفستول والبرخ والنيمن » كا يتسكون حنوبي النهر الاخير من 
مستنقعات تقنها روافدالهدييتالذييصفالدنيهر بعد ان تأخذ الارضبالادار تدريحاً . وتبدو 
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منطقة الفياضهذه جميلة الحنظر» وقد شببها هواة الصيد الانتكليز بادغال الحند لكثرة ما فيها من 
الطيور والحخيوانات . ويقوم في هذه المنطقة: عدد كير من اللحيرات الرائعة تنتشر حواليها مساحات 
شاسعة من الاحراج التي لم تطأها اقدام الانسان حتى عام ١55‏ . 
وكذلك تنقسم منطقة الغضاب ااثمالنة الى وحصدات حترافية تكثر فيا «ثات البحيرات 
واكوام من الحصى هي اثر باق عن ن حقول الخليد .وقد اشتبرت منطقة البصيرات غاصة > يجيرات 
«ازورياك اثناء الحمرب, اللكونية الاولى » وهي حرء هن المانية حتى عام ١5*5‏ وتنظر الدوائر 
الدبلوءاسية اليوم في اعر ضم جززء منها الى بولونيا . 
وتادمتطةةالبحديواته1معير ا دود الليتوانيةو اللتونية»وقد امناز تالبحيراتالبولونيةفيهاولا 
سما تجهرات اوغستوفو الحاطةبالاحرابج والغابا تالشاسعة» بعمق مياهها وبانواع نادرة من الاسماك . 
باستثناء جمال الك ربا تالبولونية التي يبلغ اقهى ارتفاعها 55٠١‏ مقر ترىالمرتفعا تالبولونية 
الاخرى لا يتجاوز علوها 60٠‏ آراً فساسلة جال سانت كروا 5100 متراً) همي اعلى جبال تقوم 
بين التكريات والاورال. وقد كان معدل ارتفاع الاراضيالبولونية» عام*؟5 ١‏ ماهو ؟؟؟مثرأَبينا 
بلغ هذ االمعدلفياورو بة0امتراأ»و فيا فريقية*11 متر أو فيآسيةو لمنانو الملدانالعربية ٠‏ (١لامثار.‏ 
تبلغ ذسبة الاراضي البولونية كما يلي : 
؟ بالمئة لما يلع ٠‏ متثر شا فوق . 
* بالمئة لما هويين ٠.ه‏ - ٠١٠١.‏ متر 
3 بالمئة لما هويين ”.٠‏ - .5.6 متر 
“0ك بالمثة لما هو بين 5٠.0 - 16٠١‏ متر 
“" باأئة لما هو دون ١5١‏ مر 
تلام الماه في بولون! يقم «عظم الاراذي البولونية في مجتمع مياه البحر اللطيق 
واعظم :بر يقوم فيباهر:بر الفستولالني ده بالمياه ” 456 بالمئةمن»ساسةهذءاليلاد .وهو وحدء 
بين الاذبر الكبيرةي امعو بحري فيبولونيا الاافي٠صمه‏ الذي جعءاتهالسياسة هن نطاقمدينةدانتريغ الخرة 
وتاك بولونيا ١١‏ بالمئة منحرى تبر الاودير و؟ 1١»‏ من محرى تبر النيمن الاعلى و607٠‏ 
بالمئة من تحرى تبر الدفينا الاوسط وكلبا يصب في بجر الملطيق ٠‏ اما الانبر التي تصب في 
البحر الاسود فانها تسقي ٠9‏ بالمئة من الاراضي الولونية يصيب منها نهر الدنيهر بواسطة رافده 
الويت ته > ٠6‏ بالاة 5 الاعلى * 2م ا البوبيت > ١٠١‏ بالمئة ولا 
سقي الانبر الصغيدة على سواحل البلطيق سوى © » ٠‏ بلمئة من مجموع الاراضي البولونية ٠‏ 
والفستول هو اكبرطريق نهرية ببنالائهر الي تصبفيجر الباطيق » اذ 008 ان" 


( الفرات ١5٠‏ كلم > الاردن كلم > اليل 6٠٠‏ » كلم »> الرين ٠‏ ) . وما حمل 
استئار هذا الثبر عسيراً قيام ٠ديئة‏ دانتريغ اذرة عند مصمه لاا سما وهي تلمع باستقلال صوري 
كثيراً ما تسترت وراءه المطااب العّومية الالمانية المتثافية ية مع مصالح كل من بولوميا 00 
تفسها » الامر الذي حدا الى بنا. مرفأ جدينيا الكمير. وان عد م انتظام مياه الفستول هل اولياء 
الثأن على انثاء سدين في رافدين من روافده الملية كان من كأئها امداد البلاد يمقادير كبيدة 
من الفحم الابيض ٠‏ وفي سئة ١١5‏ كان العمل فيبها اوشك ان ينتعي . 

وكان يصل الأستول بترر الأودير قناة هامة» 5 ان اهمة كانت منصرفةالى اصلاح الاقدية 
العائدة إلى القرنين السايع عشر والثامن عشر والواصلة حوض اابرييت والنيين وض الفستول. 
وهنالك مشروع يرمي الى وصل الدنستر بالفستول وبالالي ربط البحر الاسود بحر الباطيق 
عن طريق دومانيا وبولونيا » وهو دن المشاربع التي لا بد ان يسكون ذا دوي عالمي 


ويوحد ف بولونما مثّات م م اأدديرات دين 1 ار وصغرة ارا رات 000 


ناروش 
تبلغ مساحتما 65. + كام عريعاً » وكاما يتمع عيزة خادة لرفرة الاسماك وروءة المناظر الطديعية 
بقصدها هراة الرياضة الخترية ٠‏ 

وعد فليم او الداع ل تشع بوأونيا في الماطقة الماردة ااعتدلة في اقمى ما آملنغه مؤثرات 
المميط الى الشرق حيث تأخذ بالامتزاج والاختلاطمع المؤثرات الورية الصادرة عنالقارة الاوراسية 
واقام البحر الاسود. فاقام المنطقة الساحاية كان ريا واضحا بتاثر جو البحر البلطيق.وكانت 
اؤثرات الاوتيانوسية تأخذ بالتضاؤل ٠ن‏ الغرب الى الشرق » ويبدو ذالك ظاهراً في فصل الشتاء 
أاذيكون قارصاً في الشرق . 

و كانت الارياحاائيتهبه نال ,ول المطالة على البحر الاسودتبلغ»قاطءةيودوارا » كا تام جنوي 
بوليؤيا» حاعلة فصل الثتا. في هله الاقالم قارها » كثير الثلوج ء على «عدل واحد هئ الرارة » 
بينا تحمل الصيف اكثر حرارة وجذافا وشساأ ٠‏ ففيهذه المناطاقالمولونية»تقع الار ادي ااصاطة لزراعة 
الشمندر السكري » واعطفئطة والذرة والفادوليا» ودوار الد.س والءدس» والزراعاتاضرية 
والبقواية : كالبطيخ الاصفر والاحر » واليةطين واالكودى واابرقوق والثء.ش والدكرءة ٠‏ 
وعلى عسكس ذلك تقوم المنطقسة الثمالية الشرقية » فهي تدخلى من نطاق الزراعات اأياطرةية» 
حيث تزدهر زراعة الكتان للنسيج 

وكانت الملاد » تدتى خصيصاً بزراعة الإ اودار والبطاطا والدميٍ والدوفان واخص وغير 
ذلك دن اعلا ف المواشي ٠‏ اها الارافي الخصءة كانت هاي النطة والشوخدر اا حكري 
والزراعات اطأذمرية » واادائق اأثمرية وهأ فيها »من تفاح واتماصء وكرز على ا+تلاف انواعه. 


ل ١97‏ سما 


وكان معدل المرارة السنوي يتراوح بين ؛ » 4 --+ درجات فوق الصفر واقصى ارتفساع 
للحرارة في الصيف لغ ** درجة واقصى الود شتاء 07* درجة تحت الصفر ( وهو نادر جدا ) 
ويتراوح معدل الخرارة في كانون الثافى بين درية ١‏ -- 5 نحت الصغر » وفي توز بين درجة 1١4‏ 
1 فوق الصغر . 

وعلى سبيل المقارنة بين اقلم بولونيا واقلي الملاد العربةوالبلاد انجاورة لهاء نذكر انمعدل 
درجة الخرارة السنوي في نان وسورية يتراوح بين + 17 - ٠١‏ درجة ويبلغ في طبران 
١5669 +‏ درجة » وفي اصفهان + ؟ 6 ٠5١‏ وفي برثير + سم 

ويتراوح معدل الامطار السنويةبين ٠6١ - »٠٠‏ مليمترأ» وتبلغ في الحمال١٠٠٠‏ مليمتر. 
وهي كية كافية لتؤمن للدلاد نباتاً وافراً دوما إِؤ الى الري او السقاية . ويبلغ هذا الممدل» في 
بووثتث وعم لخر ىق دءشق بلا 42 وفي القدس 556 ل »دفي تل اقيرف 17م 4 
وفي ارجا ٠١‏ » وفي طبران 75١‏ »> وفي اصفهان ١٠١٠١‏ مليمترأ» وفي انتكلترة ٠٠١‏ ملييتر . 

ولشحر معظلم همه الامطار فى فصلى الربيع والصيف 5 اما الخريت فبو حاف نسساً 8 
والثاج يتكثر او يقل بنسة التوغل الى الشرق. و كذلك تحمد المياه النهرية » فتحكثر على ذسبة 
الانحاة شرقاً ٠‏ 

الثناناث ‏ تبلغ انواع الناتات الختلفة الممروفة في بولونيا توا من 554 ضريا ٠‏ فأنت 

ترى من هذا العدد الوافر ان قسمة الملاد من النباتات لست بضئزى . والسواد الاعظم من هذه 
النباتات » باستكناء الفصيلة الصنوبرية منها» تتعرى من اوراقبا شتاء كا ان معظم النابتة البارزة 
تفقد في الثتاء اقساءما الظاهرة فرق سطمح الارض . ما عدا الاشجار والشجيرات واب متباء 

ا..ا الحياة النباتيه » فمثلة بالاشجار الفرجية » وعلى, الاخص بالفصيلة الصدوبرية . والسهول 
المزروعة خلال سئة ه5١‏ »هي في الجدوب الشرق » عبارة عن جزر متقطعة . ونزى الى جانب 
الفصيلة الصدويرية إنواعا كالستديان والصفصاف والور والشوح » وكلها يستعمل للبناء وللخشب 
المعاكس »> ومراوح لاطائرات وعيدان الكيريت ومعجون الورق وقوااب المفروشات .وقد قضت 
في كثعو من تلك المناطق . وكانت الاحراج» في عام ى*ة ك4 تغطى ؟؟ والمئة من جموع وساحة 
البلاد » اي 2887 الف مكار . وهو معدل ينقص قليلًا عنمثله في المانيا و تشيسكوساوفاكيا 
ويوغوسلافيا “ودنوف على معدل نسة المساحة الحرجية» في كل من فرذسة وارطااية و انتكلترة. 
وكانت الاحراج تلمب دوراً هاما في الاقتصاد الرطني » وهذا كان يقوم استثارهما على احدث 
الطرق العلية ٠‏ وكانت الدولة تاك من #موع هذه الاحراج 85م الف مككتار » مم#اجمل 


لم١‏ عد 


للزراعة الخرجة 0 اخاص ا » مكانة هرموقة فيحيوية البلاد وقد ساعد هذا التشريع 
في صيانة احر ا جكثيرة تحفظ على حااتها الطبيعية كظبر * من «ظاهر الطبيعة البدائية» نع فيها 3 
والقنص منماً يان . وخصت بالتنزه والسياحة لكثرة ها فيبا هن الحيوانات والازهار» وتفردت 
عساحاتها الشاسعة في اوروبة كبا . واكبر غابة فيبا هي غابة « ببالوفيزا » (هدهذ«ماهذ8) 
التي تبلغ مساحتها تقريبا ١٠٠٠١‏ هتكتار . وهنالك ذابات اخرى كبيرة » تقوم في جبال سانت 
كروا في مقاطمة تاتري وجبال التكتربات » ونعتقد انه طق ا كثير .٠ن‏ البلى والاذى »عن 
جراء الخرب الاخيرة وتعديات الطيوش الحالة . 

و تسيطر نباتت حوض البلطيق على القسم الا كير هن بولونياء مع الملاحظة ان القسم المنوبي 
الشرقي م.نها يتاثر جداً بنباتات حوض البحر المتوسط والبحر الاسود ٠.‏ وييدو في بءض المناطق 
الملية » ثباتات الاقالم القطبية » التي تحول بعضها الى مراع خصية بين سنة 8؟؟١‏ - ١>.‏ . 
وقد وصلت الينا اجناس حرجية ترجع الى الادوار الرولرجية القدية » لا تزال تسو في تلك 
المناطق التي لم تعد تتعرض أكثير! للجليد . ومن تلك الاجناس > ٠سا‏ هو لليوم » موضوع عناية 
المشترع » الذي يوصي باحتراعها و المناية .با»لا سها ووجودها ينحصر فينقطتين ٠ن‏ بولونيا ققط > 
وفي نقطتين من روسيا : احداتما على حدود بولونما والاخرى في القوقاس : 

ان الاشحار اطرحية النادرة » شحرة ٠ن‏ فصيلة الأو ز» تتساقط اوراقبها في الشتاء» :با 
ا ميان لا غير » احدثما .وجود في بولونا . وقد حرصت دوائر الزراعة في البلاد على 
خديدها في الاونة الاخيرة ٠‏ 

وهتالك شجرة اخرى هن الفصيلة الارزدة تثل في بولونيا ها تثله شجرة الارز في أمدان »> ثنمو 
على علو ٠٠ ١‏ ١متركتي‏ جمال مقاطعة « لما » لا ترى مثيلا 1 الافي سا ملريا » حيث آعرف بالارزء 
ومن الاجئاس الي تخصها بالذ كر : الزيزفون» الذي يالغ هد نالك ارتفاعا اها - 

ولما كانت هذه العجالة لا تتسع للتسط » فاننا الك بالاشارة الى ان بعض هلله الانواع 
جيء به من آسية الصغرى ون سورية . 

امعلئدك الجوالم _ يكثر انواع السماع في بولونيا حيث تزى؟7 جاساً عتلفاً عن ذوات 

الندي كاء تعد +7 ضرياً من الطيور ؟ بيئبا انواع كثيرة 5 قراطع » تغادر البلاد شتاء » ليحن 

محلبا في هذا الفصل انواع اخرى تأت من الثهال القصي . ولا تتعدى انواع لواحف فيها بضعة 

عقود » كما تعد مياه الدلاد من الاسماك "١‏ نوعا مختلقا .وفيها .ن ضروب وام والحشرات و 
من ٠٠6٠٠‏ نوع عختلف وتوجد فيها ثلاثة آلاف نوع آخر»ءن الممللكة الحيوانية. 

وتختلف هذه الاجناس »> في بولونيا باختلاف امناخ وتنوع المناطق والارضين والشاتات 


سوا 


والمرروعات .فالليزو نالاوروبي #دفاظ ) بقي في اوروبة الى عا بعد الخري العااية الاولى 
جرح فى #ازقايا تركا > ورد يان تعد دعتي كرا نض نين اللتكرمة جنار 1 
ودقال انه اجتاز الحرب الاخيرة هذه «تحيلًا عخاطرها. 

وكان التكندر. وجودا قدا ينكثر:في اوروية الوسطى » اها اليوم افير لونيا فقط »يميش 
زرافات على شطان الانبر والمستنقعات الواقعة شري تمر البوخ ومن بةابا الحصان الهري » نوع 
لايزال وجوداً لي بولونيا ألما . وقد أجريت عليه بين ع١ ١581-‏ اختيارات ارده الى طبعه 
الوحشي القدم »كا اجردت#اولات هن هذا النوع على الحيوات المعروف ب 00128 فو بلغة العلم 
( قدأتمععوتسارط وو8 ) 

وءن الانواع الجباية التي كان اءر صيانها موضوع عناية المشترع»الوعل والاروى والمربوع 
وبعض الاجناس هن العايرر الماثية النادرة جداً . وصيانة لبعض الاتواع النادرة 6رأت المكوءة 
المولونية ان تدر تشريعا خاصا للقنص والصيد »> الغاية منه حفظ بعض الفيوانات النادرة كالظي 
اتكري الذي يعيش 0 الحملية » غرلي الملاد ولي مناأطق اخرى 

و كنت ترى في طول الملاد وعرضبا يسرح وعرح » الايل والختزير والارتب البريان ٠‏ ولم 
تسكن نادرة الايام الثي يؤَاقٍ فيها المظ الصياد فيصيب بذعة عششر خازيراً برياً وبضع مثسات عن 
الارائي البرية. ٠١1‏ الثعلب © فتكنت ثراه ايها سرت .وبين الطيور انواع كثيرة: منبا تلك 
الطرور الزاعية الريش4والحجل وهو وافر الوجود في المةقول» وطيور ائية اخرى كثيرةالاجئاس 

وبين السباع زى الدي الذي يقطن الال والغابات » والفبد واتواءا من القط البري »> 
والذثب » وهو كثير تي بعض المناطق .وبين الطيور اطوارح » النسر الذي يعيش عاد ولي 
بعض السبول المنخفضة > وءنه نوع رقطن المناطق المائية اليوم. 

وكان القانون ينع عنما بانَا صيد بءض المصافير المغردة » اذ يرى فيها .عرانا للانسان على 
الحشسرات والهوام المؤذية » التي تضر بالفابات وبزراعة اقول والحدائق. ففي كثير من المناطق 
كان الانسان سنى لها اعشاشأ في الارياى او في المدائق العامة في المدن > فتنمو سكثرة وبسرعة. 
و كان البجع .وضوع احترام خاص بين الاهلين» اذ كثيرا مايبتنياعشاشه بين السقوفوالاشجار 
يأوي الها » سنة ذسنة » بعد عودته من البلاد الخارة. 

وكانت طوائف الاسماك في الرلاد على جنسين . اسهاك البحر الناطيق واساك البحر الاسود 
مع انواع اخرى »شائع وحودها لي اللاد كارا . وبءض اذواع هه الإساك الي تعش في حيرات 
بولونما الثمالية لا يعرف لبا امثال الا في بعض مناطق نادرة في العام ٠‏ و كانت الدولة وبءعض 
اماعات تءتني عناية ذائقة يتربية انواع الاسماك اللذيذة الطعم وذلك في بعض الانهر والبحيدات 


3 
الخاصة . و كان صيد الاسماك من الموارد الحامة في معية البلاد » يقدم للاهلين مقادير جسيمةمها 
لم تكن مع ذلك لتسكفي مجاجتهم ٠‏ 
الا ناده في نولو نبا فيل النابت ‏ ان الاراضي البولونيةالواقعة الى الشمال.من جمال الكريات 
التقي حالت سابقاً دون اتصالالسسكان بمراكز الحضارة القدية التي ازدهرت على شواطى. البحر 
المتوسط » والمهاورة للشعوب السلافية في الثرب » كانت فيا مضى » متطاة بالاحواج والغياض 
وااستتقءات» و كانت تلك الاراضي قليلة المواصلات صعبة المسالك »© لا تعرف سوى طرقفات 
تحارية تحتازها القوافل من الأنوب الى الثمال > ناقلة سا لع العالح الروء.الي > ثم تمود حامله كهريا 
الاصماع الشهالية على المحر اللطيق . و كانت الطريق ايه » تلك الطريدق الي تذهب 
من المنوب الشرقي الى الشمال الغربي قر بمحاذاة ساسلة جبل التكربات . والسائد في رأي 
المؤرخين »> ان اليونانيين وارومانيين » قاما هطوا ثم انفسهم تلك المناطق النائية . والثابت 
تارييا» ان اولى الاتصالات ذه المناطق قدت في عبد الامبراطور تراحان» اذجعل بان الاميراطورية 
وبين سسكان تلك النواحي اتصالا مماشراً ٠‏ وهذا لا يكن لدؤرخ ان يعتمد كثيراً على ماجاء 
علهم في الاثار القليلة الي دونما الكنية اليونان وارومان ٠‏ 

وقد بلغ التجار العرب» فيا بعد» تللك البقاع وتركلنا الادب العربي» في الاجيال الروسطى» 
قبل القرن العاشر للميلاد ؛ عن تلك الاتصالات » وصف_! لدلاد واهلبا » هر اقدم ءا لدينا من 
المماومات واصدقنا » في عهد م تكن بمد الدوأة ارارق اوشكت ان تطل ل الياة . 
ودات اطفريات والاعمالالائرية في البلاد» على ان الانسان سكن البطاح الولونية» مهد العصر 
الحجري القدي والمشظلي »> اي قبل اسيم باريعة لاف سنة » ٠ارس‏ فيم! الزراءة والصناعة 

وتزى في الحقلة الي تراوحت عا 100-086 قبل المسييح » الاراقي الي 
صارت فيا بعد بولونياعوما جاور هذه الارضينمن المناطق السلافية الاخرى » الواقعة غرباً بين تمر 
الاودير والالب والدانوب حى ضواحي فيئا » وجمال اللكربات وبر البوخ» علىثيء من مظاهر 
المضارة » ينصرفمعباالناس الى الزراعة ورعايةالماشية » ويحيرن ذكر الاموات في قرام ومدنهم 
الممنية من الّثس » وهي تشابه في بعض خصائصها حضارة الاجناس الصقلبية فها بعد » دون ان 
يحكون لدينا ادلة جازمة على ذلك ٠‏ وقد تست وجود قمائل سلافية بين هر الال ومقاطمة 
بوليزيا وشواطىء البحر الماطيق وجبال الكربات منذ القرن السادس قبل المسيح ٠‏ وتتجاور 
هذه القبائل في الغرب مع التكلتيين » وقد غزوها في القرن الرابع والثااث قبل اميلاد » وفي 
الثغال مع المرمان » وفي الشرق الثمالي مع الليتوانيين والفيتوطررانيين » وفي المنوب الشرق 
مع قبائل السكيثيين الرحالة . وقد 0 صقالبة الحثوب ال لقان وسهول بانونيا ( هتغاريا ) 





إأدد اغار بوليز يا اعم عصة دن الشر بين 





حيث حل محلهم بد قليل الجر » وهم من العرق الفينو طوراني . وقد احتتفظ سلافيو الغرب 
بالمنساطق التي احتلوهسا في القوس الذي ترسمه ج سال السوديت » حيث نرى اليوم سككران 
تشيتكرساو فا كيا وغيرهم من تلك الاجناس ٠‏ 

وقد قام في الشرق الدولة الروتانية وةاعدتم) كييف » وامتدت رقءتهسا حتى تناواث في 
الغرب المنوبي مضارب الستكيثيين قدي . فخضعت مع ما اليها من تلك الشعوب السلافية » تارة 
لنفوذ بيرنطية شرقاً » وطوراً لنفوذ روما غريا ٠و‏ كايراً .كانت هذه القاع حتى القرن السابع 


عش ر 6 عرضة 'غررات دولية بشنمأ الحتار والائراك الواحد تلو الاخر » تما ادى الى اتقار 
تلك المناطق ٠‏ 


وكانت تالك المناطق تعوض الخسارة التي تلم بها بالنفوس »> يهاجرين جدد بأتوم! من بولونيا 
الوسطى فيسربون الى داخل البلاد ويترجون مع السككان الوطنيين » محتفظين بامتهم وعاداتهم 
ومعتقداتهم الديئية . وهدكذا نشأ » على جرى نبر الدايبر الاسفل » .ريج غريب من الاجئاس 
والعروق المختلفة : دين روتانيين وبولونيين ونثار .ونقلت الامبراطورة كاترين بعص هذه الاحئاس» 
في القرن الثامنعشر»الى مناطق:بر الدون واستقدءت محلهم القرزاق»ءن اصقاع روسيا الكبرى ٠.‏ 
والى الشرق الشهالي » امترحت العناصر السلافية بالعناصر الطورانية » ولا سيا بالغزاة المغول 
والتثار . وء. ن هذا المريج لي العناصر والحضارة بين صقالبة ومغول » نشأت الامة الروسية الي 
مها برزتفي القرن الخامس عشر مللكة ..وسسكو الني' تطورت فيا فما بعد الى الاموراطوردة الروسية. 
اما القسائل السلافية الضارية في الوسط »© فتكونت فيا بعد بولونيا» غب ان تثلت وصمرت» 
أحمالا طويلة 5 ف الغربمن عناصر سلافية وجرهانية وكلشية» ومافيالسرت من احجداس :رو ثانية 
واو كرانية وليتوانية وفئائدية طورانية . 
اسلامه _ الحدنا ا يل من الإحصاءات والارقام “ عَنْ اصصاء النؤوس الذي حرق قُْ 
اللاد عام 155 » اذ بلغ سسكان بولونيا آنعذ » وا من 8" ليون نسة >اي يدل 1٠١‏ نفس 
للتكيار متر المربع . وكان عددثم عام ١4*-‏ و 59 هايون لا غير » اي مدل 14 نة 
للتكياو مثر الواحد »> بينا كانوا سنئة ١507١‏ وا عن 7" >امونا اني 7٠١‏ نسمة لكاو مثر المريع 
الواحك . 
وفما 1 ى جدول يكن م سن النظر اليه المقارئة بين وشاحة بعص الدول العصردة وجموع 
سكاما ومندل فدلا ٠‏ السكان للتكياومتر المربع الواحد : 


- 


سس لم 


اسم اليلد مساحته بألوان التكياومترات عده السككان بالملايين معدل التكياومتر المريع 











بولونيا(5 5 )١‏ موقم اع وب 37 
المانسا عارة معدب وس ١‏ 
بريطانيا العتلمى 4" م47 عدا 
الاواد السوفيال ل وعرم١‏ رف 
في اوروبة 

هولائدم لفن 6م ممع 
العراق ييف 1 ١‏ 
سوريا هما 64 يول 
لبان ٠‏ 00 3 
شرق الاردن 0 201 م 
دصر 1 ولعه١‏ 5 
اليابان وكين وع.ب 4هم١ا‏ 
افند كعمد )4 ااام 4 


وتأقي بولونيا بإعشار عدد السكان » في الدرجة الخامسة بين الدول الاوروبية » تفرةها بسه 
المانيا ضعفين والاتحاد السوفياتي ١‏ اوروية وآسية » خسة اضعاف من حيث معدل السكان 
بالنسبة للككيلومتر الواحد وتأق في المرتبة الثامنة بينالدول الاوروبية الثلانين»التي يزيد سكان 
الوحدة منها عن المليون . وتأخذ ‏ كثافة السسكان بالنقصان والتضاؤل كا انمه المرء ».ن الغرب 
المنوبي الى الشرق الثالي . فني سيليزياء حيث الصناعة مزدهرة للغاية» تملغ التكعافة © نسمة 
للتكيارمتر الواحد > وهو معدل لا يباعه اي معدل آاخر في اوروية . 

الحقت الخرب العالمية الاخهرة سولونيا خسارة عظيمة في الارواح » وقد جر وضع الحدود 
شري هر البوخ » وهو اط المعروفى« خط كيرزون » المدعو ايضأ خط« ريم :تروب مولوتوف » 
وما عفيه دن تششريد السككان ونغييم وحركة الاءتقال والتعل » على يد السلطات 
السوفياتية » ويلات لا تحمى ونسارة لا تقوم قلبت الوضعية هنسالك » ظبراً ليطن ورأسا على 
عب . ويقرل بعض العارفين ان كثيداً من العناصر البولونية والاو كرانية والروتانية في تلك 
المقاطعات» قد استردات وحل لبا جماهير ٠.ن‏ العرق اولي استقده وها م ناواسط آسية وثماها. 
وليس لديب! للآآن احصائيات دقيقة يكن الاءتّاد عليها من ثأنها تأييد التفيعرات الثي للقت 
بالاهلين في الاراضى المولونية . 


ا 


البولونيون من الوجبة السلالية او المنصرية 
اذا ما نظرنا الى المولونيين من الوحهة المنصرية و الحنى » رأينا سكان البلاد يتوزعون » 
عام فع» 01 يلي » .ن حيث عسدد المنصر بالملادين » ونستهم الى يجموع السككان : 


بولونيون : 1" 15 باكة المان > 4 16 بامئة 
او كرانيونوروتانيون: 5١م‏ م١‏ بامئة روس: ولع 4 بلمئة 
روثانيون بيض : و ؟ > " بالمئة تشيك : مه م٠‏ باائة 
دوق يف ١‏ 46 بامئة لتوانيون : 0620.»ء ٠+‏ باائة 
عتلف : 1 © ؟ بالمثة 


الولو وله يقطن المولونيون > وهم سسكان البلاد الاصليون وسوادها الثالل» تلك 
الرقعة من الملاد الممتدة بين حدود الدواة في الغرب » والمحر الناطيق الى الثمال» وشطآن البوخ 
في الحنوب . ويقوم الى اشرق » عند التخوم الدولونية الشرقية عتاصر بولونية متفوقة <أسعة 
تتم ركز حول .دن ذوبول وتورنول الواقعتين الى الثمالهن الدنيهر» و أنك وزسومير في مقاطعة 
فوليئيا » وحول قوق وقيائر وغيرها ٠ن‏ القواعد الكورى الاخرى . 
ويكون المولونيون في الاقضية الشرقية الاخرى » اما الاكثرية النسبية »اي اقوى حماعة 
قرسة واكيرها » واما! كير اقلية بين السكان الاو كراتيين والروثانيين . و كان يقوم » سنة 
١5+‏ »خارج حدود الدولة » جوال بولونية يتراوح عددها بين * وه ءلايين نسمة » اي ما 
يزيد على دبع مجموع السسكان في الدواة البولونية » وذلك في مناطق كانت قدا جزء! من جسم 
هذه الدولة» فلم بصر ادماحها في بولونيا يرم اعيد ها استقلاها» بين 1514--21584 وتسككن 
هذ اللاليات المولونية في ليتوانياوعددم فيربا٠ »5٠١2٠٠‏ وفي جبورية الاتحاد السوفيال» حيث 
يصعب محديد بصورة قاطءة»فيتراوح عددهم فيها بين ٠ليون‏ وثلاثة ملايين فسمة. ومما يجب 
التنويه به انه كان في الاتحاد السوفياق» عام 157١‏ نحو ه.ن ” ملايين ذسمة »من المولونيين» ورد 
منبم على بولونيا » بعد ذلك التاريخ ها عدده نصف مايون ذسسة تقرياً » فيجب ان يسكون بتي 
منهم والالة هذه في تلك الدولة زهاء ليونين . 
ويقوم بين المانيا والنيسا ٠٠٠٠6٠٠١‏ من البولونيين يقطن معظمهم مناطق المدود »وما 
تبقى » داخسل الملاد » حيث هاجروا طلا للرزق > مغضلين الاقاء.ة في الاحواض المعدنية او في 
المناطق الصناعية على ضفاف الرين او لي وستفاليا . 
وكانت رومانيا تضم وا من ,١‏ الف من الموالي البولونية » مقيمين في ولايتي بوكوفينا 


ا ا 


وبسارابيا . بينا تضم مدينة دانتريغ حو من 8* الف من الولونيين » وليتونيا “مالفا > 
معظمهم في «ديئة دينابورجح وضواحيها . ويقوم في اللدان الاورويية الاخرى > ولاسيا في 
فرنسة وبالطلتكة والداتمارك» و من 1340٠٠‏ ه يولوفي > فتزحو اليها طليا للرزق لا حال قصيرة . 
اما المهاجرة الى اميد كة» فقد اتصغت بالاستقرار » »ع انه عاد كثير من المباجرين الى الوطن 
الام ٠‏ فالولايات المتحدة تعد اكثر من؟ ملادين نسءة هن اصربولولي » والبرازيل 79 7الفاءو كندا 
الف » والإارحئتين 6٠٠‏ الف > وححواً هن ٠‏ الاف في الاقطار العالمية الاخرى .و قد ارتغعت 
نسمة هؤلاء في الحرب العالمية الاخيرة » ولاسيا على اثر حركة الترحيل اللبرية التي قامت بهساأ 
السلطات السوفياتية » بين 9و١‏ - ١١6١‏ » ولإامكن الآن التبسط في حركة الحجرة الطالية 
ولاان نشين مميزاتا ٠وذلك‏ بالنسة الى ما نراها عايه من الاهام والغموض ٠‏ 
الا وكر انبوهه - يقطنون مع البولونبين الاقضية الخنوبية الشرقية في بولونياء فيؤلفون 
والمغرافية الاخيرة ا نوهنا بذلك فيا تقدم . 
فالجاءات المنسية بينهم والوحسدات الاكهر شأنا يي عرفت بالروتانيين > يتتكايون الاخة 
الاو كرانية » او لهجات اخرى شتيقة تدور كلبا حول الولونية ٠‏ ويشمتع الاو كرائرون القاطنون 
الاراضى البولونية يتكثير منالاستقلال الاداري ونجريات ثقافية دينية واسعة» «تمر كزين حول 
مديتتهم الكبوى ليوبول اولفوفى (1:60501081:0) وبسدو ذلك في الطامعة والممعيات 
اأماسة والصناعيه 4 ولي تنظيمم الدينى » اذ أن معظموم روم كاثوايك 8 فليم نظاميم التعليمي على 
درحاثه المتافة عث ايتدالي وثائوي وحامعى ٠‏ 
والسواد الاعظم هس الدذعب الاو كراني الذي لابقل قط عن 76 مليون من السدر »دقطنون 
او كرانيا |اسوفياتية 4 سنا ع ملايين عام استوطئوا ناطق اخرى بن روسيا 23 ويسككن 
مليون الى مليون ونصف من الاو كرانيين . اقطرا اخرى في اميركة واوروية . 
ائر ونائومم البمن كات الروتان الليض » فها عضى ٠ن‏ سسكان المناطق الشرقية في 
ايتوانية القدية . فالذين يسكنون في بولونيا ٠نبم‏ كانوا يقيمون » في عام ١١١5‏ »> في الشرق 
الغإلىي في مدينة فيلنا ولوائها » هم مؤسساتهم الثقافية ٠‏ الا انيم لم يكرنوا بلنوا تطوراً يذ كر 
هن الوجمة القومية ٠‏ والسواد الاعظم هن الروتانيين يعيشون في روسيا السوفياتية حيث يزيد 


عددهم على خسة ملايين نسمة . 


لاه د 


اللو البوده __ ثم ستكان حوض بر النيون الاسفل والاوسط ٠‏ كان هن يقطن ٠نهم‏ 
بولونيا يؤلفون عام ١55‏ » جاعات ٠.وزءة‏ على مقربة ٠ن‏ الهدود الليتوانية » وفي المناطق الوائعة 
حول مدينة فيلنو » حيث كانت نسبتهم اللمجموع السبكان ؟ بالماثة ققط ٠‏ ومع ذلك فقدكان 
هم جعيات ثُقافية ناشطة 

و٠عظم‏ الليتوانيين يسككن جهورية ليتوانيا المستقلة بين 1985-1514 حيث يبلغ عددهم 
مليونين ممع اقليةتذ كر من البولونيين . وكان .نهم من رسكن «.ديئة ميمل الخرة ( 88ومز118) 
والاقضرة الشرقية فيبروسيا الشرقية ١‏ 

الدلاده - يعود وجودثم في البلاد الى هجرة حرة قاموا بها قدعا»فامتزجوا بالامة المولونية 

وانصهروا في بوتقت! » خم يبق ما يشير الى الاصل الا الاسم فقط . ومن الغريب جداً » ان 
يتكون هذا ايضاً هر المصير الذي آل اليهالمددالكبير من الاسر الالمانية الي ارسلت ما حسكومة 
النمسا > خلال القرن الثامن عشر و٠طلع‏ التاسع عشر © ليحيوا المقاطعة المولونية القي كانت تابعة 
اذ ذاك للنمسا . 

وقد احتفظ »مع ذلك » بعض الطاليات الالمانية بقرميتها » كا هو ظاهر في مدينة لودز » 
ثلا » وعلى الاخص تلك الموالي التي دخات البلاد فرادى » خلال القرن التاسع عشر » اوتلك 
ابي جاءتيا التكومات الئمساويةاو البروسيانية شيا مع خطة مرسومة » سارت عليها الاخيرة 
عنما حتي انفجار حرب سئة 1516 ٠وقد‏ عاد الى اوطائهم الاصلية عدد كبير من هذه الموالي » 
على اترقيام الدولة الولونية الخديدة . 

وكانت هذه النازلة الالمانيه في قاب بولونيا تتمتع مجميع النظم الثقافية والمالية والتعليمية 
المندول با في اللاد ٠‏ ومع ذلك ؛ فقد كانت «وضوع اهئام المكورمة الالمانية بنوع خاص » 
تفدق عليبا المشاعدات وتشد ازرها بصورة غير شرعية . فلا عدب ان تردهر جاعاتها اكثر تما 
تستدعيه حالة اقلية عنصرية المانية » و تخص نفسها بانشاءات » ثمت سنة 5+5 ١‏ » انا هيا تيعتمد 
عليها الطايور الخامن ٠‏ 

الروس تالف الاقلية الروسية في بولونيا من اوائك اروس البيض الذي ناصيرا 

البولشفيك العداء » او من مأمورين في العهد القيصري ومن عدد صغيد من اللاجئين » دعلوا 
البلاد عام ١5١6‏ » ف يشاؤوا ان يغادروها ذيا بعد الى الاتحاد السوفيال > ومن فريقضثيلمن 
الروس يرى دأياً ديدا مغايراً لاججاعة الكبرى »ففضل الاستيطان في الولايات المولونية الي كانت 
تابعة اذ ذاكُ للدولة القيصرية > وغيرهم من الماجرين السياسيين ٠.‏ كل هذه الاقلية لم تكن اصلية 


سساو لد 


في البلاد بل وصوليةءقدمت اليها بعرامل مختلفة »فتوزعت الا في شرق اللاد على طول الخمدود 
الشرقية ٠‏ وقد تملعت اما تمع غيدها من الاقليات الخهنسية الاخري» بسكل حقوق المواطنالبولوني 
وبالامتيازات الثقافية القرمية ٠‏ فلم يزد معدل الروس في بولونيا الشرقية على باماثة ه.ن مجموع 
السكان 
امهرد _ دل اليبود بولونيا على موجات ثلاث متباينة - دخلها اولاقسم جاءها من 

المنوب الششرقي» خلال الاجيال الوسطى »مزيياً من الخزر المابودين »> ودخلبا فها بعد من الغرن» 
في القرن الرابع عشر » موجة اخرى نزحت هن اسبانيا ومن المانيا هربا من الاضطباد الذي وقع 
عليها » فاعتتصمت في يولونرا المشبورة منذ ذلك العهد بروح الخرية والتساممح انديني »ثم هبط البلاد 
فريق من ال شردين والمنفيين من اليبود الروس » فيطلوا في اواسط المقاطعات الوسطى من رو تانيا 
البيضاء واو كرانيا مفضلين السسكنى في القرى او المدن الصغيرة » حيث كانوا الاغلمية السائدة في 
كثير منها . وقد دخل البلاد في الأونة الاخيرة » فوج قري ينفوذه المالي » فر من وجه الاضطباد 
الذي رماه به » والمداء الذي ناصيه ايأه اانظام البثاري في المانيا ٠‏ وتمتع اليهود في يرلونيا » ٠دذ‏ 
تكروينها السياسي في القرن العاشر > حتى عام ١54‏ ؛بذات اعارية الدينية والفشكرية القي يتمتع 
بها مع المواطنين » وثالوا في بولونيا القدمة « رعوية الملك » اي انهم لم يتكونوا مرتبطين بمشيثة 
الاسياد ورغباتهم الخاصة ٠‏ 

اها حالئهم الاقاساية فكازت ترصف يمكونيم باعة ونحارا صناعيين ويتئاون في الخرف 
اخرة بعدديفوق جداً ما يعود الييم نسبياً » يتكثر بينم الاطباء وامحاءون ورجال القضاه ٠‏ لهم 
الحق > كا اغيرشم هن الاقليات العنصرية الاخرى في اللاد » بطلب الوظائف العاءة والدخول في 
اليش متمتعين بتكل الحقوق السياسية كافة .وقد انشأو! همفي البلاد »نفليات ثقافية وسياسية» 
بعضها يرجم الى عبد قديم > يتمع في العالم اليهودي بشبرة واسعة ٠‏ فالييود يكونون » بعد 
الاو كرانيين » اكهر اقلية وطنية في البلاد ( ١‏ بالماثة دن مجموع السككان ) واكبر مجمرعة من 
اليبود في اوروبة ( * ملايين») »© يتوزءون على كل المثاطق والنواحي ويستكنون على الغالب 
المدن الكيرة منها والصغرة . 

وكان عددثم ضثيلا جدأ في غرلي بولونيا » ولا سما في سيلؤزيا وبوسدانيا وبرميرانيا » في عهد 
الدولة الولونية القدع: » اذ ان معظم اليهود القاطنين تلك الولايات > آثر الالتحاق بلمانيا » بيغا 
رأت اقلية صغيدة منهم ان تحتفظ بالخنسية البولونية ٠‏ وقد فتك الاللان » بعد عاصفة 5؟١١‏ باكبر 
عدد ون اليبود » ذهموا ضحية للغدر العتاري : 


الاك لمستسية كات عدد ثم في البلاد قليلاء معظموم مزارعوت على بسطة “من رغد العيش وقد 


تل له 


تمكن بعضهم > اثر حوادث 154٠ -- ١*4‏ 2 من الرجوع الى تشيتكوسلوفاكيا المحالة » بينا بقي 
المتخلفون منهم عارسون اعمال القول » في المقاطعاث الششرقية ( فوليئيا » نحت مراقة الحتكام 
اروس : 

انها ام هم بقايا جنس قديم تربطه بالخرر والتر كان روابط المرق والافة » انقرض 
معظمهم ٠‏ وها سلم منهم كان ذراري فريق احترف المندية في القرن الحخامى عشر ٠‏ فككانرا 
اجناساً غريبي الاطوار » صادق الوطنية » يقببون في ثلاث مدن صغير: إلى الشرق ٠.‏ 

التاء ‏ جنس ملف ءن اسرى قدامى وحدرد اشتظلوا بعد التسريح في تعبير الارض 
واستثارها ٠‏ قالوا بالاسلام واستوطنوا شرقي اللاد ولا سيا مديئسة فيلئو » وهم مسن 
خيرة جنود الوطن » قامرا ابا عن جد > حتى عسام ١١+‏ » بوظائف كبرى : ٠.دنية‏ وعسكرية 
وعاسة . 
الورمسير ‏ ببلغ عددهم نحوأءن ٠8‏ الفا تحدروا من اولئك التجار الذين هبطوا البلاد 
للنجارة » وقد <افظوا على تق_اليدهم واصلهم وعقيدتم »© معظمرم كاثوليك امترجوا بالشءب 
البولرفي امتزايج الراح باأروح ٠‏ يِقَم ريسم ااروحي في »ديئة لفوف . ولا يدح النظر اليهم ولا 
الى التتار كاقاية قومية في البلاد . فهم ٠ما‏ قلا وكالاً . 

وموجز القول »ان الدولة الولونية بين 4١8‏ ؛ - ١+5‏ 2 يتألف «عظمبب! من العنصر 

الولوني الذي يدل "١‏ بالمائة من ستكران الملاد والذى يربو عددء 14-15 ضمغا على 
الاقليتين التكميرتين : الاو كرانيين والروتان ٠‏ ول يكن اي الماعات القرمية » ما عدا الولونية 
طبعأ » ليؤلف > في اي منطقة كانت > كثلة كبهرة مؤتلفة .فلم تكن برلونيا » والطالة هذه » في 
جوهرها دولة مركمة مناقليات عنصرية عنتلفة»وان كانت لا لو من شي ء من ذلك في طبيعتم! - 
وكل هذه الاحئاس 23ت تتمتع في ظل القانون و مجايته » يحريات واسمة ثقافية وفكرية ودينية » 
على شرط 0 تكَأء للتدخل الاجنبي > واداة ال 
مدعاة التحكم باحدى تلك الاقليات » او داعية للانفصال عن الوطن الام 

الرناف كاذت بولونيا مثالا يحتذى من وحمة التساممم الديني » ولا سما اذا ما تقارنا بينها 
وبين جارتيها : روسيا والمانيا من هذه الناحية . كانت روسيا تسوم في القرن الناسع عشرالمضادين 
للعفيدةالارتوذ كسية نوف الأضطباد والمذاب »فترئمم قسراً على جحود الكنسة الكاثوليكية 
واعتناق الارثوذ كسية > وتعرض المأترددين ٠م‏ للنغي والتشريد ٠فجاء‏ السوفيات اليوم يشددون 
التككير على اليهرد وعلى اتاع التكديسة الرومانية » كا قلمت الحسكومة الهروسيانية من قبل » 


تضطبد في عبد بسارك » الكديسة الكاثوليكية » بلم التجدد والتطور : ونمو ما يعرف في 
التاريج غم الكتتو ركف 2 

لعل بولونيا البلد الوحيد في اوربة»الذي لم يعرف نظام محاى النفتيش من قبل » وذلك بارغم 
من دعورها الديني ومن تعلمما بالديانة ٠‏ ولعل هدا الصدق في العقيدة الدينية و الاخلاص لما » هو 
الذي جعلما لا تحتاج الى مثل هذا التدبير. ولم تءتم بعض التضييقات الدينية الِي ظبرت عامت+؟١‏ 
بصدد بءض الوظائف المليا والقافين يباكان الغيتولم يمد لها من اثر فيا بعد » في كل ١ا‏ ظبر ٠ن‏ 
قوانين وتشريع في بولونيا ٠‏ 

والقول المأثور : « الناس على دين ماوكبم » لم يعمل به قط في الدولة البولونية » كيف لا 
ومعظم الاديار الارثوذ كسية واللكنائس الخاصة بالروم اللكاثوليك » القائمة شرت البلاد عم 
الدفينا والدنيور » شادها نبلاء بولونيون تأميئا للخدءة الروحية و اناسلك العسادةارعاياهم المقيمين في 
القرى والمدن الموحودة على اراضييم ٠.‏ وكذلك قل عن الكنائس البرودية الئي قامت في البلاد 
قبل القرن التاسع عثر ٠‏ كان سككان البلاد » عام 5*5 ١‏ © هن الرجبة الدرئية ؟| دلي : اقباع 
الكندسة الكاثر ليكية الروءانية عثلرن 4» ٠6‏ بلماثة من جموع السمكان ٠‏ والروم الكاترارك 
٠٠4‏ بالماثة اي 87” الفا و .هذا يبلغ مجموع التكاثوليك 9 بلمائة » والارثوذ كس ١١28‏ بالمائة 
اي 55م" الفأ والبموتستانت بين اتباع لوثير وكانن 64" بالمائة اي 48 الفا » واليرود 
هيا بالماثة اي 8١1+‏ الغا . وها تقى وهو عدد ضثيل للغابة © عثل المسامين وسواثم. فلم يكن 
الدولة اي دين دعي 
عرام السكابه ‏ لم تكن ذسبة المواليد في الالف من السككان لتشير الى اي هبوط محسوس » 
على عتكس ما كانت تثماتيه الدول الاغرى: فازدياد الرفاه بين الاهاين واخذثم باساب الأضارة 
وامتثالهم لاحتكام الصحة العامة ومقتضياتا»كل ذلك كان من شأنه ان يزيد في معدل طول اللياة 
الشرية » اي ان معدل الوفيات في الااف .ن الستكان »> اخلى يتناقص سئة فسدة » اذ قلت نسة 
الوفيات بين الاطفال ٠‏ 1 

وقد بلغ معدل المواليد في البلاد » قولى عام 5>ذ١‏ > ما نسبته 8؟ بالالف من السكان » 
بيها معدل الوفيات ؟١‏ في الالف » الامر الذي يمل زيادة مطردة بنسمة ١١‏ في الالف ٠‏ وهذا 
المعدل يفوت اي معدل سواء في اكثر البلدان تناسالا في اوروبة : كارطاليا مثلا( ٠60‏ في الالف ) 
وباتاريا ١2‏ في الالن) ٠‏ 

وقد خسرت بولونيا »ءن جراء حركة الباجرة فيها بين 3و١‏ -- ١584‏ ,ما بلغ 544 الف 
نُسمة » وممي حركة تدعو أليها الماحة الاقتصادية وضرورات العش . وقد اخذت البلاد ترجو 


خا من هذه الناحية وذلك بفضل اخركة الصناءرة الناشطة الثي قامئ فيها إسرعة» في السنوات 
الاخيرة » نما يدشر باطيب الآمال»اذ يجعل في مقدور الملاد ان تحتفظ لنفسها» بهذا التمو الملحوظ 
ال 
فيازدياد السككان . 

والك عندولة مانا لمدد السكان في يولوننا:* فى عاء 24 ان تفوين. يولوننا © في 
حدودها الخاضرة ١5+40‏ ) 4 ملادين نسمة > قملغوا 64لا" .ليون سئة ١١51١‏ وارتقم عددثم » 
عام معدل ع إلىه+ مليوناً . ولدينا ما مجملنا على الان ان عددم اليوم (5407١6)1رعد‏ سبع سئوات 
عجاف : عن تقتيل وتشريد و تفظيع وترويع » في ظل النظام العتاري » وارهاق مضن. من قبل 
السلطات السوفياتية » قد يتراوح بين 5 -4؟ علميوناً . 
الممله البو لولم تعد برلونية 5١58‏ مديرية مختلفة .وزعة الى ٠058+‏ ناحيية © ويقوم في 
الللاد ١١‏ مديسة ٠‏ وكان يقطن هده المدن »عامى ١ ١‏ تحر من 5767 بالمائة من 
جموع السكان .يبلغ »مدل ها يسكن متهم الرلايات الربية + » ؟؟ بلمائة بينا 
بلغ معدل هأ يس حكن ملهم في المدن الشرقية ؟56 ١‏ بالماثة لا غير . وين هلم المدن ١5‏ معدينة 
يربو سمكان الواحدة عشبا على ١.٠٠٠٠‏ ؤسمة »6 بيئنها فارصوفنا» عاصمة اليلاد ©» وفسا ١١45٠٠٠‏ 
ولودز دفي مر كر صناعي عظم ٠‏ ٠للا5‏ ؤسمة . وبلغ علد سكان مرفأ حديئيا المديد 2 عام 
وعد » حرا من ١٠١‏ الها » بعد ان كان عام ١55١‏ قرية زرية للصيادين » كان سسكاها اذ ذ ك 


٠٠‏ إلسسلمة لا ويه 


لك 


لحن تأ ريخت عامت 


بولونيا منذ عبدها الاول حتى سنة 6و١‏ 





: ناه الددك ‏ سكول اليأسث ١1‏ وؤوواط تثلف اهيل 
: 1 / التاريخ في الامة البولونية كسا تغاف تاريخ ٠مظم‏ الدول ولاسيا الشعوب 
|8201 ااءربية.نها »كثير من الاساطير والخرافات الشممية . فتاريخ بولونيا الحقيقي 
لا يبتدىء بالفمل الا في النصف الاول من القرن العاشر للسلاد (الرابع للبجرة» .فبي احدث عبدأ» 
في نشز الاسم وتتكوينها » من سورية ولبئان او من فينيقية ويلاد ارام » في الااريخ العديم » 
بنحو ثلاثين قرناءايام كان يخضع هذا القسم هن البلال الخصيب لسيطرة «صر في القديم و لتفوتها 
المستكري السا<ق ٠‏ 

. ففي ذلك العهد » اي من عشرة قرون او يتككاد » قاءست بعض القبائل السلافية في الغرب » 
الضارية في ٠«1حدرات‏ 8 الفارتا » احد روافد ثهر الاودير » وفي منقلمات الفستول » ووحدت بين 
يطونبا وافخاذها وضت شْتَيا من عشائرها المثماينة»بين بولونيينو فسلانيين و سيليزيين واحلافمم» 
تنثى. «نها نواة الدولة البولونية » تلك الدولة الي استطاءت بعد تتكوين وحدتما »٠ن‏ الصمود 
بنجاح » في وجه الغراة من المرمان الطغاة . 

واول سلالة ماحكية تربعت على اريكة العرش في بواونيا هي اسرة البياسث واليها يعود 
الفضل في تنثئة الدولة الولونية الفتية وتككوينها وتوطيد دعانما . وقد لثث فى الحكم 
اكثر من اربعاثة سنة » اي الى سنة 145 . واليك اهم المآق المظبمة الثي تقام بهسا ملوك هذه 
الاسسرة . 
مب اررول ةو ككف- من اعم الاحداث التارخة الي لابست ظبور هذا الماك 2 امعناقه 
الديانة الكاثوليكية > حوالي سئة 955 مبع عدد كير من رعاياء . وهذا ما حذا بالدولة الولونية 
الى الير في مساق الفضارة الغربية وبمها ريطت مسيرها واناطت مصيرها ٠‏ 

ومن الامور الخديرة بالذكر واعقليقة بالملاحظة هو ان بولوني-ا » في عبد مليككبها ميشخو 


لاوس دم 


الارل » كانت على علاقات وطيدة بالشرق . والشاهد على ذلك هو ان االك ميشخو قدام في 
ماقدمه للامهراطور اوثون الاولءن هدايا جملاءالامر الذي يشير الى علاقاته التجارية النامية بالعالم 
الشرق . والذي اتى على ذ كر هذه افبة هو الككاتب العرلى الرسكري »> من ادباء القرن الحادي 
عشر » فادلى اليا عماوءات هامة عن ممالحكة ميشخو المذ كور. وقد اصطحب الككري في رحلته 
الى بلاد بولونيا في عبد «يشخو > ابراهم بن دعقوب التاجر وطاف في البلاد ٠.تمرفاً‏ عن كثب الى 
«جتاحرها الختلفة “وقد وصف ١لمكرا‏ ٠رشخو‏ بقوله : < اقرى امراء السلافيين قاطة » كيا نمت 
بولونيا يتكوئها< اكبر بلاد الصقالبة > ارضا تفيض قدا وما وتدرللشاً وعءسلا» كثيرة الكلا. 
والممرعي : 
علفاء مجر الذول الار مويه : بو دمرس الرول المعرراف د «الكيير» (اكة 
٠٠‏ )رم سير ساناتُ (  ) ١١مم 1١١١١‏ قام بين سلالة «البياست » في بولونيا 
عن حبة والدواتينالاءويةوالعاسيةعند العرب»٠ن‏ جبة ثانية» كثير من الشيهوالصفاتالمشتركة : 
فتكلامايثل العصر الذهبي في الدو لة: فقد كان بوللاس الاو ل فيولونيا سّميم! عا كان كل من الوليد 
الاول في الدلة الاءوية وهرون الرشيد في الدولة المراسية »اذ درأ عنها هجيات النزاه ».ين ارما 
الطفاة » وقام بتنظم امور الدواة » التي اعتدت رقعتها في عهده > ءن البحر الماطيق في الثمالالى 
عبر جبال التكربات في المنوب © ومن تهر الالب غرباً » حتى شواطى: ثهر البوخ شرقاً . واكثر 
من انشاء المطرانيات واللكنانس والديارات «شيدا على «قربة ٠نبا‏ المدارس والكتاتيب وتعبد 
المعارف بمنادتة » ووطد معالم الخحضارة وقوم سلطة الدواة في الداغلى » واقاء,ا على اسس ركيئة 
وطيدة الدعاتٌ . وقد لسن التاج في اواخر حياته ( ٠١١5‏ ) ذككان اول .لك بولولي امس تاج 
الملرك > وذلك في ٠ديئة‏ غنيرنو الواقعة في قلس بولونيا الكبرى . 
وصار الملك . بعد ».وت بولسلاس الاول يمائة سدة » الى بولسلاس الشالث الذي » عملا 
بعادة سلافية قدية » قسم تملتكته بين اولاده » وفاقاً لنامرس الاقدمية » اي انه حصر الساطة 
العليا بيد كبر اعضاء العائلةالماحكية سنا »فيصم سيدا مطاءاً في اكهر الولايات المولونية التي قاعدت,| 
كراكوفيا ٠‏ 
بولويا وغرير الاصامات وكان عن جراء تقسيم بولونيا الى اءارات »> ان قامت في طول 
البلاد وعرضها مشاءنات وفك دامة بين عختاف الامراء» ادت الى تفكيك عرى الدولة والفت 
عن عضدها » طيلة قرن ونصف »© واضعاف شأنها ٠‏ وقد شحءت هله الخالة في الدولة وما كانت 
تعانيه من عوامل الفوضى والانخلال»يعض ذوي الاطاع في البلاد المجاورة على اقتطاع ها يرغبون 
فيه من اراذضي الوطن الولوني . وقد تم بالبلاد في هذه الحقبة » بعض الاحداث الحامة التي كان 


0 


ا كبير الاثر في مصير الامة البولونية . عن ذلك ان فرسان النظام التيوتوقي انشأوا لهم » حوالي 
سنة ١264‏ »6 بين محرى نهرى الفستول الاسفل والديمن »2 مماسكة قسكدت من التسط والتوسع 
باستيلائها على ٠قاطعة‏ بوميرانيا البولونية الاصل وعلى مرفتها الامدانةتريغ» سادة يداك سيل البحر 
في وحه الدولة اليولونية . والمعروف ان نظام هؤلاء الفرسان ذشأ في فلسطين سنة 8؟١١‏ ابان 
المرب الصليدية الاولى 

وقد بليّت البلاد على اثر ذلك » بهجات التثار الذين انشأوا لهم في اواسظ آنيا سلطنة 
مترامية الاطراف اتسعت حتى اوروبا الشرقة . فغزوا بولونيا ثلاث مرات »*توالية » سنة 2١741١‏ 
وهؤ5؟١‏ ءو 1547 واطقوا بقدم منها الد..ار والخراب ٠.‏ وتسكنت بولونيا »من الصمود في وجه 
التتار المفهين وردشم على اعقابهم بعد ان كسرة,م شر كسسرة في موقعة لينيترا ( 1١6١‏ ) في 
سيليزيا . وهنكذا استحقت ان تلقب تق < حصن اوروبا الثربية » . وقد عرف العالم العربي 
هول هذه الغزوات اذ وّمت احداها على بنداد في عبد هولا كو المغولي فقوضت اركان الخلافة 
40 ) وباغت وبلاتها سنة ١516‏ سوردة فذاقت مها الاأعرين٠‏ وقد اعاد المغول والتتار 
الكرة على الشرق »سنة 14؟١عفي‏ عرد قازان خان»ومرة اخرى سئة ١١114١4في‏ عبد تيمور لنك . 
الا ان الماليك قضوا على هذه الثزوات فوقفت دمشق وحلب في وجه هؤلا. الطئاة حصتا .نيما 
حفظ مصر وبلاد افريقية الثمالية من السقوط نحت نيرالمغول. 

وقد كان هذه الغروات التي استطاعت الامة البولونية الصمود في وجبها وحفظ ا-تقلاها » 
اكبر الاثر على تاريخ بولونيا الشرقية وعلى او كرانيا وغيرها من المقاطعات السلافية الشرقية . 
فسقطت جيعبا نحت النير المنولي الذي سام الاءارات الروسية عسدة سرون > صنوف 
الذل والهوان » ولا سيا ما وقع منهبا في الشمال والحنوب . وكان من جراء هذا 
الاستعباد المرهق ان اقتدس الشعب الروسي» على تمر الاجرالعناصر حضارة الثثار وعقايتهم البعيدة 
في حوهرها وعقرءاتها عن عقلية الحضارة الاورويية ٠‏ 

ومن نتائج هذا الاستعباد الطويل الامد » القضا. التام على كل سلطة في المقاطعات الرو ثانية 
في المنري > والعمل على افقارهى! وتبجير السككان منها » تما ادى الى الخراب والدمار في تاك 
المقاطمة . ول تعد اللياة الى هذه المناطن » الا بفضل مهرد تديني اقتصادي ساهمت في القيام به 
الامة البولونية يرمتها » اخذت على نفسها اذا الدفاع عن هذه المناطق » يمد ان هرها النشاط 
والياة » ضد الحجات الئي كان يقوم بها على مدى الاجيال » كل هن الثثار والاتراك ٠.‏ 


,- 


وعم الامرد تي غريد هر ملو ك دول الدأسبث - بقث بولونا لدم بالرغم سس 
انقساماتبا السياسية الختلفة بعض العناصر العرقة والثقافية الثي كانت تجمل وحدة البلاد امرا 


م--00 1100 


مرتقباً من الجيع ٠‏ هنسالك امة واحدة »لها لفتها الواحدة وثقافتها الواحدة وعاداتم! الواحدة» 
مجمع بانها في مختلف الولايات المتداينة والمتشابكة سلطة المائلة المالكة الي قام من بينها ملولك 
كباري الاول الملقب بالملتحي وهاري الرابع المعروف بالمستةم يسعون لشد اواصر هذه الوحدة » 
يحدوهم الى نحقيةبا وحدة الملاد الدينية » نحت ساطة رئيس الاساقفة المقيم في مدينة غنيزنو , كا 
ان الاخطار الخارجية المحدقة بالبلاد +ن كل فج وصوب ساعدت على تتكوين وحدتها السياسية 
وصهرها في بوتقة واحدة . وقد تم ذلك نبسائئاً في عهد الماهاين الاخيدين هن اسرة البياست : 
فلادسلو ل وكياتيكالملقى بالعنيد ( + .1 - ٠١+‏ ) > الذي ريطته لوك الجر اد الاواصر» 
وابنه كازعير اكير . 
امير انث امعروف بابي سس - بيسح تسكن هذا الملك المظم 
من اعادة بعض الولابات الةتطعة قدعا» الى جسم الوطن الام فاسترجع على التواللي مقاطمة رو تينيا 
الخمراء وما فيها من القواعد التكبرى كديئة لفوف ثلا 1١400‏ ) تاركاً امر ذم الولايات الاخرى 
الى المناسمات والظروف الملامة . وكان همه الوحيد تأمين نبضة البلاد والاخذ بيدها اجتاءيياً 
واقتصادياً وثقافا ٠‏ تسلم بولونيا من شب فاذا به يسارخايفته بولونيا جديدة .ن حجر ورخام » 
كا بقولون عنه .وقد كانت نفسه تتوق ابدا الى رؤية بلاده ٠وحدة‏ الملك موحدة الشرع و٠وحدة‏ 
التقد . ولذا رأيناه يوجه ذشاطها هم الس ين النظام الاشتراعي فرضع دستور فياتشكا هادم ناه7/1 
المشبور(0؟؟1) وحبر الملاد بادارة رشيدة و امن للمدن التكيرى الازدهار وشُجع اصحاب المبن 
والخرف وناصر »رافق البلاد التجارية . فعم الرخاء فيءبده اطراف البلاد وسادها الاءن ٠‏ وكان 
الفلاح بنوع خاص » ..وضوع عنايته ورعايته الخاصة» كيف لا والفلاءون ثم سواد الاءة الاعام 
وعنصرها الاكبر فلقب ين : «ملك القلاءين » وتتع اليبود في عبده بالحرية الدينية التاءة بينها 
كانوا في غير بولونيا فريسة للاضطراد المطني ٠‏ وقد خص التعام والمعارف بعناية ٠رعوقة‏ ظاهرة 
اتسع .عها نطاق المدارسواخذت تنتشر فيطول البلاد وعرضبا على مقرية من الكدائس والاديار 
موزعة النور والهم على يبع الطمقات .وقد اد تجبوده التثقيفية هذه الىانشاء جامعة كراكوفيا 
(ككسر) الي تعد مع جاءعة براغ وفيئا من اقدم الطامعات في اوروية الرسطى ٠‏ 
كانت حالة البلاد الداخلية» .ن الوحبة الاجتاعية والثقافية » زاهية ٠زدهرة ٠‏ فالرفاه عم 
جيع طبقات الشعب التي انصرفت كل منما » كالاكليروس و الاشراف وااطبقة البورجوازيسة 
والفلاحين > الى تنمية مناخي نشاطها » تحت رعاية الملك الفائقة فتكانت عنايته السامية قسطاس 
عدل بين الميع على السواء يوزعما على الرعية بالسوية.وقد تطور الفن المماري في مذا 
العصر ورقت مظاهره» فحل الطرازي الروماني محل الطرازي البنائي القديم الذي ساد البلاد 


لخم سم 


طيلة القرنين الثالي عشر و الثالث عشر» و الخدت المناياتالقوطية الاساوب تكسو المدن وقواعد 
البلاد التكبرى . وبرزت الكدائس تال بقدما النحيف الرشيق كا برزت القصور والصروح 
بهجة للنواظر ايها جاءت في مأق المين ٠‏ 

وقد راجمتسوق العاومو الادا ب البولرنية اما رواج فيالقرن الثاني عشروالثالكث عشر والرابع 
عشر. و لسغفي القرنالثالث عشر العالم الطبيعي فيتليرن (ههفاه11؟)ومن الاثار الادبية اأمولونية 
المثهورة الثي تعود الى هذا البعث الذي تفرديه حتكم كازعيد التكبير التاريث البولوني الممروف 
« بتاريخ غاله الففل » الذي يعود اوائل القرن الثالث عشر في عبد العلم البولرني الشبير « المعلم 
منصور كدلوبيك » ل7.8]801009 وهر اول اديب يولوني بحث تاريخ الشرق القديم» كا ينص 
على ذلك تاريخ الاداب الولونية 

ونبغ في المصر ااتالي»اي في القرن الرابع عشرءالاديب الولوفي المشهور يوحنا تشار نتكوف 
الذي وصف لنا امحاد الماك كازعير الكمير . وامتاز الادب المولوني اذ ذاك بسير القديسين 
وترجاتهم الموضوعة باللغة اللاتيية ٠‏ و كانت تطفو على العلم صغة القصة والرواية . والى هذا 
العبد تعود بواكير الادب السواوني باللغة البولونية ٠من‏ ذلك ادس المواعظ الدرنية و الاناشيد الوطئية 
اي كثيهً ما تنى ما ابواونيون في حووهم الدامية . 
ولو نيا فى عراد الرول الر وريم المرى -_عائلء مأعاو ده ا ملاب كم١ا_‏ كلاه١‏ 

مات الملك كازعير الكبير ول يعقب ذ كراً ٠‏ وبعد #سة عشر سكة ءرت على وفاته زوجت 
ابنته المالحكة هدفيرك من امير ليتوانيا| لادسلاس حج_احلون (0 ١85‏ ) ) الذي اءتدق الديانة 
الكاثوليتكية الروءانية ممع جميع رعيته » واضما بلاده في اطار المدنية الغربية وءدارها مدوتاً 
صفحة حديدة في تاريخ امثهة . 

واصبيح لادسلاس <اجاون باعتلاثه عرش مارك بولونيا ٠»‏ ؤسساً الاسرة الملتكية الثانية التي 
حكبت هذه الللاد ما يزيد على القرنين. وقد كان لملوك هذه الاسرة اكير الاثر لي »حير بولونيا 
وازدهارها . ويمكنا ان نشبه الدور الذي قاءوا به في بلادثم بالدور الذيقام به الامويون 
في سورية ولبئان قدي ٠‏ فحتكمهم هو العصر الذهبي البلاد > اذ فيه بلغت الامة البولونية اورج 
عزرها وازدهارها . 

كان الاحاد الولوني الليتوافي الذي شد هدين الشعيين بعذا الى بعض وربط مسا مصائرها » 
من الاحداث التاريخية الحامة في اورويا الوسطى » اذ اتام المنكومتها الموحدة » الصمود في وجه 
الاخطاز الاجندية الي تبددهها .ما ٠‏ ولم يتكد اول ملوك الاجلون يعتلي اريتكة العرش حقى 
تولى قيادة الميوش فوجه ضربة قاضية: الى دولة الفرسان التيوتونيين في معركة غرونوالد )116٠١(‏ , 


سس ها اه 


وتكن اينه كازمير الرابع من استرجاع ولاية بوميرانيا » وهي اراضي مصب يبر الفستول مسع 
مديئة دانتزيغ (16471 2 . وامتطاعت ليتوانيا من جهة ثانية » بفضل هذا الاتحاد » الوقوف 
بنجاح بوجه ممللكة .وسكر » الاخذ سلطاءا بالازدياد ٠‏ ولذا رأينا عقد هذا الاتحاد بين الملدين 
بتجدد مراراً فراد التعاون بيشهها |إحسكاء] ود و ثق الروابط العديدة الي تشد الواحدة بالاخرى ٠‏ 
كذلك اتاح للامة الليتوانية ان لستمرى» بِتُرَدَةٍ نظام الحتكم الديمقراطي المصمول به في 
القرن الخامى مشر » نهائياً سئة ٠6٠9‏ » وبرزت بولونيا الى جنب انكلتر: والجر احدى الدول 
القليلة الي تتمتع في اوروبة بنممة النظام النيايي الصحيح ٠‏ ومن تميذات عبد ملوك جاجلون في 
بولونيا » انتشار الحريات المدنية © واتساعا حتى عمت كثيراً من الطبقات » ولاسها طلقة 
الاشراف »اذكانت تنص صراحة على الحرية الشخصية وحرمة امازل » فلا يمسكن توقيفف احد ألا 
بقرار صادر من الممكية ( ١1"‏ ). 

وكانت المدن اذ ذاك تتمتع بكثير من الاستقلال الداخلي الذياتاح لها الازدهار والنمو» 
كبا نشهد ذلك في كثيرمنحواضر البلاد الولونة : امثال كراكوقيا ودانتزيغ او غدانسك » 
ولفوفويوزنان وفيلنو. ومن دواعي هذا الازدهار تلك المركة التجارية الناشطة مع الاقطار 
الشرقية: كسورية وغيدها هن الاقطار العربية الالخرى في ء,د دولة الماليك » يوم كانت بضائع 
الشرق وسلعه تتراكم في موانثة الساحلية لتوزع على اسواق اوروبة ٠.‏ وكانت بيروت من اغنى 
تلك التمور واترعبا بالخيرات ٠وقد‏ ترامت توم الدولة المولونية اذ ذاك حتيبدت في مصاف الدول 
الكبرى واخذت حضارتتبا في الهاء والازدياد يوماً فيوماً : 

العيس الذشفي كان الماهلان الا "خزان مئ .لوك جاجاون» ستجوس.ون الاول المشهور 

بالقد ( .18 --1844 ) وسيجسمون السالىي المعروف « بالعظير » ( كاهلا سه هباه( ) 
هعاصرين للساطان المعاللي سليان القانوني 0 أ مه .0ده١ا)‏ » ابمدلاطين آل عثان شهرة : 
وَيْعَدٌ عهدثما ومن العا من الخلفا. المبانشرين » المصر الذهبي لولونيا قدي . وفيه بات 
الدولة اوج مجدها وذروة ازدهارها في مختلف نواحي اللياة: المادية والسياسية والعلمية والثقافية 
في الامة المولرنية . 

فقد كانت بولونيا اذ ذاك » تتصل بالبحر على رحب ٠‏ فهي تسيطر على بوميرانيا و«عصب 
الفستول » كلا اطلت عليه فيا بعد » مئ مصب النيمن الى مصب الدفيئا » مسن خلال بروسيا 
الشرقية » على اثر تأميم حتكومة الفرسان التوتونيين » اذ ان المقاطعات الواقعة على سواحل البحر 
الى خليج فنلددا كانت تابمة لحا او ماتحقة ا ٠‏ 


سس لام لل 


وقد وضع في عهد آخر ماوك هذه الاسرة : سيجسمونالثالي اوغسطى فيمدينة لوباي» عقد 
اتحاد لا تنفصم عراة بين بولونيا و ليتوانيا » جاعلا رعايا كلا البلدين متساوين في المرية والقوق . 
وقام على انقاض اانظم الدولية فيكل.!هها نظام عام مشترك هو النظام الحهوزي في الالدينالولوني 
والليتوالي المتحدين بغير انفصام» يرأسها للك منتخب_باشتراك الامتين » يعاونه مجلس امة مشترك 
ذو هيئتين . ويقوم في كلا الملدين اللذين يؤلفان هذا الإنحاد حسكومة خاصة ءا اليها ءن وزراء 
وبنت مال وجش خاص بتكل .نهنا . ولكل ٠نهيا‏ شرائعه وقوائه الخاصة . 

وينظر التكثيرون الى هذا الانحاد الذي ابرم في لوباين > نارم الى ام حادث في تاريخ كل 
من بولونيا وليتوانيا ٠‏ وهو وان ثم عن شي١‏ فعن التكفاءات الاتحادية في الامة البولونية . وهذا 
العمل من ابرز الافكار الي خض 2 ذكاء ملاوك حجاجاون . 

ومن الامور اطديرة بالملاحظة ان فتكرة الاتصاد هذهلم تكن اتقف » في نظر الساسة 
المولونيين في القرنين السادس والسابع عشر » عند اتحاد الدو لتين البولونية والليتوانية فحسب » 
بل كان هذا الاتحاد خطوة اولى سيتناول فيا بعد » بحسب مشروع جاجلون » (39816110) 
الجر وبوهيميا معا ٠‏ وأخذت هذه الثناثية البولونية الليتوانية تنطور في النصف الاول من القرن 
السابع عشر محو احاد ثلاثي يضم بولونيا -ليتوانيا - روتينيا او ا وكوانيا . وما الاتغاق 
المعقوث ف مديئة خادزياش (880:1862) (, 1١84‏ ) الا عل سياسي حكم » اقامت به بواونيا 
من المنطقة الواقعة حول ووض الدنيهر الوسيط والسفلي » حصتاً شرقياً منيعاً قواءه امارة روتاتيا 
الكهرى اذ استطاعت ان تقف معه الى حين » في وجه التوسع الروسي نحو الغرب . 

واذا ما استئنينا العلاقات النامية بين بواونيا وليتوائءا » همالك حادث آخر خط الشأن » 
تطفو اهميته على تاريخ الامة في هذه الحقبة : الا وهو الترويج والدعاوة لانظم الدعقراطية واللياة 
البولانية في الاءة المولونية » ولا سما بين طبقة الاشراف . وقد .اورت هذه النظلم وارتدت 
طابع محالس وطنية و اقليمية» رأت الماتكيةان تادازل ها عن بعض حةوقها الاشتراعية ( مقررات 
« نيشخافا © 2 ١١185“‏ ) (مبعوووه1)1) . 

حق لمولونا ان تقشخر باخمة عنتارة .ن رجال العلم والادب اشتبروا خلال القرن الخقسامس 
عشر » وانصرفوا للعمل المثمر في جاءعة كراكوقيا بعد ان اعيد تنظيمر! سئة 1٠٠١‏ » بفضل مأ 
تاها من عوارق الملككة ادفيك وزوجبا الملك لادسلاس جاجلون » فاستحقت ان تدعى : 
« جامعة جاجلون » رمن هؤلاء العماء الناجين المؤرخ الكمير : دلوغش + ١64٠١‏ ( 2همهساط ) 
الذي بعود آليه النضل في وضع مبادى ٠‏ علم التاريخ وعم الفنان البارع جان استرورغ توفي 





تقولا كوبر يكوش احد علا. الفلك الاعلام 
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إحد عجوم الخيالة البولونية في مودءه وبين فانتصارم على الاثر اك حجان دوبيكن 


قسم منصورة ليا توفس كي كاصوده ناده اكوشيخو 


لس #ا# للب 


سنة ١5١8‏ . ومن الادباء اللامعين غريغوري سائوك ع[مههع وفيليب كاليا ما وغيد حم كثررن . 
وقد ازدهرت ت الاداب خصوصاً في القرن الادس عشر > قيلت ذروة المجد والكئال 
والطريف في الامر ان معظم التتاج الادلي اذ ذاك »ل يعرز باللاتينية بل بالاغة البولونية » بعد ان 
اخذت كل طيقات الامة : مئ الاعيان والبورجوازية والثعمب ساقم ى اختها في هذا المبدان ٠‏ 
ولمع في هذا العصر الككات ب البليغ نيقولا داي (د.فرسويها ) 887 الذي كان ريحانة المجالس 
الادبية اذ ذاك فشأف لنا وصفاً شيقا لاخلاق ذلك العبد وعاداته . وفيه نبغ ايضا اشبر شعراء 
بولونيا قدما » الا وهو جان كرغانو كي ( كله« مشهطومك) زر .و1 ه106 ) الذي يتم 

شُعره الغنائي والوجدافي بفيض العاطفة و اتسحام الافتكار وسلاسة التبير وججال الاسلوب . 
ولم يكن النش باقل تألقاً من صنوه الشعر اذ ذاك ٠‏ فاشرقت معالمه في كُتْهد من المناحمي 
الفكرية و لاسها ف الادب السياسى . واعل ا كبر كتاب هذا العبد من الادباء الناشرين اندريه 
فريتشمو د حفس كي الذي كان 0 ابداً الى توطيد عثلمة الدولة وثر كينها على سمو 
الحلق في الغرد ٠‏ فلم يكن ليدذىاو ليسحكت عن الور والظم او يتتجاوز عن الاخذ بالوجوه في 
القانون . 
وكان الكاهن بطرس سسكرفا (5+2 ٠‏ - ددر ) (8همهظ5) ا ذاك اشر خطباء 
عصره » يبر المشابر ببلاغته المتدفقة . فقد تولى رئاسة جسامعة فيائو التي نشأت بعد وفاة 
المللك سيحسمون العظم > فقد كان يتلاعى بالمستمعين كيفها شاء <تى اقي ب « طاغوت التفوس 
البشرية » . 
برز في العلوم عالم ارتفع صوته عاارا هو الفلكي الشهير نيقولا كويرنيتكوس ( 1178 
+154 )الذي تلقى دروسه في جامعة جاجاون وثرك لنا اثرا ادبيا خالدا في كتابه الموسومه حركة 
0 الماوية » الذي ظبر عند وقاة صاحيه 
ما انروايط المقلية والفكرية » بين بولونيا اذ ذاك والاقطار الاوريبة الغربية فتكانت على 
اشد ما تكورن وثوقا وإحكاماً » كيف لا والشمية المولونية اغذت تتطلع الى المامعات الكبرى 
في ايطاليا وفرنسا ترضع منها افاويق العلم والمعرفة » يذ كي أوارع] ويقدح زناد نارها النبضة 
الفكرية والادبية والفنية » هذه النبطة المعروفة بعصر الانبعاث . وقد تلقحت الفدون اجميلة في 
بولونيا بلقاح التجدد الذي في الغرب » ولا سما البندسة المعارية فيها ٠‏ والى الطراز البنائي المنسم 
به عصر النبضة يعود ما نزاء من الاسلوب الفني البادي في كل من بهو القصر الملكبي الككبير في 
كرا كوفيا و كئيسة سيجسمون التي ينظر اليها العارفون نظرهم الى خيد مثال لطراز عصر النبضة 
في البلدان الاوربية الواقعة عبر جبال الالب الى الثمال . 
ع 


ا كيم الرماب” في بو دنا ) عوبرن؟ ح د وهب ١‏ ) على ائر وفاة الملك سيجسمون 
الثاني الملقب بالعظم اصبح الوصول الى العرش شورى اي انتخابياً » واءسى انتذاب الملك قاعدة 
عامة واساسسا في صاب الدستور البولوفي . وبي الانتخاب القاعدة المعمول با حتى آخر ملوك 
بولونيا . لا شك انه قام بين الملوك الذين تبوأوا العرش عن طرق انتخاب من تحلى باخلاق حسنى 
فكان من البارزين ٠‏ الا ان النظام الانتخابي هذا كان بلا مراء > مصدراً لضعف الدولة ومسعثا 
للتدخل الاجني المدو . ولهذه الاسباب وبالاستناد الى اختبارات التاريخ المريرة » اجريث 
محاولات عدة للتخاص من النظام الانتخابي والرجوع الى نظام الارث . ول تثمر المساعي تبائياً 
الاي عبد المؤتمر الوطني اللكبير » الذي عد في الحريات القرن الشساءن عشر وقضى بالرجوع الى 
النظام الورالئي : 

كاذت صيفة الشروط اللي عرضت على اول لك انتخابي في شخص هاري ده فالوا » اخي 
شارل التاسع ملك فرنسا » مثابة المبادىء الاساسية العامة لدستور الخبورية البولونية الذي كان 
من الواجب عنى الملك العتيد ان يحاف القسم بالحافظة عليه . وهنالك ٠وجبات‏ اخرى كانت محدّد 
في كل انتخاب توضع على حدة تعرى ب « العهد المعقود » 

ومنذ ذلك اين اصبح الانتخاب الر الذي يقوم به الجاس العام المؤلف هن ممثلي الاعيان 
ومندوبي المدن > والخرية الدينية وى دعوة ماس الامة الى الادتاع » وغير ذلك من الكريات 
الراسخة في القدم » القاعدة الاولى للحياة الساسية والاجتاعية في الجرورية المولونية ٠‏ فاذا |١‏ 
خالف الملك احدى هده الطهريات المعترق با كانت الامة في حل ٠ن‏ طاءته وحق ذا الاعتراض 
والاحتجاج وعقد الاجتاءعات العامة ٠‏ 

وامست تلك الحربات اساسا ودايدا لاتطور الطبقي نحو الديقراطية » وامتيازات يغار عليبا 
الشعب ويتمتع عوح.با جقوق سماسية واسعة تفوق ما كان يتمتع به كدير من الشعوب الاوربية 
الاخرى ٠‏ 

فبيها كان الشعب في التكاترة مشلا » وهي بلاد النظام البولاني الامثل في اوروبة الى عبد 
الاصلاح اليابي الذي جرى فيها سئة 1857 يلمائع ١‏ الف منه > اي ما يعادل ١‏ بالماثة ءن 
مجموع ااستكان بحق الانتخاب »> كان الشعب اليولوني في اواخر القرن الادس عششير » يتمتع 
“ بالماثة من مجموعه بثل هذه القوق ٠.‏ وقد ارتفع هذا المعدل حت بلغ في اواخر القرن الثامن 
عشر ٠١‏ و ١١‏ باماثة من جموع الامة ٠‏ 

وهتكذا ندو لنا الدولة المولونية»:.نذ القرن السادس عثشر>» جمبورية دمقراطية يتولى الحكم 
فيها ملوك متتخبون مملء الخرية ٠‏ فالمنمر الفاصل في ماجريات تاريما لم يكن رغية اسعيدادية في 


يه سس 


صاحب الساطان » بل ذتكرة الشعب ورغية الماعة رغة صادرة عن شورى الرأي - لا مراء بان 
هذا كثيراً ما كان باعثاً على الضعف والوهن » الا انه كان "بضغي على اللياة البولونية بهجة خاصة 
تثير اماس في مسكمن النفس . 

حافظت بولونما في العبد الاول من ملو كبا المنتخين على ما احرزته من قوة السلطان. فقد 
كانت السدوات العشر من ملك اسطفان باتوري > امير تراتسلفانيا الحجري ( دود حههر) 
هن ألمع عهود تاك الدولة على الاطلاق . فالانتصارات العظيمة الثي احرزها على ايفان افائل قيصر 
روسية والتي ادت الى تير المقاطءات التي تسكون اليوم ليتوانيا » وانشاء الحام العليا من مدنية 
وعد تكرية » والاصلاحات القضائية الحامة » وتنظم جش الشاة وعنايته بتقير التعلم وانشاؤه 
جامعة فيانو( 1١5974‏ ) ابي لعيث وجامعة جاءاون دوراً هاء] في بعث الطإذارة المولونية» كل ذلك 
جعل عبده هن امحد العبود في تلك البلاد . وفي عبد خلفائه الأقربين: امثال سيجسمون الثالك 
امه ١‏ - ؟؟5١)‏ وايئه فلادسلاس الرابع 66 - ١٠40‏ ) ليت بولونيا محافظة علىدورها 
كدولة عظمى في اوروبة» بلرغم من امروب التي جرتاللها جرأ ضد اسوج وتركية وروسية. 
ققد باغت حدودها » في مستهل القرن السابع عشر > اقصى مدى بالفته من قبل ومن بعد ٠.‏ 
فتاخت لتونيا واستونيا » واشرفت على خليج فناندا في الثمال » وبلغت في المنوب جسال 
الكريات وسرول روءانيا . وامتدت من تهر الفارتا غرباً » الى ما وراء تبر الدنيم شرقاً » حتى 
بطاح سمو لنسك وبولتافا . فبلغت مساحتها اذ ذاك ١٠6١176٠٠١‏ كلم مريع ٠‏ 

وبالرغم عن المداء الذي قام بين بولونا وثر كية وما يسكمن . نحت هذا المداء .ن خطر 
يبدد سلاءجها من المنوي »6 كانت العلاقات يينبا وبين الاقطار الشرقية على غاية ما يرام » ولا 
سيا مع ايران ٠‏ وقد ساءعدت هذه العلاقات الطيبة على غاء العلاقات التجارية ينها وبين تلك 
الاصقاع النائية . فكذا زى التحار الولونين ومعظمرم من الارمن المستوطدين مديئة 
لقوق 'نسدوردون الاق اسع الشرقية » فيجابون من العجم السجاد على اشكاله الختلفة » 
وءن دءشق الانسجة الدمشقية الناعمة والسروج والمدى والختاجر البديمة الصنع والاسلحة 
المنسوبة 

والى هذا العبد » اي الى اواخر القرن السادس عشر » تعود تلك الرحلة الثي قام بها الرحالة 
السولوفي الامير نقولا خريسدوف رادزفيل > الذي جاب الشرق الاوسط وطاف سورية وفلطين 
وعصر وحج الى بيث المقدس سنة +م١١‏ وترك لنا عن هذا الطواف وصفا سَائعاً . 

الوي. و الضعف برياده فىبو لويا _بعد انقضاء عبد الازدهار الدي عرفته البلاد 

في النصف الثاني من القرن السسادس عثر» انذت بولونيا تواجة اياما صعاباً وسنين عجافاً » تسرب 


ان 


الضعف فيبا الى جسم الامة وبدث علامات الاتحطاط عيها . واول ما بدا هذا الومن » في عهد 
املك جان الثاني كازعير ١544‏ سهحكة ١‏ ) . فقد طيت على البلاد موجة من اروب الدامية 
والنزوات الطاحئة اعملت فيها السيف والنار » كا يخهرنا بذلك المؤبرح المولوفي الشهير 2 
سيد كيفيكش احد نوابغ الادب في القرن التاسع عشر »لي كتابه المعروق « التكلد_ا 
الثلاث او « تريلوجيا » . واول حرب دامية خاضت اليلاد تمارها تلك ارب الهائلة التي * 

من المنوب القوزاق بقيادة زعيمهم يا لنتشكي ( فتاعاه ام نسسط0 ) يشد ازر هم التتار 7 5 
ف بلاد القرم بعد ان دخلوا في طاعة موسكو » وقد عديد ثم القيصر الي «خائلوفتش 
فاضطرت حبوش المبودية البولونية للحرب عسلى جبرتين عريضتين » واصبح ثاث مساحة اللاد 
وشترما 1 ركات الخيوش العدوة » تعيث فيبا فساداً وتدعث الزععب . وقد شاءت الاقدار 
الحازئة ان يراجم بولونيا من الشمال جحافله الؤرارة شارل العاشر غستاف ملك اسوج ٠‏ فانقض 
على البلاد وارهقها بقضه و قضيضه > ولح تلبث ان وقعت الارض البولونية في قبضة الاعداء » |١‏ 
عدا مدينة لفوف ومنطقتها فصمدت في وجه التزاة الفاتحين ٠‏ قطرد الملك جان كازيير من البلاد 
وأرغ م على اللدؤ الى ارض اجندية وامست البلاد وكأ نمأ على قيد خطرة هن حتقيا . 


0 ذلك وقد تغاست بولونا على محنتها نتها الكبرى هذه > عضر ل الدفاع الور سد الذي كام 
المجاهد الباسل تشٌسترخورفا( 78هطوم)و029 ) اعد ايطال بولونيا المياءين > قاصبحت الكنيسة 
الي بداره لال » قملة انظار المؤمنين حتى يومئا هذا » يؤءو :ها للتبرك وااعادة » 5لا 
يؤءون « لورد » في فرنسا و كريلاء مزار الشيعة في العراق ٠‏ ويفضل دطولة الاعة وتضحياتبا 
الثمينة يت البلا ٠ن‏ خطر الزوال الذي كان يبددها ٠‏ 

وقد دفعت بولونيا من خلاصها غالاً » فاضطرت لاتخلى عرغحة 3 قسم جسم هن اراضيبا 
فانتبرت بروسيا هذه الفرصة الأو ؤاتبة ونادت باستملالما واعلنق وحدتم, أمع برائد بورغ وه كل! 
امح دوا داكا يبدد بولونيا من الماطيق ٠‏ وقد تثارات لاسوج عن حزء كمير من اراذضى 
لتونيا واستونيا وعن مدينة ريما نفسها ‏ كا اقتطعت منها روسيا البطاح الشاسمة الوائمة عبر 
الدنيو حتى ##ولنسك » وسرول او كرانيا المنخسطة على ضفة النير اليسرى ومدينة كياف على 
سال و تقلصت مساحة بولونيا واصحت ٠‏ 756 كياو وا ري لاغير » 
وبقيت كذلك الى محنتبا الكبرى ع اذ رمتها الاقداربالتقسيم واقتطاع الاوصال في اواخر القرن 
الثامن عشر »> اذ زالت من الوجود كدولة مستقلة . 


سوبياسكي » تجدة لفينًا ضد الاتراك العانيين المحاصرين لها ( ١58+‏ ) » لدليل ساطع على احاد 
بولونيا المسكرية حتى في اشأم ايام انحطاطها . ومن مميزات هذا العبد » ايام حتكم الملك جان 
الثالث » أن تسر العالم الاغوي المولولي الشبير فرنسوا ميئا سكي » اوسيع معاجم ذلك العصر 
واعظمها على الاطلاق » الاوعر المعجم المعروف : « كاز اللغات الشرقية » بالتركية والعربية 
والفارسية اذ يعطي ٠مما‏ ترحمة المغردات باللاتينية والالمانية والفرنسية والمولونية ٠‏ وهو لايزال 
الى اليوم » معيدا عيئا رجع اليها ثعاة الاستشرقين ٠‏ 


ون الامور الحديرة بالذكر هو انه كا كانت فرنسا تقوم محاية المسيحيين في تركية ولا 


للارسا ليا تالمسيحية العامة فياصقاعهاتما جعل هذه الدولةءبى اتصال وثيق سلدانالشرقالاوسط . 
كذلك نرى ان مدنية الشرق وفنونه كانت بعيدة الاثر في نشاط بولونيا الفي متمثلة على 
الاخص في متسوحاتها المرر كشة : كالطنافس والسحاد والزثانير وغير ذلك بن منتوجات الصئاعة 
البولونية » التي تحمل رسوما واشحكالاً شرقية الطابع » بين تر كي وعرلي وفارسي »© كثيرة 
الرواج في اللاد . ْ 
وما القياب البولونية الطويلة الفضفاظة التي تعود الى ذلك العرد الا كثيرة الشبه با نزاه من 
الشكال الثياب واللداس عند العري في وثتنا هذا ولاسما في لئان وسورية . 
كان لانسكمات التي حلت بولونيا في يحنتها التكبرى > اكه الاثر في مصيرهما اتوم . 
لامراءان النظام في الداخل ايام كم المللك يوحنا الثالث »2 اخدّ في التحسن ثينا فشيئا » 
و كذلك :بض الاقتصاد الوطنى في عبده بعض النبوض . غير أن الخالة العامة كانت ولا شك 
بعيدة الشبه با رأيناها عليه في عردها الذهبي ٠‏ وادهى تلك الضربات وافتتكبها اثرا في جسم 
الامة » تلك التي نزلت بالادب والعلوم والفنون البولونية . لا يدور في خلدنا قط ان نتتكم هنا 
في ديوانه : < حديقة التوافه»»فهم لا يحتماو نالمعارضة عن سبقهم من شعراء عبد ماوك سيجسمون 
فالبون بين الفريقين ساسع . 
اما الكنائس والمعايد كو غير ذلك من اماي العامة الثي تعود الى هذا العبدء كقصور الامراء 
وصروح الاعيان والاسشراف ومنازل السكن فى المدن يعد كرتمما فقد ففدت ها كان لامثاها 
من خطوط وششروط هندسية اقتضتها قواعد الفن في عبد الانبعاث وبدت رسومبها وخططبا 
قشع سوادر القلق و الارتماك والمايلة الفئية ٠‏ 


العررر السكسولي 155 +5 ب و اعتلى العرش الولوني على اثر وفاة المللك 
سوبياستكي ملتكان من السلالة السستكسونية : مما اوغسطس الثاني ( 57د سا هوب 2 
واغسطلس الغاك رع+ولاد- سودلا ) ولذا ان هذا العرد من تاريش بولوتما بالعيد السكسونىي ١‏ 

هذا العهد هو من افجع عرود البلاد واسوئها على الاطلاق » سيقت فيه بولونيا المساهة 
باحارب الي نثدبت بين اسوج وروسيا( ١717-17٠١‏ )»ؤاضطرت لارضوخ سئة ١0710‏ لتحديد 
قواها السسكرية » واصبح<ت بالثالي » فها بعد كريشة في مهب ارياح السياسة الدولية » العوية 
بين يدي الدول الثلاث الكبرى المجاورة : النمساء وبروسيا وروسيا التي ابرءت فيا بينها » 
في برايث الاتفاق المدروفى ب « حلاف الور السود الثلاث » الذي كول علا امن عم الدووك 
مجتمعة متضامنة حق التدخلفي دُؤْون بولونيا و..نمما أخذ كل ها هن أنه ان يؤدي الى النووش 
باللادرمن عترم .+ 

اما الماعات البولونية » وكاما قد ذهات عما يبددها ٠ن‏ الاخطار الحدقة بها بعد ان اعياها 
ما ترالي عليها من ويلات الحروب والنتن » فدخلت جوداً قتالا » زاد من سمرءه طواعيتهبا 
و قابلياتم! للتأثر بألاعيب الدول الاجنية الجاورة التي لم تكن لتتورع من ادغال جيوشها » 
بمناسبة او بغير مناسبة » في الاداضي البولونية تعيث فيبا فساداً .و كان مدأ الرفض او الفيتو 
المعرف به لمثلي هله الدول » يقضي قضاء مهدما على كل تشريع بولوني في عبد الملوك 
السكونيين .وقد زاد الطين بلة و الطثبور لغمة خيوت الفكر في بولونيا والاتلال في الداخل 
وما رافق ذالكء ن تفتكك فيجسم الامة ومانجم عنهذا الانحلال من تثمب الاحزاب وتعددها ٠‏ 

ومن حسن حظ الحيئة الاجماعية في بولونيا » عدم يقاء هذا ل المضني ا . قد لع 
في اواخر هذا العهد فريق كبير من الكتاب وحلة الاقلام » طالبوا عاليا يوجوب القيام يعمل 
اصلاحي عام يتناول نشاط احلياة العامة كافة ٠‏ ومن بين هؤلاء »الماك سنا سلاس اكز سكي 
الذي كان عبد ملكه قصيراً ١7.4‏ - 017.6 ). فأزشأفي طول البلاد وعرضباء.دارس كن 
مثل معهد الاشراف في فارصوقيا يمد ان قام بتأسسه ستانسلاس كونارس كى »> واخذدت دور 
النشر تحرج طيعات عاسة ممتازة كا نشأفيها .ؤسسات ثقافية هامة : امثال كي لمن 
زالو فسكبي المشهودة بفارصوفيا . ومدكذا اخذت اللاة العقاية تدب من حديد في جسم 
الا.ة المولونية : 

وض ولونا على بر اقنساسيا تعالت الاصوات دن كل فج وصوب تدعو الامة 
لانبوض وشيرها للاستيقاظ » وذلك في عبد العاهل اللولرلي للجمهورية القدعة نوين 

اوغسطس بونياتوفسستكي » آخر ماوك هذه الدولة » في النصف الثالي من القرن الثاءن 


فبعد ان خنقت الدول الاجسية الجاورة الحاو لات الاصلاحية التي قامت با في الداخل 
اعراء 7ل تشارتور يستكي (1ئط28240538) و بعد ان افق اباد المسلمم الذي دءا اليه انصار 
« حلف بار » ضم هذا الملف كار الوطئيين الجاهدين وتم وضمه في مدينة بار من اعمال بودوايا 
وكان يرمي الى اجلاء المروش الاجنبية واستخلاص البلاد من نيد الاجني واعادة الاستقلال 
الى الوطن الام ( 1774 - 1075 )2 اذكانت بولونيا تسير ».ع ذالك>في طريقالتجدد والانبعاث . 


اغغتدمت الدول الهاورة : بروسيا والدمسا وروسيا عناشة الال حاف بار المذ كور © سنة 
177 > والضعف المادي على بولونيا ٠‏ واتفقت فما بينها » عملا باتفاق « النسور السود الثلاث» 
على اقتسام بعض المقاطعات البوارنية ٠‏ فتقاص جسم الدولة ومساحتبا الى 7+6.٠٠‏ كياو متر 
مربعتضم احد عشر مليوناً ونصف من السحكان » وفقدت بعد التقسيم الاول مسا معدله 
00 كياو مرا من الاراضي وزهاء أربعة لابين نسمة من السكان . وقاءت الدول 
المنقسمة تعان على الملاء انها لم تقم بهذا التقسي الا قضاء على الفرضى المستحتكمة في بولونيا » 
وتعويضا لها ( اي للدول ) عما لق بها من خسارة واذى . واخذت تصرح بان هذا التقسم هو 
آخر ما تقوم به من الاجراءات . وقد صعّت اوروبة اذتها عن المأسأة المولونية بالرغم *ن 
احتدا بج المللك وار تفاع عقيرة الا بالنجدة عاليا 

هرت السكية الازلة باللاد الامة المولونية هزرة داوية عئيفة ٠‏ فتعالت الاصوات بالاستناثة 
وبالعمل على الّلاص والنجاة ٠‏ ان تاريخ بولونيا بعد هذا الاقتسام » قئال رائع من امتع ا 
بقدمه التاريخ العام لنهضة قومية والخلاص من الفوضى وتجدد شامل لنواحي تشاط الهياة > في 
الامة المولونية من الوجرة الاقتصادية والاحتاءية والخامة والفكرية . وقد سمرت في جيم 
طبقات الامة رغية صادتة في الاصلاح حدت باواياء الثان على انتراج كل ها من شانه النبوض 
وتحسين موقف الملادباارغم من العداء الذي كانت تناصببا به الدول المجاورة المشبورةبعدواما. 
وخلافاً للا كان يحدث في العرود الماضية »لم ينقض مجلس الاءة في عبد الملك ستانسلاس 
اوغسطس اي قرار اذه » بالرغم من حق الفيتو الذي كانت تتمتع به كل من الدول الكبرى 
الجاورة » وتأخذ روسيا على الاخص »> مبدأ العمل موجبه قاعدة لسياستها . 

واخذ النشاط يعاود كلا من الزراعة والصئاعة ويعمل على نحسين وسائلها : و :بضتالتجارة » 
والمدن الكبرى زادت مرافقها : فدمت واتطورت ١‏ فأنشاوا في طول اللاد وعرضها الطرقات 
والاقنية » مما زاد كثيراً في راحة الاهاين ورفاه السكان . 

واخذت كذلك حالة الفلاحين بالتحسن فتحرروامن اال السخرة المرهقة . وزادت 
مرافق الدولة و».داخيلها واصبح في مقدورها «واجبة جميع النفقات ٠‏ 
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ثم في الناحية الفسكرية من حياة الامة الولونية في عبد هذا الملك تنطور صادق » كان من 
دعافه الوطيدة إنشاء للنة الثربية الوطنية المؤسسة سنة +177 > فادت للبلاد اكبر الخدمسات » 
اذ كانت تقوم بالفعل مقام وزارة المعارى العامة في الدولة . وهي اول مؤسسة نشأت من نوعها 
في المالم المتمدن » فاقت مشاريعبا التربوية ومناهجها التقدمية ماماثلبا من المشاريع والمناهج في 
الامم الاخرى . فاستقام الامر امام التعلم العام في البلاد واثر تأثير ينا في رفع ٠-ترى‏ الثقافة 
واذكاء الشعور الوطني والمدلي في البلاد قاطبة ٠‏ 

و:بضت الآداب المولونية في عبد هذا الملك نبذة قوية ساركة » كيف لا وقد تأثرت 
الى حد كبير بالمذهب العقلي الفرنسي»بينا كان الشعر تتعثر من قبل في قوالب زائفة من المذهب 
الكلاسيسكي . و كان هذا الادب من جبة تعبيراً صادقا او بالاحرى صدى تلك النبضة المادوسة 
في مرافق التعلج » ورجع الانتكباب على المالم واستبحار محاهله » كا كان من جبة اخرى 
انعا كسا لاص رخات الداو ليةفي اللهيئة الاججاعية الداعية الامة الى الخلاصمنسساتها الرو حي العميق 

وسمدو لنا اول ما بدو “البضة الديدةفي الياة الوطئية الى درجة ساءية في مختلف عرافق 
الحضارة » في عبد الماك ستانسلاس اغسطس حلت » بأثرها الرائع في الادب السياسي ومن ابرز 
الكسة اذ ذاك المصلحاليولوفي المشهور الكاهن ساف لاس كونار سكي( أله هده ]1 )صاحبي 
اتكتاب الذي ينامض حق الفيتو » هذا المق الذي كانت تت.سك به الدول الّهاورة المسادية 
فظبر عام +177 »> يمنوان< الطريقة الملى للاستشارة ».وقد سار على غراره وديج تبجه السري 
قما بعد » الاديمان ستانلاس ستاشير وهوغوكولاتاي » فيرزا في درس الْقَضابا السياسية 
والاءتّاءية والوطنية . ومن اخص مميزات الآداب الواونية في هذا العصر وفرة المؤلفات الهاسية 
والحتكمية ورسائل الحجو والتقد اللاذع . 

اغناطيو س كرارد 37 د ايذا ب « امير الشعراء امولونيين » هو اشبر اأشعراء 
العقليين في هذا العبد ٠‏ فالشمر الروافي في اللأساة او في الآأهية » المتمثل في شخصية فرنسوا 
زبلوتستكي وغيره من ارباب هذه الصنءة يتطور ويرتقي . كذلك المسرح البولوني » فانه 
يرتدي طابها فيه التكثير من القرة والمتانة . وهنالك » عدا هؤلاء الادباء اللاء.ءين » غبة من 
الشعرا. العاطفيين امثال فرنسوا كار بنسكي الذين يذوبون رقة ويلتهبون احساساً ولطافة . 
فآثارم الادبية هي خير الطريق التي ثقات الينا الادب الرومنطيقي الوجداني فيا بعد . 

وقد اصح البلاط الملتكي في فارصوفيا » اثنا. ملك ستانسلاس اوغسطس » ملتقى رجال 
الفن والادي والكتاب والشعراء الثاببين يحظون فيه بعطف الملك ورعايته وبالكثير من عنايته 
بالرغم من الظروف القاسية الي تمر على الملاد فتهددما باسوآ المصعر وادهى النكدات .اما الفتون 
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الخميلة : كالطفر والنقسٌ والتلوين والر سم » فتكازت في الطايعة ٠.ن‏ هذه النبضة العامة المماركة 
فاعادت الى الاذهان اماد ال بد الماضي السحيق ٠‏ و كان في مقدمة هؤلاء الفنانين المصور الطائر 
الصيث فرلسوا سموءلةيتش الذي حقلي برعايته الماك الا اصة . ولمع في هذا العرد ايضا »كل 
من بتكسياديلي و كنليتو » اللذان ءاشا في البلاط » ا نبه ايضا ذكر الفئات جان سير نورباين 
احد ٠شاهير‏ الفن اذ ذاك . 

وقد خص الملك ستانسلاس اوغسطس افندسة المعارية بالثي الوافر من عطفه . فان خير 

ها انتجه الفن النالي في هذه ه احقبة من روائع البناء » هو القصر الأشبور بقصر لازنسكي في 

فارصوفيا » ؟! اخذوا يطلقون على العاشمة البولونية » ابتداء من هذا العبد لقب :«باريس الشال» 

وقد كان لتشجيع الملك الادباء و القبازيين اكير الاثر في البلاد ٠‏ فاحد الاغنياء والعظياء 
من رجالات الدولة في نصرة الفن والادب في طول اللاد وعرضهاءواصحت صروح التكثيرين 
من العظما ء مسماءة الادبا. و«ثوى اافناذين وملتقى اللكتاب والشعرا | 

فرطت الاءبراطورة كاترين الثانية بالقرة الميرية « عرد الضمانة » على يولونيا » هلا العبد 
لدي كان يرمي الى ابقاء الفوض في جسم الاءة الولونية . فحال مدة طويلة دون كل محساولة 
اصلاحية في البلاد و قضى على كل نمضة تحديدية فيها .فا كادت تنش المرب خالبها بين روسيا 
وتركيا( ١765-١747‏ )2 وتنتحسن قليلا اغالة العامة في اوروبة»تى هب الماس 
الوطتي المعروف بالجلس التكبير » لاصلاح البلاد اصلاحاً اساسياً بأ شاملا جميع مراقق اللياة» وهو 
يدمي قبل كل * و الى توطيدا ساظة امتكرمة وبعره لتقم لمن على البور حجوازية وطقة 
الفلاحين وقد ادت هذه الخركة الأمااعة الى ابلا. الامة اا اعز ها يمكنان تلم به ءن 
عزة ومحد » هو « القانون الاساسي الذي س0 الخجر الاساسي في بناء الامة » ذلك القانون 
المعروف ب« دستور ” ايار » فاقره المحلس في عاطفة من : الملهمة ووافق مليه المللك . 
ويءكرف الدستور الخديد بان الامة «.صدر كل ساطة . وهذا من المبادى. القي تقوم علييا 
الدمقراطية الحقة . فالتقت على صعيده كل من التقاليد اابولونية القدئة واهداى الثورة الفرف.ة 
الكرى 

وقد كان هذا الدستور في بولونيا اول قاثون اساسي من ذوعه اعلن في اوربة » صدر 
عفرا عن ارادة الامة ونادى به تمثلوها بالاماع ٠‏ فهو لا يزال منقوشاً في مع التاريخ غوراً على 
صفحات قلي الامة المولونية . 

م تكد الامهراطورة كاترين الثانية تهزم ثركيا حتي وجبت القيصرةحراب حيوشها المظفرة 
خد بولوتيا » وذلك بعقصد القضاء على الدستور البولوني الذي ثم وضعه بتاريخ *ايار ١/55‏ » 


0 


وعلى ما رافقه ٠ن‏ الاصلاحات التكبرى التي قامت ا «٠ؤامرة‏ فارصرفيا »» ؟! اعتادت 
الاءبراطورة ان تدعو هذا الاصلاح » بسخرية وترحكم 

دخات الححافل الروسية بواونيا تحت ستتار نجدة « الوطنيين البولونيين » المنضمين في « حاف 
تارغوفيتزا ٠‏ فببت اابلاد تقف في وجمهم صف واحداً كالبناء المرصوص» وتولى قيادة الدفاع فيها 
القائد المشبور كو شت يوش سكو( هكا#ههأه108 )الذي سرى له ان اشترك جديا الى جنب © ٠سع‏ 
جورج واش:طون » في حورب استقلال الولايات الاءميركية المتحدة » يساعده الامير جوزيف 
بونياتوفس كحي ابن اخي الملك . غير ان الميوش البولونية غلبت على امرها »© فاتفقت روسيا 
وبروسيا اذ ذاك على اقتسام بولونيا من .جديد م ةستار القضاءءلى بعومالروح الدعقراطية|أفرذسية 
الي تهب على بولونياءهددة السلام في اوروبة . 

وقد طاب المغتصون عن هذه الامة الغلوبة على امرها الموافة: على هذا الاقتسام والاعتراف 
بالامر الواقع » بقرار يتخذه مجلس الاءة بالمصادقة العانية » في جلسة رسمية تعقد هذه الغاية ٠‏ 
وقد رافق ذلك اعمال العنف والور وتوقيف الاعضاء المعارضين وزجهم في غراهب السجون ٠‏ 
ونصب الروس المدافع وسددوها الى الجاس و احاطوه بالحواي والناجر اثناء عقده جاسة خاصة 
عرفت بالتاريض « بالخلسة الصاءةة » التي دام انعقادها اثنتي عشرة ساءة بلا انقطاع » لانتراع 
موافقة المحلس » التى اعتبرها الغاصب اعتراف الامة بالاءر الراهن ٠‏ وببذا الاقتسام المديد 
تقاصت ٠ساحة‏ ال الولونية واصحت 16د كيارهتر مريع . 

كود لوست نو سكو - فراجت الامة لهذه التسكبة الدسكباء » تحل بالوطن بعد اقتطاع 
اوصاله على هذه الصورة الزية > واعلن الطياد العام بقيادة تاده كو ريو تكو » الماقب ببطل 
القارتين : تنويبا بجباده في اميركا الى جنب وانطون وحروبه لاستخلاص الوطن الام سنة 
767 . وقاءست حروب المراد على جمرتين :غرية ضد بروسيا» وشرقية ضدروسيا. 
وامتازت بإشتراك الفلاحين فيها ومسا تبي على قدر واسع في النبوض يبا . واعترافا بهذا المهبود 
تبذله الطقات الشعمية اعلن قائد الثورة في المنشور العام الذي اذاعه تاريخ ” ايار ١55617‏ رر 
طبقة القلاحين وانعتاقبا من كل قيد يرهقبا » بينا ل تكن طبقات الشعب في بروسيا وروسيا 
تنمتع بشيء من هذا بل ضع في روسيا للعبودية الفردية ١‏ لم تفد كل هذه التضحيات الغالية 
فتيلا وقضى الامر النحتوم » وغلب كوشتزيوش تكو على ا..ره لتفوق العدو عليه في العدد والمدد 
وخر عرض | ضوع بدمائه في «وقعة متريوقتر . ولم يتم ان دخل القائد الروسي سوفروف 
فارصوفيا بعد ان اعمل السرف واائبب في حي براغا احدى ضواحي العامة حيث كان الماك لا 
يزال باقياً » ذاخمدت الثورة في الدم والثار . 


- ول يمض القليل حتى تم الاتفاق من جديد بين الدول الثلاث : بروسيا والدمسا وروسيا 
على اقتسام ما تبقي هن الْمبورية البولونية فما بيبا ( ١759‏ )2 . فراجت البلاد على حين غرة » 
ولمتر ان تهرر عماما التنيع باي بيان تذيعه كا في السابق او تطاب اي اءتراف ءن تممثلي الامة 
ومحلسها الوطني . ففي ١5‏ توقير ١766‏ اضطر الملك سدانسلاس اوغ_طس اتوقيع عبد تنازله 
عن التاج ٠‏ وبهذا التنازل قضي على اللمبورية الولونية المؤلفة عن اماد ليتوانيا وبولونيا » 
ويذلك زالت الدولة المولونية من خريطة العالم . 

نار عام فى وال نونو نيا وثائه الخارة _ ان اقتسام بولونيا المتتابع افضى الى 

اصحلال الدولة المولونية وزواا بعد ان باغت ٠صاق‏ الدول الكبرى وقامت بدور رئيسي في 
السياسة الاوروبية » وذلك على اثر تحاافها مع ليتوانيا وجمم وساف عه مقر ك2 + 
فعرفت هله الممللكة حقبة عند نحوا من هاثة سئة » وهي اعمر اطق» مدة قصيرة في تاريخ الام 
والشعوب عانت فيبا ٠ن‏ عواءلى الفوضى ٠١‏ ادى الى اضعاف قواها السياسية والثقافية ورمييسا 
باعي والطمود واضطراب حيل الاءن في الداخل » »نذ اواسط القرن السابع عشر الى سول 
المصر الثاه من عشر . وقد كالنث هذه الغترة على قمر ٠داها‏ » ضرسة 5 داأوحت : ضار 
البلاد » متكن لها موقا الطغرالي المغؤوم واشتداد الاطباع في الدو ل الهاورة بمد اناستسكملات 
كوتا واشتد هابا الساعد . 

برهنت الاءة الدولونية > في الصف الثاني ٠ن‏ القرن ااثامن عشر »> عن ارادة حسارة وقوة 
مدهشة حلاها الى النبوض والتجدد وقد اعربت عنهما في تلك الرغة اه الك سفرك نا آلى 
تقوية الخريات الدمقراطية الي كانت يز برا نظلم البلاد في الداخل وجعلبا ل مستوى العصر 
الحديث . الا انما انهال عليها من الطغيان الروسي والبووسي وءا بليت به ٠ن‏ الانقسام 
المتتابع و تقطرع الاوصال » كل ذلك حال دون يعثبا من جديد واقمدها عن النبوض ثانية . 

واحز للنفس ان هذه المناية وما رافقبا من طغيان فساد. الاخلاق »تقت على مسمع ومرأى 
من الدول الاوروبية » التي شهدت في غير ٠مالاة‏ دون ان تبتز هذهالآثم » راضية قائعة » لا تبدي 
ولا تعيد فادت الى سلب اءة استقلالها بينما كانت تازع ٠‏ ن كل جوارحبا الى النبوض © وكنشتة 
الياة فيب! على اسس جديدة ٠‏ 

والمهم فيهذا كه ان ٠١‏ كان بمتهر ظلماً من الوجبة الخلقية يتكونفيذاته غلطة سياسية. وقد 
خيرتاورودة دنفسها هذه المقيقة ٠‏ في زوالالدواة المولونية ه.نعالح الوجود ليثت الامة المولونية 
قامة تشرئب الى الحياة » ويرزها الفتكر ويقيمها مطلب اللق والفن والليال>ماضية ابداً فيالمطالة 
يحتوقها السايبة كاملة غهر منقوصة » وتنزع دوما الى الحرية والاستقلال وااعزة القومية . 
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العيرات العام ريثا العريم : فده اطقة من تاريخ بولونما قلاث مميزات فارقة 4 
الاوك ددا بن جية الدول الغالية حيدم زى هله الدول غيل دايا لابتلاع الوحدات اللخرافية 
البولونية وامتصاصما » مانعة الامة المولونية من احياء تةاليدها الوطنية داثيةبالاشتراك للقضاء على 
لغتبا وميرائها الروحي . وهي ترمي ٠ن‏ وراء ذلنك الى تقويض الطضارة المولونية وحقبا »من 
الوحود . وهنالك بزعة اخرى كثيرا هأ رأينا ا مغتصب يفوك اليها 4 تر مي الى التعريض باجاد 
وقطع اوصاها * 
الثانية يفيت دنْ حية الا.ة الدولونية د كانت هدو الامة السعى 5 لرعث اس“قلال البلاد 
والنيوض با ٠‏ 
الثالثة - حيوية فائقة الحد كثيراً - برهنت عنبا الاعة حماء في .ناحى نشاطها الأتلفة 
بالرغم عن عداء الطسكوءة الروسية واليروسيائية والديساوية » وبالرغم من الاضطبادات الدامية 
التي انزاتها هذه الدولة بالبلاد بصورة فظبعة تتضاءل عندها اقصى عبود الظلم والاستيداد الذي 
هر على البشرية جعاء . والامة المولونية فيجبادها الدامي» هي اقرب ما تتكون شيا باد الامة 
العربية الي قاست الامريث مين الالال الاجني الذى سامها العسف و الظلم والعدوان صنوفا 
حرية وسيادة واستقلال . 
عرياد الدم اللو لوي فى سيل ال ستئهول : لم يتكد يتم الاقتسام الثالث لبولونيب] 
:فيؤدي الى زوالهاءحتى قاءت اللاد تنظم اباد في سبيل بعث سيادتها وسؤددها . ومن اجر 
الحاو لات التي بذلت في هذا السبيل الجهود الخبار الذي قام به المترال هاري دوءبرو فس كي 
المتوفي سنة ها ٠‏ فقد ربط القضية البولونية اذ ذاك بمصعر الثورة الفرنسية الكهرىو قام البطل 
سار يوس كو ينفخ فيصورها الى ان سقط يي حرياده الصمادق بعد ان الفت اليه انظار بروسما 
وروسيا والئمسا . 
ون الاعمال الجيدة التي تستسق الذكر المآني العظية التي قامت بها اللكتائب البولونية 
الثي ش كلها المنرال دمهرو فستكي في ايطالية سنة 175197 » في عبد امروب النابوليونية »فالببت 


القاوب بالخاس واذكت فيهم الأمال برؤية البلاد تتمتع باستقلاها من جديد وتبلورت تلاك 
الامحاد في النشيدد الوطنى البولوني الذي ثم وضعه اذاك » مرددا : « ان يولونيت 
م . 

وقد نيافت الكتائب الولونية في اظروين النانولررلية ولا تسيا فى عر فلات ارذآن 
الامة محداً وفخاراً » ادت على اثر استرجاع عن المتاطءات اللولونية مق بروسيا + الى انقاء 
دوقية فرصوفيا التيلم تعمرطويلا 18.9 -- 141) #فريط «حيرها صير نابوايون الذي اوجدها 
فراات ٠ن‏ الوجود على أثر اعدادم ف ععركة ليبديغ المعروفة في التاريخ : عمركة الامم : 
وفيها ناضلت اللكتائي البولوتية جديا الى جنب مع ايوش الفرنسية » بقيادة الامير جوزيف 
بونياتوفستكي» احد ايطال الامهراطورية » الذي سقط فى ساحة الشرف وهو يصر” : « عبدت 
الي العناية الامهية بشرف المولونيين فلن احنث ,بهذا الشرف قط ... (0 +181 ) 

لع و زر وما سقط نابليرن فقسام مؤقر قينأ (14د- والهما) ينفام اوروية 
جاعلا هن القضية البولونية اح العقد النولوني »قاثارت قضية اقتسام الاراضي اللولونية حد لاحادا 
ادى الى اختلان النظر بين المزقرين ٠‏ فبعد ان اتفقوا على تصفية دوقية فارصورفيا اخذ المغتصبون 
يجاو لون القضا. على حرثر.ة اللياة في الامة ةتطعين ما لا يزال اها من اوصاها ٠‏ 

ا لم يسشق *ن هذه الدوقية سوى خحسها فقط اي ءا يرازي ١١15.٠+‏ كيلو مثر مربع 
لاغير » عات باسم « الممللكة المولونية » وقاعدتها فارصوقيا . ويتولى الماك فيا الامبراطور 
استكندر الاول ياسم « هلملت بولونيا “٠و‏ قد عبد اليه تبءة اعطاء البلاد دستوراً اساسا .ومتكذا 
قذي عل اللاد بالالقيام الى :روسما وتاليف وحدة سا كرك امرها بلالة وراثته:: 

” أ١ا‏ الاراضي الولونية الاخرى التي حت الى روسيا مع ما فيها من المواضر التكبرى : 
مثل كوفنو وفيلئو وغرودنو وسالستوك وهنسك ولودزك وبودواسك فتكانت خارجة عن 
نطاق حدود المملكة الولونية » حزء غير متجرىه ءن املاك الاءيراطورية الروسية “لا تشمتع 
بشيء من الخرية وحقوق الادارة الذاتية . 

+ - اما ما أصاب بروسيا فبو ما تقى من اوصال دوقية فارصوفيا القدعة » اي ما يوازي 
خمس مساحتها سايقاً » قاعدتما بوزنان وهي اكبر حاضرة في مقاطعة بوزنانيا » ومقاطعة اخرى 
تدعى بوميرانيا مع مدينتي طورن ودانتزيغ . 

؟ -- اما م] اقتطءته النمسا من الاراضي نقاطعءة غالسيا وحاضرتها لفوف وقسم من 
سيليزيا 


ه - وقد انختلف المنتتصون على مقاطعة كراكوفيا وما مويه من مناجم الملحالغنية الواقعة 


اله ب 


قرب فيالتث كار يوخينا»فاتفقوا على وضهبها تحت حارتبم المشتركة باعتمارها عدينة حرة اوجهورية 
كرا كوفيا » القى صار ها تراثا الى النمسا بعد 4غها 

عدن بولونيا في مؤتمر فينا باي وفد كان ١‏ فاتيسم المخنصمين اقتسامبا لامرة الرابعة. وقد 
شذت تر كيا لوحدها بين دول اودوبة وابت اقرار هذه القة ورفضت الاعقراف بالامر الواقع 
ومتذ ذلك الاين كثيراً *! نرى بولونيا تضم جرودها الىالهود التركية طلباً الاستقلال الث ي كانت 
تسعى اليه ملء جوارحها 

أفن الستور الذي سن استكتدر الال لهذ الملتكة يا هادثب] ندرا اده نجس عشرة 
سنة » استطاعت معرا الللاد » بالرغم ن تقلص رقعتها البالغة ١5١5٠٠١‏ كيلو مر مربعع والتي 
كانت تضم زهاء ” ملايين من السكان»هن أن تنصرف الى ترقية عرافقها الأرويةو العناية باءورها 
الاقتصادية والادتاعية:وهما في ذاك انتثات لل. «قدرتما على اياة والءعث الوطني وحدارتها 
للاستقلال . 

غير ان وجود هذه اممتكة الخديدة » كان يجد ذاته »ءن سخرية القدر ٠.‏ كيف لا وهى 
مملكة حا را نبا ودين احراةها الاساسية »> قنسط بين نبري دوخ واليين وقدد 
مصار هأ الى «صار البلامل اأر روس » قبل *ان عمجب انْ يثشك الوم في بعائبا » بعد ان توفرت دين 
الامتين عوامل الامتسكاك واس.اب التقور ؟ . ولح يتكد الا٠براطور‏ نيةولا الاول يعتلي العرش 
حى اخذت تعدياته تثوالى على الدستور البولوني مما ادى الى الانفجار السريع لاسيا وهو مشهور 
بترزعته الاسدادية ٠‏ 
تور ترس ذال م١‏ دكنسم١ا ‏ _ انطلقت الثورة في 56 نوفير .+12 كاامرجل لي 
طول البلاد وعرضها مرتتكزر ة على فارصوفيا ٠.‏ وقد اعتتقتها الاءة ج,با ودعا اليها المؤتر الوطني 
الذي اقر في اجاعه لمتمقد بتاريخ 5؟ يزابر ١8+‏ خلع نيقولا الاول واسقاط ملكية ال روءانوق 
وطردهم من البلاد . كانت الثورة مثاراً لاجمال بطولة رائعة » مت نيرائها جميع ارجاء الللاد حتى 
مات ايتوانيا » واخدت اوروبة تنظر اليها باعجاب دون ان #رك ساكياً او ان تقف الى جنب 
هذا اللد الصغير في مصطرعه ضد روسيا الخارة . 

اخذات قوى الثورة ضد جدافل روسيا الهرارة وبعد ان احتّل الروس م ديئة اريفان في 
ايران اخذت جيوشهم تشدد المصار على مدينة فارصوفيا الي سةقطت في اكتوير 14*1١‏ . كان 
من نتائج هذه الثورة التي كلغت كلا من الؤانيين كثيراً من الدماء والدمار ان هنءت القيصر هن 
توجيه جيوشه المظفرة بعد غلبتم! للعجم في موقعةتركنشاه (181) وانتصارها على تركيا (1855) 
الى اوروبةالثائرة في وه انلام ياوجده مؤقمر فينا وقد اعتقد المميعهنا وهئالك فياوروبة؛ 


5-008 
ان ثورة 18 لم تسكن الاجبادأ في سبيل حريتنا وحرية يع الشعوب فانقذت فيا انقذته 
الملتكية في فرنسا بعد ثررة تموز » واستقلال بلجكا سنة ١50‏ . الا ائها الزلت في بولونيا 
كثيراً من الملابا . 

هرك المرامرة بعر سم ١‏ - ودن المصائب التكهرى الثيبليت بها البلاد عقب هذه 
الثورة تلك الدعوة الخارة الى المباحرة الي انشعدت نر كت ا حداً بين اليش » والنخية المتازة 
من الرحال السياسين في البلاد » وقد أيدتها بقوة الطبقات المفسكرة في الاهة والطقات الاجتاعية 
المليا الاخرى ٠‏ وقد انتشر المباجرون البولونيون في كل اقطار العام ولاسها في ياريس 

ومن بين هؤلاء المفكرين كبار حملة الاقلام عن البولونيين ترى آد متز كيفتش 
١757 ) 1160111050‏ - 1405 )2 وجول ملو فت سكي ( 1445-1408 )وس بوسموند 
كراز نكي ( 241 - وهمهمر) وكليم من مشاهير للذيه انط وغبر حم كثدين اءثال 
المؤرخ الشبير لوايفل والموسيقى اّالد سُودين ٠‏ وقد ارتفع على الاخص في باريسن صوت 
زلا مير تشارتور يدر تعطق ع202 53 آ) . 

يدعو الرأي العام في الءالم الى الاهتام بالقضية البولونية وما تتتكشف عنه من الماسى المفحمة . 

اما القادة المواونيون الذين اث '. كو في هله الثورة فقد رأوا ان ينخرطوا في خدءة اطوش 
العاهلة في بعض البلدان الجاورة » ولثم اما يرمون من وراء ذلك الى كسس عطف هذه اأشعوب 
اذا مادءاثم داعي الخهادثانية في سبيل امتهم . وهسكذا اخذالةائدان كينس كي و كرو سُفسكي 
على عبدةبيا امر تنظ اليش في باجبكا » 5 قام المترال دمينسكي عبمة مسكرية واد 
النيل ع بين سلا سد يعمد ماي في عبد مد 0 باشا اكيبير آخذ على نفسه كدو بس جيوسش 
الخديوي في مصر وسورية . وقد احبطت +بمته بفضل تدخل السراسة الروسية . وقد عرض 
بعض كار الضاط خدهائيم على المسكومة المصرية وتولى فريق منهم ١45‏ - 1884 القيام 
باحاث جدولوجيه «اثية وهندسية في سورية وليئان كان الفرض ءنبا اثماء موارد البلاد والنبوض 
عرافقها الليودة ٠‏ وقد اعب القائدان البولونيان بم (8652 )ودمينستكي في هنجاريا » فها بعد 
دوراً هاما فيتنظم الكراكة الوطنية هنالكواشتركا ذملا في كثير من اعمالهأ .و ساءم القائد البولوني 
غشانوفسكي في تتكوين الوحدةالايطالية وتدعم المطااب القومية الادطالية ضد النمساء, 0 
القادة بم ول رسي وإياتسكي في المحش الثاني وقضى القائد م نه في حلت 
سنة 185١‏ .ودغل القائد يورو فسحكي في خدمة الفش الايرالي وقتلفي حصار هرا 0 


5 





د ينث المهاحرين المولونيين إذ ذاك الرسل السوعي الاب مكسيمليان رلثر ( سمءهمو- هكمو ) الذي 
كن بين عمسمو - سروه( الداعية الآكبر إلى تأسيس كلية بيروت ١‏ الكاية الاسيوية ) (ى انشقت منها ذه 
بمد ألكلية اليسرعية اى كلية القديس يوساف . 


ين 


الجررادفي سيمل الا تقر ل ( نهدف الفر هه التاسع عر ) لم تسكن ثور تلرفير ل اس رجد, 
آخر دعوة الاءة البولونية لامتثاق المسام في سبيل الاستقلال ونفض غبار الذل عنها بعد 
ان ساءت حالة السلاد وسلط عليها الطغاة اضطباداً منظماً سالت معه الدماء سيولاً ٠‏ و كانت 
نفوس البولونيين تشرئب الى اطرية وتنزع دوءاً الى رؤية البلاد ناعة بالاستقلال والسيادة » 5! 
كان المواجرون في الخارج ينفخون في رهاد الثورة ويدعون اليبا بملء جوارحهم » فقاءت في البلاد 
فتن عديدة تمسكن المستعمرون من القضاء عايها . واليك الآن اهم تلك الفتن التي نشبت في البلاد 
بعك ورج لكما سد زعم 

١‏ حدثورة 1465 - المعرووفة في التاريخ بثورة كرا كوفيا “انترت عذابح فاليسيا على يد 
التمساويين 1 

؟ - تورة عم اعلنت في كل »٠ن‏ المقاطعات الثلاث واشتدت وطاعمة الاخص في 
بوزنانيا على ائر اعلان الثورة الفرنسية فيباريس سنة ١844‏ كو تغافل روحبا في الوطنيين اللمنانيين . 

مع ثورج ١48+‏ - 1866 » اثناء حرب القرم» اذ هذت كله ن قر نسةو اذ كاترة بد المساعدة 
الى تركيا وآلتا الوقوف في وحه النسط الرومى في الشرق٠‏ فقام المولونيون يعدو ن المدة لحارية 
اماو لخر وويها حل ار كناء وكن العو افر التزارى اليم أده مير لين يليك 
صدور بني قرءه بقصائده الماسية الى ان هات في الاستسانة حيث كان »عروفاً باسم صادق 
يلما ٠.‏ 

توده ناي ١27“‏ __اعلنت الثورة العامة وباغت ذروة الشدة في القسم ازوسي »اي 

في لكر القدم الذي تألفت منه الممالكة الدستورية » وامتدت الى بافي المقاطعات واستمرت حتي 
سئة ١86‏ . وقد كانت ثوردلا هوادة فيبا وحريا لاتبق ولا ترحم - وقد ساعد عدبى شبوب 
الفتنة الاءلى يعاضدة فرنسا بعد ان قام العاهل الفرذسي الامبراطور نابايون الثالث عساهضمة فعالة 
في تكرت الوحكة الابطالة .قبل يتقان عن د بولوتنا ويترك تذمى جرافا امسا الثالة 
وذاك اماس الذي الببالشعراء بدنفوس الثائرينفبيوا المىاءتشاق المسام»غيرهيا بيولا <اسينلاصعاب 
اي حساب 9 وسارءت حتكوهة الثورة الى التصريح عن استعدادها بتوزيع الارض على الفلاحين 
وبانعتاقهم مسن نير الاستعباد » معائة بان جميع السكان ثم مواطئون احوار ومتساوون امام 
القانون . 

اخمدت الثورة بالدمدون ما شفقة اورحمة وكان ذلك ايذانا يعمد جديد من الظلم والاضطباد 
لم تعرف البلاد اسوأ منه قط » قيض فيه المسيطر الروسي على مقدارات الملاد بيد من حديد. 





القعر الي وعود الماك قصر لادنكى األكى 


«سموئد الثااك 





الاقبرا اللككية تصب الامير وزيا لوفستكي 
العاثد الاعلى ااعيش أأمواولي ثقرنهادةا 





ترل الطلية ( 5٠٠٠‏ فرنة ) دذارة التدية الوطنية 


لمم يد 


مال اابهردالعام من 85 -- ١91١5‏ - تثاقلت وطأة الاباطرة الروس عسلى 
المقاطعات البولونية المضمومة الى متلتكاتمم و اخذوا الاهلين فيها بالشدة والعنف .وقد سبق هم 
ان عطلو االدستور بعد حوادث١؟14١وضربوا‏ ياحمكاءه عرض الخائط وادحت اأتاطءات اللواونية 
في صلب الاءبراطورية الروسية وعرفت جقاطءة الفستول . فقرالت ٠<با‏ كلءعالم المسكم الاستقلالي 
الاداري > وحل لبا نظام سداه الارهاق وحمته الارهاس والعسف. واد الروس في « صقلة » 
البلاد ٠‏ فالتعايم العام اصبح فيا دوسي وحظر على الاهلين الاهمّام بصورة ٠‏ :غلمة بالاءور الثقافية 
والعامية . وقد ثم توزيع الاراضي على الفلاحين بصورة تبعث درها على الصوءات والخلان 
المستمر بين كمار الملاكين والفلاحين ٠‏ 
تلك كانت حالةالاهلين في بولونيا الام . اما في المقاطءاتالاخرى التي اد تفي جسم الاءيراطورية 
الروسية قلا سل عا كان بعانية الاعلرن فيها ءن صنوف العذاب والاضطباد ٠‏ فقد سيموا عن 
العذاب الوانا بصفتهم بولونيين وجردوا ».ن القوق المدنية واصبحت حالتهم اسوأ من حالة العييد 
الارقا. » وحرموا حتى من حدق شراء الارض والاطيان وءن التكم بام في الخارج ومن حق 
مارسة الوظائف العامة . وقد سدد الطغاة سبام نقتم بذوع خاص الى اللكنسة الحكاتو ايكية 
اذ اعتيرو! ٠١‏ فيبا عن نظام نواة صاطة ياتف المولونيون حوها ويتشكتاون حفاظا على تقناليد ثم 
الوطنية . 
وبقرت بولونيا واللولونيونية-سكعونفي هذه الخالة وترسف البلا دفي سلاسل الذل و الاضطباد 
الى لطرب الرودية الثاان غملة؟ اذ غرهث ينا الاتؤاطووية الأوباية عغية الاوصيال فر 
اذيال ايية والانتكسار. فأءانت التورة الروسية ما ادى الى تاطيف«الة المولونيين بءعض الثىء ٠‏ 
واضطر الاءبراطور الى اعلان بعض اخريات الماءة وانشاء ملس الثواب المعروف ” بالدو.] » . 


ومع ذلك دقيت عالة النولوثيين وت ااه عريرة عصمة بالرغعم ا تالوم من التوسيع 5 يعدن اذربات 
-0 0 


على اثر ارب اليايانية الروسية والثورة الروسية اابي عنيتها ٠‏ 

الممجفات اليو او يوسي انناء العف ا لاحي ممم القره الاسم عثرالى 1١5315‏ 
لم باحق بالا ليات المولونية في الاراضي الوروسيانية اي اضطراد اوطفغيان من قبل الساطات الالانية 
طالما كانت المتكومة المركزية في المانيا ضعيفة الذاني . ولح يتكد يتولى مارك المتكم حتى 
نبج في الملاد سيساسة شديدةالشكيمة ترمي الى« جرهنة» البولونييناي الىطيعبم بالطابع الحرمالي 
الخاص . وقد تشدد في هذه السياسة الى درجة الفلو » وذاك على اثْر الاتتصارات الخربية الي 
ظفر بها الالمان في النصف الثالفيمن القرن التاسععسر و اعلان الامبراطورية طرمانية اذ كانت ترمي 
سياسة او لياء الشأن فيه! الى استئصمال شأفة المناصر المولونية من المقاطعات الخرءانية . 


ب هه 


ولمتؤد السياسة الالمانيهالمستبد ف ةتجريد البولونيين ».نيمتلا كائهم وارهاقهم يصنوف الظلوالموان 
واضطهادهم في اغتبم و ثقافتهم وفرضاللغة المانيةعلى الناشئة البولونية قيالمدارسو ارغامهم على استعباطها 
حتفي صلواتهم »الماي شيء مما دمى اليه الطفاة .بل على عتكس ذلك » ادى هذا الارهاق الى 
بعث روح الاخوة والتضامنبين الشيبة المولونية و حمابمعلى»ةاومة الطغيان الجرمالي والاجراءات 
الاستيدادية البفيضة .وقد عرفت مقاطعاتمم البولونيةا-قاصةازدهاراً اقتصادياًباه رأو مضه فياضة 
للروح القومية يتوم 0 


اللهران الصاوي غَاييا ‏ اما في الملحفات التابمة للدمسا ققد تمنع الولونيون في عبد 
السيطرة النمساوية على غاليسيا ريات لم ير مثلها ابناء جلدةهم القاطنون روسيا او بروسيا . 
وقد زادت <ااتهم تسا على ابر تنظم الدولة النمسأودة واعلان الملككية الدستورية على اساس 
الاتحاد التمساوي ال وري (1830 )والاعتراف للقوميات الاخرى نجريات واسعة شن الاستقلال 
الاداري . وكانت ولاية غاليسيا تتمتع كغيرها من الولايات الامبراطورية بادارتما المر كرية 
يشترك فيبا الولونيون والئمساويون على السواء.. وكانث اللغة المولونية لغة رسمية الى حانس الاغة 
النمساوية تتعاهبا النابتة البولونية بعيدة عن كل ضغط . وقد اتيم للتكليات والمعاهد الثقافية 
العايا » لا سيا علاءعتي كراكوفيا ولفوق العناية مجردة بالاداب والفدون » واستطاعت اكادعية 
العلوم وغهدما .ن المؤسسات الثقافية العاءا الاتصراف الى كل ءا يعت إصلة أو سرب الى الملوم 


والفدون والمضارة دوت م حرج أو لوم او تكردرب 0 


لير ة البو او ليم 5 اوامر الفر بد اناسع عدر وابر' القَر هد العشر عر هنالك ملادين 
«نئ البولوثيين 3 يسكونوا لعرتاحوا الى 7 يعاثوته من أسلثناء٠‏ القانون او الى كريدم من حفرةم 
المدنية ومنعبم».ن>ارسة الوظائف العامة واغتصاب متلتكاتهم . فقد اثروا البجرة الى حيث 
وستطيعون العميش جرية يعيديت عن كل ضغط او ارهاق ٠‏ فبنالك زصاء مليوت من اللولونيين 
هجروا الى المقاطءات الرو سيةفياوروية الشرقية او في آسية منصرفينالىالاعال الزراعية بها مهد 
بضع مثا من الالوف عملا هم في الصنامة التكيرى الناشطة على مقرية .ن المناطقى التعدينية 

وهنالك كثير من اإوالي البولونية قصدت الءالم الحديد فاستوطتت جالة هامة منهم سبول 
البوازيل (ولاية بارئا) واخرى سبول كندا .و قدجاء فريق عظم٠:,مواسةوطن‏ الولايات المتحدت 
الامعركية حيث كان عددتم 15١٠١‏ يرلي على ثلائفة ملايين » وكانت شيكاغو على الاخص 
ثالي مدينة بواونية 5 العلم تعد فارصوفيا ياليتبا الكيرى الي زاد عدد قاعالى ل 


ود 
عاد العم الرو م و الجاري الساسيم في هزه ال _بعد أن فشا تثورة 2143 انصرفت 
عناية الامة الى العمل اهدي الى القيام بالاشذال التي تؤول الى نهوضها المادي والادبي . وقد نحا 
البعض هن افرادها البارزين باللائمة على الامال الثورية ونعتها يتكوبها احمالا جنو نية » داعين 
الى الاقلال من نظم القريض والتخفيف من وطأة الادب على حياة الامةكا تناول غير ه#بالانتقاص 
والتجريح ماضي البلاد الجيد . 

كانت القضية الولونية قبيل ارب اءالمية الاولى نسيا منسياً في الاذهان لا تخطر على بال 
احد حتى في اشد الاوساط قسكا بالمرية . وقد زالت «ن الوجود تلك الاوساط التي كانت 
في اورودة تعطف على بولونية وترغس في بعثبا . فاصحت اوروبة قايلة الاكتراث » ضعيفة 
الاهتام بتكل ٠١‏ حدث في فار صوفيا وفنائو » في كراكوفا او في بوزنان . واشاحت الدول 
الاودوبية بوجبها عن بولونيا كا زهدت فيبا ا.م الارض ٠‏ اما بواونيا فتكانت تتريص السوائيح 
المؤاتية والفرص المناسبة للمطالة يحقوقها السايبة ٠‏ واتفقت كلمة الا<زاب السياسية القائمة اذ 
ذاك على النبوض بالبلاد و بعئبا القوء.ي ولم تتكن لتتباءن شكلا الامن حيث الوسائل المؤدية 
الى تحقيى هذا اليدف ٠.‏ 

أبى هن ينسكر ان العبد اذ ذاك هر عبد الفاسفة الوضعية فلم يكن دن المستبجن قط ان 
نزى في عنتاف الملحقات البولونية بعض مخار فتكرية ترمي الى المصاحأة والمهادنة مع المغتصبين » 
وذلك لاعتبارات عملية و لاختبارات دامية مريرة كلفت! لاءةالمولونية فيضا ٠‏ نالدماء و الدموع. 
الاائما نزعات فردية تضاءلت اءام اجماع الامة واحزاءها السياسة الي كانت ترفض الخضوع 
والخنوع . 


ا مرب الماط. اكلبرق ١568 -- ١94154‏ وب الاستفيرل من عرير ‏ 

نزى في فجر سئة؟ 41 ١الدو‏ ل القتسمة ابولونيا تناصص بمضبا بعضا العداء الشديد وتسعى 
للانقضاض على بعضها ٠‏ فحكانت الارضالبولونية مسرحاً لاجيوشالعدوة دادت فيها رحي اهرب 
سجالاً اشتد عليها الكر والفر ٠‏ فبدا لاجميع قرب زوال النمسا من الوجود وسقوط سلطة 
القيصر نيقولاالثالي وقيام الثورة الشيوعية اللشفيتكية وبد. عبد جديد في روسيا » و تحطيم 
ايوش الاانية بعد انكارها الشنيع . واذ ذاك نشطت المنظات البولونية الى العمل في خطة 
مردوجة ٠‏ فاحدت اللجنة الوطنية ومركزها باريس » تطلس بالماح بزعامة رومان دموفستكي 
واغناطيوس باديوفسكي انشاء دولة مستقلة تضم جيع الاراضي السولونية القديمة » وعمدت من 
ذلك اللين الى انشاء جيش بولوني وطنى يساثم في الاعمالى الخربية على الاراضى الفرنسية واخذ 
المنرال بلصدسكي منذ انفجار اموب » ينظم هو ايضاً مسن جبته » في قاب البلاد وحدات 


0ه لسلس 


نظامية عسسكرية تعملفي سميل استقلال الوط نبفتكنتاعالها صورة مثالية لما رايناه من حر كة 
المقاومة السردة فى الخرب العالمية الثانية . وقد حاريت هذه الوحدات الطليوش الالانية في 
عام 16017و 4اذ١‏ 

وارنمت الانيا بالتالي على ارضرخ و السام بالممادىء العالية اليهنها ار ئيس و اسئ تصر جه 
المغهور والاءتراف بالنقاط الاريءة عشر التي تصح ان تتكون ركنا وطيداً لسلام داتم في عالم ما 
يعد الكرب يرمز الى العدالة والحق واطرية ٠‏ وقد نصت المادة ١١‏ على ان احد اهدا قارب 
الرئيسية هواعادة بناء بولون! كوحدة مستقلة تتصل بالسحر. 

وفي نرفير 1417 رجع بلصدستكي من مد بورغ حي ث كان معتةالا هو والمترال 7ت 
وت تريد القوى الالمانية المحتلة في بولونيا من السلاح وذاك على يسد المنظيات المسكرر 
المولونية . فاتيسللبلاد اذ ذاك انتنعم هن جديد بحياة حرة مستقلة كا اتبيح «ن جهة ب 
للملاد العربية ولشعويها امختاغة ان تترتم بئعمة الاستقلال يعلد الحرب ا لعالمية الاولى ( 14و15 
ملو١‏ ) وتسترجع حرياتها الساييةبعد التكسار الدولةالمئانية وانسحا بن جيرشها من تل كالاقطار . 


داه سم 


البعث البولوني 


نَأمُ الرول المولو نم 


دعت بواونيا بعده؟١اسئة‏ ءن فقداما للاستقلال » في ظروفصعة جداً ٠‏ كيف لاوقد استازفت 
ارب وويلاتبا .نبا الدم وزرعت في طول الملاد وعرضبها الخراب والدمار» وبرز كيان الدولة 
الساسي والبلاد تتحسس للاحة الماحةالىتنظلي الادارة و المالية والخيش . وهي بعدسب»ةالهدود» 
غامضة التخوم ٠‏ 

كاد ينبار النظام القيصري حتى أعان الفاء تلك المماهدات التي قضت بتقسم هذه الدولة 
ونودي باستقلال الملاد ٠عترفا‏ بوحدتها وسيادتهاوذلك منقبل الحتكومة الروسية عام5117١‏ ومن 
قبل المسكومة البولشفية التي ترأسها لذي عسام 114 » وقد وصف اقتسام بولونيا في التاريخ 
كجرعة نتكراء تقع مسؤو ليتها على العبد القيصري البغيض كا اعربت الآ مالل عن رؤية يولونيا 
سيدة نفسها «ستقلة ممع في احضائها تلك الاجناس التي عاسّت مما اجيالا طويلة موفرة للجميع 
الضمان المنشود والاستقرار الوطني والقومي معا ٠‏ 

وقد قالت المتكوءات الحليفة نفسها بالممادى. الِي اعلده! ولسن والتي تستدعي حا اعادة 
الاستقلال الى بولونا . غير ان تاين الرأي بين الدول المنتصرة والمؤامرات المدبرة وخطر الثورة 
اروسية وتخاذل اكير ٠ن‏ ابناء البلاد في ترطيد دعاثم الدولة » كانت عوامل جدية حالك دون 
تر كيز اسس الدولة الناشئة . واذا اضفنا الى ذلك امتناع حل المشاكل الدو لية المعقدة التي 
نتجت عن المرب المالمية الاولى » بدت لنا بلوضم مانيبا الصعوبات المة الثي حالث 
مدءأ ؛ دون تنطم هذه الدولة الناشئة وبا في جو مشبع بالعدل والمق والوثام . 

وما ساعدعاى تشسكيل هذهالدولة المساءي العظيمةالتي قام با المواطن البواوئي بادارفسكي 
( نله:29086) وقد ناءمره في جباده الوطني الرائع اللجنة الوطنية البولونية في باريس بعد ان 
تولت الدفاع عن القضية المواونية اللقة .ام بحاس الدول العظمى خلال ارب واثناء مفاوضات 
الصلح . 

وقد جاء الل النهالي المنتظر ححققاً آمال البلاد بفضل حباد الامة التي قيض للابمئاية ١‏ أبية 
ان بتولى زعامتها » في هذه المطفة الخطرة من حياتها » قائد حديدي الارادة » حديد النظر > ثاقب 
الرأي » وحتكم رب وسياسي خبيدهر جوزيف باصدستكي (21164811) فاضطر > وهويةوم 


سس قر © اسم 


بتنظم البلاد في جميع مرافقها » ان يقف في وجه الغزاة وان يصمد لامصاعب الثيهبت عليه من 
جيعاللهات : كرفضالالماناخلاء بولونيا الغربية وهجومالتشيك على مقاطعة تشيتين (0109888 ) ,2 
وثورة الاو كرانيين عساعدة النمسا في ذالنسيا » وادهى من ذلك كله» الخطر المداهم البادي من 
روسيا السوفياتية ٠‏ 
بلرغم من تصريحاتهم الرسمية الي يشجبون فيها اقتسام بواونيا » قام المسيطرون الروس بغزو 
بواونيا الشرقية ٠‏ واستمرت الحرب بين الدولتين طيلة ١١8. - ١5١5‏ 4موكان الغرض المقيقي 
الذي هدف الله السوفيات بعد ان سفروا عن حقيقة اطاعهم » حمل مشعل الثورة الأجماعية في 
اوروبة باجعها » بعد أن تسير على جئان يولونيا » 5 جا في نداء رسمي . 

وقد كان للنصر الرائع والخاسم 5 الذي احرزته في أت 0 الميوش البولونية يقيادة 
باصدسكي ٠١2‏ كير النتائج » اذ جعل كلا من بولونيا واوروبة حتى وتركيا فيمنجاة ٠ن‏ هذا 
الخطر . فالمزمت خسة جيوش سوفياتية جرارةحميها الوفمن المدافع وقرقت صفوفما وتشتنت 
وحداتها في بروسيا الشرقية» وجد اليش المولوني المنتصر في اثر القرى الزوسية المتراجءة مثات 
الكياوءترات الى الشرق ٠‏ فتنفست البلاد الصعداء ٠‏ 

وهسكذا بفضل العون الالمي » اخذت المقاطمات والمدن التي تم تحريرها ٠ن‏ النير الاجنبي 
تنضم تدريحياً » الواحدة تأو الالخرى» الى الوطن الامم ٠‏ فاندحت في هيتكل هذا الوطن كل ٠ن‏ 
بوزنانيا وغاليسيا الشرقية عا فيها لغوف > وبوميرانيا على سواحل البحر الماطيق » ومقاطعة فيائر 
العزيزة على قلس البولونيين» وسيليزيا بعد انثارت برعامة كورفنثي ( وأهه«هة ) ناشدة الالتحقاق 
بالوطن ٠‏ وقد اعطت الامة جماء في هذه الظروف العصيبة من تاريخها مثالا رائما ٠ن‏ الطواة 
والتضحية المتفانية والتضامن الرطني والشات في العزم ومقدرة فائقة على التنظم : 

وبعد ان وضعت الحرب اوزارها في البلاد » بذات التكومة في اقل الديياو.اسي جبرداً 
شّاقة في توطيد دعاتٌ الاستقلال واستتكيال عدته الدستورية والطقوق الدولية بنقد الاتفاقات 
المواثيق التي من شأنها تعضيد هذا الاستقلال وتر كيزه . ففي معاهدة فرسايل » مثْلا ناضات 
في سبيل حديد رهما الغربية والشالية » وعقدت ممع روسيا ٠عاهدة‏ ريما (18- ع- ١؟و١ا)‏ 
واشرفت على استفتاء عام في كل من بروسيا الشرقية وسيليزيا العا »وقامت بتحديد القطورط 
الفاصلة > في الشرق » دينها وبين الاتاد السوفياي » وحملت الدول العظمى على الاعتراف بالتحاق 
مقاطعة فيلنو بالوطن الام ( إذار ١‏ ) كا اعترفت يذلك الولايات المتحدة الامعركية فيا بعد . 

لو انظام الرستودي واستترار الال الرامُله في اعرد 01514 ة*كا 
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تشرين الثالي +151 ) واخل على نفسه > والبلاد لاتزال تعافي ويلات الحرب . ان يوجه بولونيا 
توجيها سياسيا واجتّاعياً يضمن ذا الازدهار . واحكبي يوطد في البلاد النظام الدمقراطي دعا 
الى الانعقاد ال ولس التأسسى الذي تم انتخابه في انتخابات عامة أحرة . 

وأقد جرى الاتفات » بادىء ذي بدء على الاخذ عادى. سياسة اجواءية تثفق والتطور 
الاجداعي في البلاد وتؤمن العدل لارعية بالسوية وعلى هذا المبدأ تولى رئاسة المسكومة الاولى 
المواهد الوطنى الاشترا كى «وراتشفس كي (أظلة 28026 3810) , وجاءت بعده وزارة بادارفسكى 
لتؤمن مساهمة عناصر احزاب اليمين التي كانت تعمل بوحي من طنة باريس الوطنية ٠‏ ولم يكن 
ايخفى قط على حصافة باصدس-كي بان .وقف بولونيا الدقيق كان يقنضيلهالىك_افظة على التوازن 
السياسي والاجيّاعي بين احزاب البلاد ٠‏ وعندها اجتمم المجاس التأسيسي في شباط 11١5‏ > أقر 
بالاجماع » سياسة بلصد سكي بوصفه زعما وطبيا ٠‏ 

واول عمل خطير اقره الجا س كان له اثْر ظاهر على مصير الدواة الناشئة هو مشسروع الاصلاح 
الزراعي الذي جرت المصادقة عليه فيتموز 1515 . وقد اقر اماس ايضأً في جلته المنعقدة بتاريخ 
١١‏ اذار ١5١5‏ مشروع التنظم الداخلي في الدواة ٠‏ وقد بني على اساس النظام الثيابي الفرفسي 
المو ضرع عام ١4076‏ > ومنبميزات هذا النظام البداني جعل التفوق في السيطرة لاساطة التثسر يعية » 
«عترفاً للباان بصلاحيات واسعة » تحد جداً .ن اختصاص رئيس المرورية وصلاحياته اذ تحمل له 
صفة قثيلية على الاكثر » كا تمل لاسلطة التنفيذية في الدولة الدور الثاني . وقد دل الاخشار 
الطويل في «زاولة الحكم بفرنسا على نتائج هذا التشريع الخطيرة » التكاءنة على الالخص في 
عدم الاستقرار وتواللي الحتكومات وتعاقبها السريع » ثها تحمل من العسير دا توطيد الامور في 
دواة ناشكة . 

ْم يكن باصدس كي ليوافق على الدستور المين في اذار فرفض ان يرشح نفسه أرئاسةالدو اة 
«ؤثر ًا نيبقىبعيداً عن المتكم والانظار -وكان من نتائج الشمثيل النسبي وتأزم الطالة السياسية 
والاجتاءية في البلاد ان دخل محااس النواب اللولونية عدد كير من الاحراب السياسية جعل 
من المتعذ رجداً قيام ا كثرية ثابتة واضحة اللون والانجاء تسيرو النظام الموضوع عام١1؟5١4‏ وزاد 
الاضطراب امالي الموروث عنالعهد الماضي كا زاد الحراب المتراع في البلاد عن صعوبة ايجادالتوازن 
الاقتصادي .و بعد جهد صادق #لكنت المكومة عام ؟5١‏ من ايقاف التدهور المالي اذ اوجدت 
نقداً جديداً وحدته الذهبية « الزلوطي » الذي يعادل فرتكاً ذهباً . وما اسث النقد الحديد ان 
تدهور ثانية في السنة التالية » وبدا السجري موازنة الدولة خطراً جسها هدد يكارئة وطئية . 
وقد زاد الالةحرجا تدخل بعض المسككريين السياسيين ومناهضة,م لكل تعاون بين الاحزاب 


او بين المجلس واطإسكومة . 


بد ويةة ريت 
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ن سر 
الازءات الوزارية بيها الطالة الدييلوءاسية بدا خطرها واضصاً على اليلاد من جراء الاتفاق 
السوف راي الالماللي ونزءاتالديموةراطيات الغربية و بثاق لو كارنو . كل ذلك<ر المرشال بلصدسكي 
على الختروج من عزلته والتدخل في مقدرات اللاد . واذ باطالة تنفجر على اثر رفض المقترحات 
والملاحظات التي اعرب عنها المارشال رغرة منه في اصلاح الدولة واعسادة تنظيمها »من جديد . 
واذ بالشارع يتظاهر فتنقاب المظاهرات الى ثورة ادت الى قاب النظام على اثر تدخل اليش » 
وبعض الاوساط السياسية من احزاب الثمال والوسط الاشتراي و بعض ميات العال ومنغليات 
الشباب والفيآت الثقافية - تطورت هذه الاركة فاصبحت تغيهاً سياسي ا قومياً ادى الى اعتزال 
دئس المهورية المتكم مع بقاء الجاس قاءا . فقام رئيس المجلس الدراليباعياء الرئاسة بالوكالة» 
هوالمسير راتلي( تهاه8 ) عر بالاتفاق مع الماريشال بلصد سكي ءرد يتأليفالوزارة الىالاستاذ بارتل 
(801) احد اساتذة جامعة لغوف ورضي ال #اريشال بتولي وزارة الحربية . وعلى اثر تأليف 
الإذاية عيع إلى لمان لشاف د تين ديد للبلاد . فانتخب باصدستكي فل يقبل » فانتخب 
تعدو مسيو موستز سكي ( تطماهوه]8 ) اسد الماماء الاعلام فاللكيمياءو من كبار الاشكرا كيين 
المهاهدين . و بقي رئساً للبلاد بعد انجد د انتخايه حتىسنة ١55‏ عو كان اهار يشال بلصد سكي 
ابو كبيط ف لسيير دفة الاعمال في الوزارة كلها "كيف لا وهو يتمع في البلاد بشعصمية كبيرة>الا 
في بعض اوساط سراسية عرفت عناهضتم! له . 

فقد طرح بعيداً عنه كل فتكرة تقول بفرض النظام الدكتساتر ري في البلاد ٠غضلا‏ ان تمل 
الدواة قطاباها الهامة عن طريق الدعرقراطية ة الصحيحة »حر ذا ان يرى الثوازن السياسى والاجتاعى 
قائما على يد حلكر.ة قوية وطيدة»وفي * نسان » عام 6١559‏ وضع لحاس (١‏ وطني 0 
جديداً لل.لاد مؤيداً المريات الدعوةراطية وءعترفاً لرئدس المبورية د انالك واأضية تثابه الى 
حد كمير ما 0 به الرئيس في الولايات المتحدة الامعركية . وجمل النظام الخديد المكومة 
«سؤولة مباشرة امام الرئيس كا هبي مسؤواة امام المجلس » وترك لارئيس حردة حل الهاس على 
شرط تعيين انتخابات جديدة ٠‏ واعقرف الرئيس ايضأ بق تعرين خلفاً له في حالة ارب »© وعملا 
د الممداً عارس ارس فلادسلاس رق كافش ( مول ط[مومه8 ) اعباء الرثاسة في لندن مهد 
١١6‏ > وهحكذا استرت قانونية الدواة المواونيةو شرعيته! قائة بالرغ غم من محنة وعدا 
عررد الِقك الادى ومراه الف وكى _ كدت بولونيا بعد عام ١577‏ من تثبيت ماليتها 
فاوقفت تدهور نقدها واقامت موازنتها العامة على اسس وطيدة واخذت تشق طريقها في مضمار 
الانشاءات القوءية تقوم بالاصلاح الشامل في كل عرافق الدولة » ا جاء تفصيل ذلك في غوحل 


لا و" سسا 


عن هذا اكاب : وحن نعطي فما دلي دعص خصائص مازة هله النيضة ٠‏ مدن ال 
أن ازدمار الإاعمال يتوقف الى حد كبير على تعاقب الاطوار الاقتصاديةو انتظ ياوه سكذاءةماف 
على البلاد الادوار التااية 
من 1578 الى اواسط 7 ت#دهور اقتصادي عقيه تدهور الي : 
هن 1١555‏ - 559ةا ازدهسار عم 3 
الم كله 5 
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د*ن 


من 1575 - الى 1553 : راكود الاعمال مع نحسن طفيف في آخر هذه المقة . 
هن كسة1 - 25 ؟1 : ازدهار رائع في كل المرافق القومية ولا سءاأ لفيالاقتصاد الوطني 
ب الا يغرب عن المال قط ان البلاد انطلقت من الصفر »عقب حر يدامية استمرت ستّة اعوام 

1580-1515 )دارت رحاها فوق الاراضي اامولونية» فجرت الخقراب في اقتصاديات البلاد» 
واتوضف اللظلاء الاحيدا عي مي ار طقف وان الاعلية ”و الرئيسية الرغو وما على 3 كزه بو اله 
سين الملاحظة ان بولونا كانت خاضعة حتيسنة 515١ءالى‏ دول ثلاث كيرى اغتصاتها واقنستها» 
نبجت كل واحدة ٠نها‏ في القسم التابع لها :هجا اقتصاديا لم يأت في عساق واحد مع ٠١‏ تجادره في 
القسم ااخر» خاير! في جموعه مصااح البلاد اطوية . 

لم يكن للبلاد ان تعتسدالا على نفسها . فلم يحسها أي شي٠‏ هن تعويضات اهرب . والذهب 
الذي فرض على الروس إرجاعه اليا “لم يرجع قط . ورؤوس الاموال الاجديةلم يبد لها اثر 
يذاكر في هذا البعث الاقتصادي القره 8 » وقد شغل ٠عظمها‏ لاعشارات سياسية هددت السلام 
العالمي فما بعد > في يلاد اخرى كلمانيا وملا . ان سقوط البقد خلال الخرب والتدهور مالي 
الذى. عقمها احدث هزة عنيفةفي»ا كه الملاد» نر وةووفر . ويقدر الماليون أن ١١‏ خسرته من الثروة 
الك المكتارة قبل ١5*64‏ يزيد على ثلاثة مليارات فرنتكا ذها ٠‏ وقد يك ت اللمكرمة 
اللواونية جردا كبيرا لاعادة الثقة وتنظي الاقتصاد بعد ان تتكنت .هن ايقاى تدهور التقد 
واتنسمءثسياستها الماليةباط-ك.ة والرشد رامية قبل كلد يءكالى 8 مق الاستقرار الوطيد لنقدها 
اأوطني تي الأزمة الما الية الي قادت رين .و١‏ -- ١5851‏ انصرفت حرود الملكرمة الى تنقة 
نقدها ٠ن‏ أشوائس الي تعترده وتصفيته » فسحصمت ٠ن ٠‏ التداول )١‏ يرهقه ودسبظه فشل سّ 
حركة اقتصاددة ثي البلاد . 

وقد بدا مدل سنة +2,155 ظاهراً واضحاءخطر المربيم د دالبلاد من الخقارج. ولهذا وجبت 
المتكرءة » منذ ذلك المين » جروداً جارة اتأمين الدفاع عن الوطن ١‏ واحكي نمكون في 
ذهن الثارى. ؤكر ة صادقة عن فداحة هذه الاعباء ذذكر ان موازنة ١9*58 - ١5597‏ بلغ 


باب النفقات فيها 604 ؟ «ليون زلوطي »> يصيب الدفاع الوطني وحده هنم! 455 مليون زلوطي 
وتأفيبعده وزارة التربية فباغتءيؤانيتم! 711 مليونز لوطي . فالدفاع الوطني كانيتغرق >واطالة 
هده »؟؟ باائة هن مجموع الموازنة » بيها بلغت نسبته لي انتكترة ١١‏ بالمثة ولي الولابات المتحدة 
الامعركية ١٠بالمئة‏ . اما روسيا السوفياتية والمانيا فتكانتا تنفقان على الدفاع مبالغ باهظة تزيد 
اضعافا مضعفة عما تنفقه بولونيا استعدادا للحرب » اذ بلغت ٠١‏ مليار مارك . وكانث «يزانية 
الدولة في بولونيا ترصد ايضاأً اءتادلت غيد عادية معدة هني ايضا الدفاع فيجءل دوع المبالغ 
المفصصة لاءور الدفاع الوطني » في صلب موارنة الدولة ٠‏ باإلئة من مجموع الموازنة . 

و بالرغم من هذا المجهود لتأمين الدفاع عن سلامة الوطن ل تهمل الإسكومة قط امر العناية 
رافق الامة الاخرى » منبا امداد اللاد يجباز صناعي عصري اتاح ا تحقيق عبد من الازدهار 
الصناعي ل تعرفه البلاد من قبل »> و ديد الانظمة الاجتاعية » و نظام التربية والتعام وتنشيط 
العلوم والفنون ٠‏ ومن الصفات البارزة التي اتسم يبا الاقتصاد الوطني في بواونيا هي تدخل الدولة 
ومساثمتم! في أشجيع النشاط الصناعي وانشاء المصارى الوطئية . فاثنا زى ١كيرالمصارق‏ الوطنية 
تنشأ عساءهة مال الدولة وهى تَلكايط؟ة بامثة مين القطوط الخديدية و١ ٠١‏ باائة من الطيران » 

5 بالمئة عن الاسطول | التجاري واليرق والبر يد »و٠7‏ بالمثة ٠‏ د 7 بالكة من 
انتاج الخديد و 0" بالمثة من الفحم و 2٠‏ هن الصناعة الثقيلة والمءامل التكيارية ٠‏ 
وقد 3 الاقتصاد 5 ف ان > ولا سمأ بعد تجولع اقتصاداً مسيرا « يسير على 
تاهج حددة عن قبل . وكان لاضرورات احاردية :< اللاد ائر ظاهر على الازدهار الصناعي 
فيهاء» تأء ينا شاحة الدفاع . 


اماه الساس.ء سرة؟5١‏ --ماكان الانقلاي السياسي الذي حرق :> كن فى بواونا لبردل كل 
ار لممارضة في الخطط التي اشرف باصدستكي على وضعها ٠‏ حتى ان قسما ءن احزراب الشيال 
رقض ان يؤيد العبد الجديد » مدفوء! الى ذلك بعدم تفهم السياسة الي ترءي الى التوازن ٠.‏ وقد 
عرفت الامة في حراتبا السياسة اذ ذاك ازمة حادة > اذ ا ؛ بعض احا ب الوسط والشيال » 
عام 5+٠‏ ١>تدعو‏ ظاهراً المءؤقر عقدته فيعدينة كرا كوفياء الى قاب النظام و «قاطمته » فاضطرت 
امكو مة الى حل اس وامرت باعتقال بعض النواب السابقينوامرت تلاحقتبم امامالقضاء 
فاضطر فريق الى متادرة اللاد . وقد نالت المتكومة في الانتخابات التي جرت في كاذون 
الاول ١١٠‏ اكثرية ساحقة نالت معبها فا بعد الموافقة على الدستور الملن ١58‏ وتأبيد النظام 
في البلاد حق نشوب ارب الاخيرة . 
ا لمالز اد سر رَقام للهر كي في كذايار 158 مات باصدس سكي ذذكان 


م ؟ 0-8 


هزة قوية بين طبقات الامة جعاء .وقد تأثرت الجاهير الشعبية بهذا الأطب الخال حتى ان خصومه 
اناهن كانوا اول من اعترف بغداحة المصيية الي المت بالامة الرارتكايرها وقد برهنت 
الدول الاجنبية نفسها عن .دى تقديرها للراحل التكريم و«اكان يتمع بينبا ٠ن‏ احترام وثقة . 
كيف لاو قد كان لاسياسة التي اتبعها اكهر الاثر ليس فقط على ٠صير‏ البلاد بل ايضاأ على 
الامور الاوروبية .وقد يقي اانظام الذي سته .عمولا به في البلاد حي بعد وفاته فعرفت الامة 
بفضل ما يغمرها من روح الحافظة ان تاسكس عن كل تيع او تعديل في نظاءب!ا الداعاي قد 
يشجع عليه ذهاب الزاحل اللكرم . 

وقد برزت الازمة بصدد قانون الانتخاب الذي سنده اللا حثريته الداسة على اثر انتخابات 

«عدا٠‏ وهى تدور على الرغمة في تركط التمثيل الوطني على لنمة .ن رجال الامة اشتبروا 

كر : فتزول بذلك القاعدة اللربية التي سيوت سساسة اللاد في الماضي كا تمل في 
3 نفسه قضية المرشحين للانتخابات ٠‏ ولذا قامت الاحزاب السياسية م 0" هذا التميط 
الذي ليس !١‏ بعرره ٠طالة‏ تقاطءة الانتخابات ٠‏ 

وقن عرت هده الانتخابات # خلال لى 1528 وتائرت الى عد «ابالتداء الذى وسيعه 
المعارضة قاطعت,ا . وبالئعل فان عدد الذين اء «تنعوا عن التصويت ارتفع اذ ذاك من 5؟ الى ١‏ * بامئة 
لم بايث هذا المعدل ان هبط في انتخابات ١١54‏ الى ما كان عليه من قل . 

و بقي قانون الانتخاب سئة 59 ١موضوع‏ »باجة النقاد » كيف لا وقسم كبير عن الرأي 
العام البولوني دؤغذ عليه عدم اعرابه عن مبادى. الدستور المعلن عام 5*5 ١‏ وعن التزعات التي 
تيش ما ٠‏ 

نلاحظ على احزاب المسكوءة » بعد 2158 حدوث بءض تغييرات وتعديلات فيصفغوفها فان 
رئيس المسكومة الكو تونيلسلافك( ]51801 ) كان يثل احسن تايل الاظرية ألَْا ثلة بوجوب,اسئاد 
المراكز الوطنية والاجتاعية في الدولة الى الرجال المغبود هم بالفضل في خدءة الوطن والاءة ٠‏ 
و كا ناهد بان لا يتحول التمثيل الوطني الىفريق من حترفي السياسة يدفعبم الىااظبور و ااتقّدماليه 
الاحراب القاغة في الللاد » فلم يلدث ان يعتزل المسكم و بسحب من الماة الساسية . وقاد 
اخذ بعد قايل يتعاظم شأن الماريشال بي ريدز ( 05ج2 ج[عندمك ) في الاءور السراسية بعد ان 
على يحل المرشال بلصد كي في تولي قيادة الخدش ٠‏ 

ونشأ في هذا العرد ٠نظمة‏ جديدة تدعى «جبهة الاتحاد الوطني » . فبعد ان رأتما الت ايه 
الخالة الدولية من التأزم والخطر الشديد على السلام اعلنت عن عزمها بضرودة تدعيٍ الدولة 
والا#اد الرطني لتسخطيع الامة من القيام بااكير محرود للدفاع عن حريتها البددة واستقلاههما ٠‏ 


ابرح ]تسن 


وللاعشارات نفسها زى سياسة الامة المالية تتوطد ا كثر فاكثر فقد زال من اللو قاء) كل الاثر 
للنطالية بتخفيض النقد » 5 شاهدنا ذلك في المدة التي تراوحت بين ١54 - 1١+‏ المعروفة 
سكثرة مضارياتها وبتدهور النقد ٠‏ 

بد أفع من نال مشروع الموضوع للتساح > نزى قيام مث اريع ٠‏ «الية كبرى تفارح الاخد مرا الاجنة 
1 دية حكن الوزارة. وقد كانارئيس الهم وريةالاستاذ ٠.وستزتستك‏ ي (قتاشاذتاهمكة) 
اكير الاير في أعداد المشار يبع الاقتصادية الني الت الى الازدهار الاقتصادي في البلاد ٠‏ وقد 
امتاز يوصقه عالما و هحقل فنيا اذ » بانشاء 0 جديدة وعد القدجم منبا بجساز عصرىي 
حديث . وقد كان للاتصالات التى جرت بعد ١555‏ ببن السياسيين الذين يةولون بالنثلام الذي 
وضعه باصدسكي ودين مر الياسيين ائر وين لتوسيع اسس المساشمة بين الاحزاب 
السياسية في البلاد » الامر الذي ساعد جداً على توطيد ٠ركر‏ المتكرءة وازدياد انصارها 
انضّام المعارضين من قمل الى وحمة نظرها ومع ذلك ١‏ نزال زى من الرحبة النظرية » سواء 
ين الاحزا لمتكي مة أم الاحراب المعارضة »2 هن يثاون المحاففاين والتقدميين والمسحيين 
والاشتراكيين وكذلك زى بعض منظيات حركة المال وبءض التقابات > قلى نقوة > بالرءغ 
ما عرفت به هن ٠يول‏ اشترا كية الى تأييد النقلام الذي وضمه باصدسكي 


1 


وكان تيرم المعارضة وعداؤها يظبر ءن وقت لاخر يتلك المظاهرات - التي 7 ترءي الى الغالب» 
الى التأثهد عبى المهاعير كاعتصابات الفلاحين و اعتصابات العمال في بعض المصانع التي لم يتعد .داه 
احلة او المنطقة »او الى عقد الاجتاءات الطزبية والدل عبى صفحات بءعض الطرائد او بعض 
نشرات سراسية . 

اما في احزاي اليمين فكانت الممارضة تتمثل بالخرب الوطني الدمقراطي ومن لقن لقه» 
حيث بدو بن دين الى حين : تأبيد للنظام الاجماءى او الد كج #اترري ودعوة صركة الىء٠ناهضة‏ 
الساءرة . والإدير بالداكر ان الدعوة الى النظام الدسكتاتوري لم تؤثر يوه بصورة جدية على الرأي 
العام في بولونيا المعروف عنه تشيعه بالروح الدعقراطية » ا ان حركة مناهضة الساءية ل ترتد يرمأ 
طابع النظرية العرقية العنيفة ار الحث على حرب ديئية. فناهضة الساءية الى دءا اليها الوطئرون 
البولونيون اتسءت بعطابع اقتصادي أسالا. 

مشكاء الرقليات ان النظام الاشوه الذي ظهرث به الاقلية اليهودية في بولونيا » من 
خلال التاريخ » كان الباعث الا كبر لهذه المركة . لم يمسكن بين يرود البلاد .ن ترف الزراعة 
بينا كان عدد من تبن التجارة منهم جسيما جد . ففي عام ١551‏ كان عدد الاسرائيلين في 
بولونه! ٠٠١6٠٠١‏ 6" » انتسب هنهم ٠٠٠‏ »> 247206 ؟ للقومية اليبودية . و كان 5" بالمائة منهم 


لشاجة سم 


يتعاطون التحارة و لد رالمائة دعماون يي الصتاءة ولم سكن 1١‏ بالماثة بيثم ءن يهعى بالغلاحة :. 
وكانت المتكوءة الولونية نفسها تحرص على اللد من هذه اط ركة وايقافها مُمن المدود كما 
كانت ظطاهراتها تهدد باضطراب الامن فيالبلاد .اما الدستور المولوني »سواءافيذلكالممان عام هه ١‏ 
ام الذي تقدمه فقد نحن للافليات القوءية او الدينية الموجودة في البلاد كل التقوق الديةراطية 
والمدنية الني يتمتع با جيع المواطنين في المهورية اليولونية ٠‏ 

وهذه الاقايات القاعة ي في البلاد 0 سس فقط من يك العدد دل تشاين ايضأ باعشيار 
درحة رقيها الما الي وا رواحي وباسية ة تطورها 1 سياسي والاقتصادي وغار ذلك نْ المميزات 
الخاقية 5 ل تفشكر ابة حسكوءة بوأو لية 35 أن تدخل في شباحرا طرق العنتت: والقسر للتاثير 
8 اقاية 1 لتحمايا على الأقلاع ع أ كي 8 ليه ٠.‏ فأذا هم بدا أن من خلال التاريخ إية حاو لة 
قاءستبه المسكومة الدواونية لاث ثيرء نه ذه الناحية على الاقليةو الرو تانيةو الالمانيةو الليتو'نية او غيرها 
داك بداعى تأثير اللغة واطضارة اأمولونية على هلده الاحتاس وعلى 0 3 ان يأل التغييد او 
الاعتناق عذويا اختياريا وبعد اعداد الراغ ب فالقرهية الدواونية اعدادا نفساً .واعل اقوى دليلءلى 
قله 0 ا القميء هر وحالةالاقاية الاسلاء.ة يبو لونيا ٠‏ فبم» نذرارىالتتار »يقطدون شرفي 
البلاد دن عدة قروث حاتت 2 و #الظرنه] لات كر حريةء! لى» عتقداتبم الدينيةو عاداتم اتقليدية: 
معانبم اعتنقوا اللغةو اطضادة البرلونيةفعرفوا 00 واادضيع اام 

وهنااك حول من هدا اانوع أخذ عراه على قدر كبير في ولاية بوايزيا . وهي مقساطعة 
كارة . قاملة اسمكان تفع خرق بواونا 9 تزيد وس ادجم على وساحة باحكا مره ونصف ك5 
تزيد على ماده امناث أردمة اضءاف وتحيف ماه 8 الاحراج التي تخالا الغياض وا أغدران 
والمستناعات . وستاثل هذه المقاطعة في المبورية الواونية المتكتظلة بالسسكان ثروة زراعية 
وافرة عددها تسر الإعمال القائة لتجفيفها والي بوشر بها ءن قبل . وسكان هذه المقاطعة م 
خايط غريس ٠ن‏ الوجبة الطمنسية» جعاتهم السيئة الخاصة القاسية الني بعسشون فيا متاخرينْجدأ 
من الوح به الاقتصادية وال افية ء ن المسترى الذي بلع نه المقاطعات المولونية الاخرى . وترى دين 
الاحناس الم رقسة ة الببي 3 تقطن هذه الأقاطمة دن يولونيان وسود وروتانيين سض واو كرائيين 
وروس والمان 4 عددا م م ختار في اويا النفوس الاخثر القومية الولونة يفوق عدد 
غير ثم من اختاروا قودسة 0 ولي هذه المقاطعة جس من اصل سلائي انضت السه» 
اخ مرور الرمن عذاوسر بو أونية ة الاصل قدا 3 فقفدتٌ جنسيتها القومسية فيا بعد ٠.‏ وهذا ا مجموع 
من الاجناس القتافة لا لون له بين في القومية» مع انهكثير الشبه بالرولونيين ولا سيا بالروتانيين 
ال و ننه مالا يشي فزن الاق من عد الأقراع >سي يوي الى الاو عرانيضق او 


لجاع سد 


المااروس او الروتانيين البيض . ولا كان سسكان بوليزيا قد عاشوا والمولونيين دهوراً طويلة 
وتأثروا عدنيتهم الراقية واعتنقوا حضارتمم وانتهم > فقد اثروا » بوصفهم اقلية قومية » ان لا 
يتمتموا ها تمع به دستوريا » تلك القوميات » متنازلين بطيبة خاطرحما يتكفل هم الدستور 
.ن حريات وحقوق يعترف يثلها الاقليات الترمية » مثل حرية الحافظة على مدارسم ولنتهم . 

وعلى نقيض آخر نزى مثلا الاو كرانيين . فقد بلغوا .ن الوءعي القومي والشعور الوطسني 
حداً وأضحاً حدا بهم الى المطالبة والحصول على مر كز متميذ ياصرفون معه الى تقوية حياتهم 
القومية من الوطن البولونفي المشترك . وهذه الاقلية » في البلاد » اليوم اكثر من 50٠٠‏ مدرسة 
ابتدائية وها يزيد على + مدرسة ثانوية من الواع مختلفة » ولحما عششر مدارس ل2عام اللغة 
الاو كرانية في جامعة لفوف و كرا كوفيا وفارصوفيا » كانها تمثلوها في الاكاديميات والاوادي 
الملية والنكليا ت اللاهوتية في لفوف وفارصوفيا ايضاً . 

وقد برهنت الاقاية الاو كرانية في بولونيا عن نشاط وافر في مضار الانشاءات الاقتصادية 
اذ وحدت فى الدولة وماليتبا كير عضد ذا . وثتءست مجرية قومية ودءقراطبة كييرة » فاقث 
كثيراً ما تنعت به اللماعات الاو كرانية خارج بولوتيا . 

ومع ذلك لم تتكن العلاقات البولونية الاو كرانية اتخلو من احتنكاك يثير المشاكل امام 
الدولة المولونية ٠‏ وتعود هذه المنازعات الى سسين سياسيين : احدهما الموقف امتطرف الذي وقفه 
بعض ااغالين من الزعماء الاو كراتيين ؤ في غالسيا ٠‏ ايم رفضوا » لاعذار شُتى » كل اتقاق او 
تديير من كأنه ان تحد من التدخل الاجني المتصف بعدائه لمولونيا » منصرفين الى خلق حوادث 
واعمال إرهابية » يشد 3 من الوراء ادد المانية واخرى #شيسكية او روسية . 

ومن ادير بالملاحظة ان الخالة التي اتينا على وصفها لم تكن لانطبق على «قاطمة غالسيا 
برمتها ٠‏ فان هذه الاجمال وان تمركزت حول قضاء فولينيا » فان المناطق الاخيرة كانت على ما 
يرام من سن التعاون دين الولونيين و الاو كرائيين الى اواسط ١١5‏ > حتى بين تلك النوادي 
والمنظراتالسياسية والعاءية الاو كرانية التي تعضد اللمركة القومية تا سم «الطامعةالاو كرانية» 5 

وعختصر القول كان السكان في كل من غالسيا وفوليئيا خليطأ من اجئاس مختلفي العرق 
والاصل . فالى جنب الاو كرانيين والبولونيين المتكافئين عدداً زى اقلرات اخرى ببردية » 
وجاعات ضثيلة الشأن من الالمان والتشيك والروس . ولم تكن نسمة الروس في هذه المقاطمة 
من بولونيا اشسرقية لتزيد عن "1٠ ١‏ من مجموع الستكان . 

وكانت الاقلية الالمانية المقيمة في بولونيا منذ اجيال تمتزبج شيثاً فشياً بالقومية المولونية ٠‏ فان 
كثيراً من الاسر الالمانية الاصلية / انجمت رجالا بولونيين عظاماً ادوا لولونيا خدمات حلى ٠‏ وما 


جايو 
هو الا في السدوات الاخيرة قل ١5+56‏ > ان قامت الدعاوة الالمانية في عبد اهر هتلر تدث حومها 
في بعض الاوساط التي ل تتمريء بعد اللضارة الولونية . 

قثل الاقلية الالمانية ٠ن‏ الوجمة اللنسية جماعة لم يتكتمل فيها بعد الوعي القرء.ي ولم تتبلور 
عددها الفكرة الوطنية ٠‏ فى قريبة جدأً » من حيث لسانها »من اللغة المولونية » ولاسما 
الجالية التى تقم في منسك والى الفرب منها . اما في جبات حولنسك وما اليها من الشرق فاللبجة 
الروتانية البيضاء ترتدي طابماأ روسيا . ففي اطار الدواة البولونية الحديقفة التي كانت تتألف 
عناصرها من قبل هن ال.لونيين و الليتوانيين » نزى المولونيين والروتان البيض يمنشون معا 
ببدو. وسلام خلال القرون التي تعاقبت على البلاد . ففي المقاطعة الواقمة بين فيانو ومنسك 
وبوليزيا وغرودنو التي تزيد ..ساحتها عن «ساحة بلجكة وهولددا واللكسمبورج مجتمعة » زى 
المولونيين يفوقون بعدد ثم الروتان السيض »> فيؤلفون الاكثرية الساحقة » كا ان الروس يتكاد 
عددسم فيها لا يذكر ٠‏ و القضايا التي تنشأ عن القومية البولونية هي في الولايات الشرقية من البلاد 
من النوعالاجتاعي كما ان قضاياها فيالمقاطعات الوسطى تتعلق بالفلاحة و الزراءة . الاو كرانيون 
والروتان البيض وستكان ٠ةاطءة‏ بوليزيا عم على الغالب منزارعون لا تحتلف ٠‏ شاكلهم الاجتراعية 
والاقتصادية عن ».شا كل اخواءهم المرارعين »من البولونيين ٠‏ فبؤلاء واولتك يتتنظرون عا 
الاصلاح الزراعي الذي بوشر به قبل -ام ١5+‏ © و كانت كل المقاطدات تلاظر نتائجه الاهرة 
على احر من الممر ٠‏ وقد بدت نتائج هذا الادلاح تظبر بوضوح في بعض المقاطعات البولونيبة 
كمقاطءة فولينيا ثلا » حيث ل يعد كباد الملا كين يملسكون سوى ٠١‏ * ]+ من مجموع الاراضي 
الزراعية » نينا معدل ما لكون منها في المقاطعات الاخرى لا يزال ٠١‏ ./: وكان توزيع 
الاراضي يتم بين المرارعين على السوا. دون ما قييز بين الاقليات القرعية او الدينية * 

ان قضية الاقليات لبست وقفا على بولونيا ٠‏ فى قضية مشتركة بين دول اوروبة الوسطى 
واؤذوية العرقية.. قلا تكونء وللالة هله ااي غطر على الدوله الولونية ولا تبدديقي: 
سلامتا » اذا ما اقتصر بِقَاوْها على الامة المولونة وسامت هن مداخلات الدول الماورة 
ومطامعما العدائية . عرفت بولونيا » اثنا. تاريخها الطويل » كيف تنيج طريقا سوياً من التساهل 
والتغهم لوذعبا السياسي » اجيالا طوالاً » من اشعبه! ولا فيه من الاقليات المختلفةان تعيش 
جميع عناصرها «شكاتفة ٠تضامنة‏ » بعيدة عن كل ذغط او عنف »6 يلاف جارتيها المانيا 
وروسيا * 

النتغٌم ‏ درسنا فيغير موضع من هذا التكتاب» السياسة الاجتماعية التي اختتطتها بولونيا 

لنفسبا بين ١5١5‏ -5*؟١‏ » فبرهنت على اها خليقة بان تكون في ٠صاف‏ الدول العصرية 


التقد مه 2 تشق ن الطريدق في كشرمن مامكا ي التشريع الاحقاءعي 
وقد رأينا من لال هده النغارة الشاملة كم كانت م ساقة 558 عبمة الامة المولونية تنشى ٠‏ 
دولة عاؤها اللْاة » حديئثة التنظم وطيدة الاركان » بها كان تطورها » خلال القرن التاسع 
عر 4 بيك الهدر اتساره الدول المعتدسة 3 وبالرغم دن ماهر حماة سماسية مدفسخة َ« شت الدولة 
الولو نية طريقبا صعداً نحو الرقيالمطرد ٠سات‏ كل بين دكو١ا‏ - وكد١‏ شرائط اللياة التوعة 
ومتصرفة الى الشييك ٠.قوه.اتها‏ الدولية م ول الع المراقسون المنصفون اللا ان بثو االاناء. العاطر على 
النتائج المرضية التي حققتها الاءة البواونية في هذه المقبة القصيدة وعبى دو حالنشاط والجاس 
الزاخر البادي على دنيا العهال والمبتدسينو ااماداء الذين انصرفوا لاعداد «ستقل هذوالاءة الاسم . 
نكرت وي المرا كر الصنا عية الخديدة والاحياء العمصرية واأادن بره كما نانسا كالفطر 43 ديت عشية 
وضحاها تتكتنفها الاحراج الغضة و الارياف الضاحمكة . 
فالاشكلة الزراعية وا اليا من ازدياد ااستكان » والإمستوى الوطني اعرشة هذا الفسم ٠ن‏ 
والتي ' استعمل بعد (صوره حمق ومشتحميا 00 والواة 4 والمطالة يي الصناعة وان بع انما 
اقل عد ما 0 ١م‏ | عليه 25 عض البادان يُْ غرلي اوروية اذ كارح دعدَهً] بان 1 بالمعة 0 
فرع الف متم غن وكن الالال الى ١‏ تسق ١‏ المروك الى وداه للقة البوزرنية بق 
عر ها اضر ٠.‏ 
أنْ اصلاح الها م اأزر أء ى كأت سائر 1 سير يسار باطيب الثيار معان المدخر 6 الارضص 
الصاطة للاستمال 0 ينقد « 1 5 قسما غير بطا 226 اماع ةدو الزد! (منوه1وط)الي بطط ب حضيفما 
واصلاحما محوداً 50 يمتني له السدوات الطوال ورؤوس الاموال الوافرة 3 0 «وارد 
البلاد الزراعية قنمو وئيدا . !ءا الرقي الصناعي و اطراد التقدم هذا المضار فقد اتاما نحفيف الطغط 
ى الارياف اذ مكنا ون استمال الزيادة فيعدد السكان كا ظلبرذاك واضحاً بين تجواسومو١‏ 
5 عض المنا أطق ولا سيا ف المخطة 3 ة المناعية الوسطى 
حارية لاثر المطالة الرخم فى البلاد عانشات الدولة 2 « منظظمة العمل » » القصد 
مثا القضاء على المطالة في البلاد » كانت المسكومة تفرض في هذا السيل ضريبية م قيمتما 
وة.٠١‏ ملم “نْ انز أوطي على كل شخص > لأقيسام بالاشغال اأعامة واشغال اخرع مرت متفعتها 
على الجرور ٠‏ 
يتضح مماتقدم» ان يولونيا لم تستطيع في القترةالتي انقض تبين احخربينالعالميتين الاخيرتين ان تستفرد 


على نسرة ما تريد » من مدى العشرين سنة التي تفصاب » لتنصرى بنكايتها » الى تنظم شونا 


فلك ب لنوق 





مسك. إحد كبار الزارعين لي الارياف دير الاباء اأيسوعيعن في بنسك 





واستكيال مقوماتها . فقد اعترض سيرها في معارج الرقى والتتكميل القومي اعياء اقتصادها 
الحرلي وازءتان ماايتان : تدهور نقدها الوطني وضائقة مالية خانقة حالت الى حد كبير دون 
نبوضا الاقتصادي » فغأأت ممردهما الانشالى في هذه الطقة . ان مأ حصلت عليه البلاد من 
التتائج المسنة يمود الى الحبود الخبار الذي بذلته المتكومات التي تعاقبت على مةاليد ا 
وتعاون جميع الاوساط والطبقات الاجتاءية في البلاد - فاذا ما انعمنا النظر فياالنتائج الباهرة 
التي اسغر عنها هذا الود رأيناها تحقق الامور التالية التي يعرف بببسا خصوم النظام البولوفي 
اتغسهم وهي : 

-١‏ تحقيق الانشاء القومي الباهر دون ١‏ تعويض حربي او مساعدة مالية تذكر من الخارج 
بل تم ذلك نحت ضغط ديون ارب العاية الاولى . 

؟ - الوحدة الاقتصادية بين الاقسام الثلاثة الي رات اليها اللاد في القرن الثامن عشر » 
على يك الدول المقتسمة - 

5- وضع اسس النظام الاجتاعي على قاعدة وطيدة الدعاتم . 

- سا ن نظام الارض على اساس اصلاح زداعي عام - 

ه ح اءداد البلاد مجباز صناعي عصري ولا سما المنطقة الصناعية الوسطى 

* > انشاء م.دينة ومرفأجدينيا » هذه الاعجوبة البولونية التي قاءت على رمال البحر.على حد 
قول احد المراقبين الاسوجيين . 

؛٠‏ - رؤوس الاموال المستثمرة في تحسين حالة المدن والارياف ٠‏ 

ه - الههود الرائع لتأمين وسائل الدفاع الوطني على نسبة تفوق كثيراً ما زاه في معظلم 
الدول الديقراطية الاخرى . 

-- تطور التربية الوطئية . 

هذه هي االامال البارزة التي حلت عنها ارادة الامة الولونية وحيويتيسا الزاخرة في علبا 
الانشائي المبار بالرغم من ضيق مواردها وضالة امتكانياتبا القومية ٠‏ ولمل اهم هذه النتائج 
المباركة النيينىعليها مستقبل بواونيا هي الوحدة الروحية التي حققتها هذه الامة المتقطعة الاوصال 
من قبل . ولا ربب عئدنا ان الحوادث التارضجية القي تعاقنت على الملاد في محنتها الكهبرى عام 
5 ستشهد عالياً بيا بلفه الشعور الوطني و الوعبي القومي في البلاد ٠‏ فحب الوطن البولوفي الذي 
يجعل من مناطق البلاد على اختلافها بناء مرصوف الدعاتم » والتضحيات الغالية التي قامت بها الاءة 
جمعاء الود عن حياض هذا الوطن المزيز كل ذلك حجة ناطقة وبرهان ساطع على حيوية هذه 
الامة و نشاطها الزاخر والروح القومية المتجلية باوضم معانيها ٠‏ 

8+ 


سس ىلإ سس 


س.اسة يولونيا الخارجية بين حربين عالميتين 
نط الد نامرف _ قواضت الكرب العالمية الاولى ثلاث امبراطوريات: هي الامبراطورية 
الالمانية والامبراطورية النمساوية والامبراطورية الروسية وحررت عشراً . *ن الدول في اوروبة 
الوكظلى واوادوقة الشرقية ذاقت من قمل الاء.رين الارهاق والطخور . وقد كان يمقدور هله 
الامم الناشئة ان تصون السم ف اوروية » فما لوجاء تنظ.مها السياسي حسما تفرضه سنة التطور 
والحقيقة فيقة التارية . غير ان هذه القضابا » فاق حلبا » على ها بدو لنا » مقدرة او لتك السياسيين 





المحدامة والتزعا تالكاميةفي تلك القرى الملكروتة التي لم يعرفوا١٠ان‏ يتصتوا الى هثاتها المتصاعدة ٠‏ 
فاذا بالاصوات تتعالى الوم ٠ن‏ كل حدب وصوب ٠تنادية‏ الى انقاذ اوروية . 

ترركت بواونيا وشأنها عام ١514‏ > تسوي امورها بنفسها . فاذا ما ستطاعت ان تافظ 
على حريتها وعودرنية بعص الشعوب الماورة ها فكمن عا من الخرود العريزة والتضديات 
لذاكية تعدز عنوا امة ناحّثة ليس هاما طيذه الدولة من حرم وعرم . فعليدا ان ثثمين ايان ارط 
الذي سارت عليه سياستها القارجية العامة . 

اذا ها قارثا نت مساحة بولونيا قل ان ما مث اد والاقاسام على بادك الدول المداورة 
المنتصة رأبنا ان بولونما خديدة الناقءة يوك دصسد؟» 000 ملكرهة #سارة دعص اكاليمبا 
الشرقة اتقرم علاقاتها بروسيا السوفناتية على تفاهم ».تدادل ٠‏ في معاهدة ريغا المعقودة سنة ١955‏ 
بعد انتمارها السداحق على حارتما الدرقية مرغط حدودها >نن هده الذاحية ابعد الى الغرب كثيرا 
من الخط الذي كانت عليه ويا قبل الاقتام > لايل جاء هذا اط عن ٠ه‏ الى ١٠٠١‏ كام 
غريا للحدود التي اقترحتها » عام ١9٠٠‏ > حكرية ايين نفسا وقد ارت ان دهده من هذه 
الناحية بالمناطق التي يتغلب فيها العنصر البولوت ولاشماع الثقافي البوارفي » متنازلة للاتحاد 
السوقياي عن 0 وعن اقلية بولونية عزيزة ة عليها 3 قل تبلغ 000ظ1 التعديرات التي لدينا دلاثة 
ملايين من البشر موزءة بين الاو كرانيين والرو تانيين البيض 

اها من الغرب وفاطدود الي وضعتها معأهدة فرسايل مشار اكة دين 0-0 والمائيا 43 5دسع 
خطا ملاويا كثير ااتماريج ترك وراءه » الى الغرب > مقاطعءات معظم سككامبا بواونيو انس 
( عل رمء.٠6١‏ » في سمليريا وبروسيا الشرقية © رجح فيما من 1 ل جاب المانما 
على بولونيا » ا ظرر هذا عام 5؟5١‏ . 


دوا 


خلال المشرين سنة التي فصلت بين الحربين العاايتين الاخيرتين » مشبعة بروح السلام والوئام ٠‏ 
وقد برهنت عن طيب نياتها وحسن استعدادها للتساهل الى اقصى حدود التساهل في مناسبات 
عدة » ورضيت ان تتعاون مع الجميع معتصمة بامثل الطرق الدولية » محافظة منها على السلم 
وعلى العقود والمرائيق التي وقعتها » حبا بتأييد السلام وتوطيده ٠‏ 

لم تكن الدولة لتغرر بسياستها الذارجية . وعلى المسكس فقد كانث واقعية تحسب حساباً 
دقيقاً لمناصر الاضطراب و الاخلال بالامن الدولي التي تتعمد افساد العلاقات وتسمما » منهبا 
الممسامع الاشعية الالمانية وعطشها للثأر والانتقام » والخطر الروسي البسادي في اثارة 
الثورة الا<تاءية المالمة وفي سياسة التوسع والنسط » والشاكل الاقتصادية والعرقية 
المحادة . 

ولذا زى جبود بولونيا تنصرف > هن جبة الى توطد نظامبا في الداخل واخذ العدة 
لكل ._ايقتضيه الدفاء الوطني » ومن جبمة اخرى الى تدءيم الوسائل وتقوية الطرق التي 
تحنبها كل اعتداء خارجي وتتكنببا من صده في حال وقوعه . وعلى هذه النبج سارت 
السياسة بولونيا الخارجية > رامية الى الحفاظط على السلام العام » مستهدفة في خطوطها الكبرى 
الاعداى التالية : 

. تنظام الامن والسلام بين دعوب اوروبة الوسطى‎ - ١ 

؟ -- تأسين علاقات حسن الطوار مع كلمن المانيا والا تاد السوفيالى * 

> - الاخذ بلمواثيق والاتفاقات ولاسما مع الدول العظمى التي يتسأرجح بين ايديها قدر 


السسسلام . 
؛ - السعي المشترك لتحقيق السلاءة الاجاعية عن طردق عصبة الامم وزع السلاح والنجدة 
المتسادلة ٠‏ 


ارد البو لويم في تر طبدا مومه الو جيم __ اتجبت سياسة بولونيا الخارجية » 
منذ البدء » بتأثير من الماريشال باصدسحكي الذي كان روح هذه السباسة وراحمسا الى توطيد 
دءاثم السلام » في الملدان الواقءة بين شواطىء الماطيق وحدود كل هن روسيا والانيما . 
وقد مرو ءنيلا #الكلانق ذه الدول الواقعة ضمن تلك الرقعة من الارض بق النمتع مجريتها 
والتعاون بينها على استقلانها . وقد وضعت بولونيا نفسها اسس هذا الاستقلال في النداءات الي 
وجبتها الى كل من الليتوانيين و الروتان الميض والاو كرانيين » عام ١15١5‏ و 1550 »على لسان 
الناطق يأسم رئس المحكومة او في اجراءات دب لوماسية اخرى ٠‏ والاخذ هذه الساسة كانمن 
شأنه ان يقطع الطريق ويقف حاجزا في وجه مطسامع الدول الاستمارية المجاورة ورغبتها في 


التوسع على حساب هذه القوميات ٠‏ وقد ناهض السياسة القي رمت اليما بولونيا كل »بن روسيا 
والمانيا كا فهمها على غير وجبعا الصحيح بعض هذه الدول فلم تتحقق باوسع مغهومها . وهتكذا 
فشات كل المساعي الي بذلت قبل كل ديء للتفام ممع لرتوانيا ( ربيع ١515‏ )بفضل مداخلات 
الالمان ودسائسهم . وقد كانت ليتونيا اسعد حظا واكثر قابلية للتعاون مع بولونيا التي ساهمت 
جدا في تحرير هذه الدولة وفي سبيل الحافظة عليها (شتاء ١١5. - ١915‏ ) . وقد ممعم الخلفاء 
انفسبم عمد اخلاتهيم غعم المؤاتقية الاو لات الي يدذفااليولونيون للتفاهم مع التنشيك(خريف51:4١).‏ 
ول تأت هذه الحاولات الها اليانع إلا مع رومانيا ودول البحر الباطيق فجاءت النتائج وفقاً 
للاكاه المرغوب فيه ٠‏ 
وقد عقد بين رومانيا وبولونيا معاهدة صداقة تضمنت شُروطأ حربية تنص على تبادل 
المساعدة العسسكرية في حال إعتداء من قبل روسيا ٠‏ ومثلت بولونما في هذه اللقبة دور الوسيط 
بين كل هن روسيا والدول الجاورة» اذ كثيراً ما ساعدت على تهدثة الخواطر وازالة الخذر بيئه) 
<يماً » وذلك بعقد اتفاقات مشتركة :منها الاتفاق المعقود في موسسكو عام ١574‏ الذي ينص على 
عدم اللجرٌ الى الحرب فوقعه كل من استونيا وليتونيا وبولونيا ورومانيا والاتحاد السوفياتي » كما 
نذكر الاتفاق الاخر على تحديد الاعتداء المهوم عام جه ١‏ والذي اشترك في توقعه كلمن روهانيا 
واستونيا وليتونيا وبولونيا وتركيا والاتحاد السوفياتي وايران وافنانستان . 
باو ناد يدوايا - وتكي يتبين القارى اللكريم الإو المثقل الذي اضطرت 
الدواق اسن الولرفة دوقيل .ديه ريد ان تقس قاياة فى سرد العادقات اولوق اللبعرافيةة 
كان اتحاد الشعسين خلال عصور متطاولة»عنصراً قوياً استند اليه تأليفيادولة واحدة ٠واحدة‏ 
كما كان ركنا وطيداً من اركان الاستةرار في هذه البقعة الاوروسة «وقد اثتت الخرب العاهية 
الاولى»بصورة لا تدع الا لنشك»ضرورة الند الواحد منها للاخر من الوجبة اللذرافية السياسية 
فلا ليتوانيا مستقاة حدث لابولونيا سيدة حرة مستقلة ٠‏ فالمشتكلة المولونية الليتوانية قات حول 
فيلنر هذه المديئة التي ربطت حينا مصاير هذين الشعبين. قد كانت فيلتر » فيا مضى » ءاصمة 
ليتوانيا التاريخية » اي عاحمة الدوقية المعروفة بهذا الاسم التي لم تضم مقاطعة ليتوانيا فحسب 
بل مناطق بولونية المنس ايضا . فالمديدة تقع » من الوجبة العرقية او العنصرية في ارض بولونية 
وقد كانت قديا منارة عن متائر اللضارة البواونية يبفو اليها البولرنيون هفو الام على الرضيع . 
فاعطاؤها احد المتداعين لا يمل القضية البتة . ووصولا الى حل يرضي الفريقين على اساس 
تعاون وثيق بيتبها قامت الطتكومة الولونية في ريع ١115‏ بعد استخلاص المديئة من ريقة 
البولشفيك تفاوض ليتوانيا بهذا الشأن . فلم تثمر هذه المحاولة وما عقبها من محاولات اخرى ٠‏ 


وعلى الاثر صير الى استفتاء عام فقرر سكان فيلئو بلسان مؤمّر ليتوانيا الوسطى عام ؟؟١١‏ 
الالتداق سولونيا في ععزل عن كل ضغط منها - 

ولوترك الامر للمولونيين و للليتوانيين انفسهم للكانوا وصاوا ,هذه القضية الى حل يرضون به 
خيعا يسكون اها على اللقيقة التاريخية والعدل . غير ان مؤثرات خارجية استطاعت المحؤول دون 
همذ الامتكانية تسمم العلاقات بين الشعبين . فاقتضى ذلك خلال المشرين سئة المنصرمة 
كثيراً من الصبر وطول الاناة والعزم لامحافظة على رباطة الآ والاعتصام بالهدو. . 

ولي دبيع ممه ١‏ عادت الملاقات الدييلوماسية الى مجراها الطبيعي بين الشعرين الشقيقين على 
ار ازمة نشست مدة بيلها لمقتل جندي بولوني على الحدود الليتوانية » فاضطرت بولونيا بدافع من 
سلامتها القرءية ان تضغط علي ليتوانيا فقتضع حداً لهذا الفموض المسرطر على الخالة في تلك المنطقة 
الحاسة التي قد تصبح خطرا يشي شانه » لا سما وقد برهنت عصبة الامم عن عجزها التام 
في تأمين هذهالسلامة. وقد سنت الاحوال » فيا بعد بي نالشعبين اذ زى الليتوانيين عام 5جة ١ه‏ 
يوم ت.دو التكارئة » يعربون عن حسن استعداداتهم نحو البواونيين ٠‏ 

ولو ناو شلو مدو فالا _. يحبل الرأي العام العالمي الكثير من قضية شائكة حادة 

قرست .ما سياسة بولونيا الخقارجية » الا وهي اغلاف المولولي التشييكي ٠.‏ وستعرض له هنا 
ببعض الاسباب خلا حفيقته . ١ ١‏ 

عن الثائت ان العلاقات الديباوماسية بين بولونيا وتشيكوساوفا كبا » كانث »> ما خلا بعض 
ترات #صعرة > «جوترة للغاية . فلو امتكن لهاتين الدولتين ان تتماونا وثيقاً لكان ادى تعاوبب) 
المنشود »عن الوجبة السياسية والطربية الى نتائج جداً مرضية ٠ذاذا‏ ما ضر بنا صذدا عن الهيئات 
ووضعنا جانناً الخطيئات التي بدرت ٠ن‏ كل الطرفين لايسعنا الا ان نشير هنا الى ان المداخلات 
الاجنبية قد ساعدت كثيراً على تسميم هذه العلاقات وجعات من العسير الوصول الى حمل 
«تطقي وطيد يره__التكثيرونفيان يروا العلاقات المولونية التشيكية قائمة على اسسه الرطيدة ٠‏ 

والسبب الاساسي هذه الطالة المؤسفة يقوم» بدءاً » حول الميول الصريحة التياعرب عنها 
التغيك دوا روية او ا..ءان فسكر > في ان يعتمدوا السياسة الروسية 'تتكأة لسياستهم 
الخاصة » متجاهلين ٠صالح‏ جيرانهم الليوية ولاسما قضية سلامة بولونيا » ضاربين يذلك عرض 
الخائط ٠‏ فاذاء! انصتةا الى المواونيين نسمعهم يتذمرون عرادة من ساوك تشيكوسلوفاكيا 
وهم »هذا اللوك » الذي اقل ما يقال فيه > انهغير ودي على الاطلاق ٠‏ من ذلك ان 
جادتبيم جعات ٠‏ نمقاطعة رو تانيا التكرباتية شبه مستودع موقت للروسلايمسك لحم الوصو ل اليه الا 
بعد احتازهم فوق فاليسيا الشرقية وههي مقاطعة بولونبية >ومنها العراقيل التي اثارتها 


تشيتكوسار فا كيا في وجه قوين بواونيسا وهي في حروب ذامية مع روسيا السوفياتية 
عامء 1و١‏ - 155١‏ . ومنها ايضاً غدر التثشك ومباجتهم السولونيين من ظبورهم وهم يستميتون 
دفاعاً عن وطنيم الذي تهدد روسيا بابتلاعه اذ ذاك ٠‏ ومن نبا ادضا عطف 5شيكوسلوفا كياالظاهر 
على الاعمال الارهابية في بولونيا وتشجيماكل ما يؤول الى اضعاف جانب بولونيا والحفضمن أنه 
بينعام 1515 - ١5+54‏ - هذه بعض الشواهد لوحوه الخلاف بين الامتين مما جمل البولونيين 
ينظرون الى جيدانهم ككثير من المذر والشيطةكبينا الصرفت تشسسكوساوفا كيا الى سلسلة من 
التصرفات غذات ف في الجانب الولوني سؤ المظئة ٠‏ وهذا هو الوجه الصحيح للمشتكاة المولونية 
التشيتكوساوفاكية التي يجهابا الرأي المام العالمي ولاينظر اليها الامسن خلال قضة 
تين( سودوه01 )الي بدو انه م يغيمها ايضأ . 

تشتين هده > مدينة أومنطقة تقع في سسللزيا البمساوية قبل ١514‏ > يقوم فيها اككردة 
بولونية تتألف من عمال ومعدنين وفلاحين . وقد اشتبر سسكان هذه المنطقة بعاطفتهم الوطنية 
وتعلتهم بالوطن الام » كا عرفوا بجوادهم الشديد فيسبيل تعلقهم بقوميتهم ٠‏ ففي عام 5318 ١جرى‏ 
اتفاق لتعييناط-دود بين البلدين اللقت عوجيه تشتين و»نطقتمسا سواونيسا برضى وقبول 
تشيتكوساوفا كيا وهتكذا حات المشسكلة . الا انما لم تلسث ان برزت حادة عنيفة ».ن جديد 
على اثر هجوم »فاجى. قام به التشيك » عام ١141+‏ » بينا كان البولونيون مشتكين مع الروس 
في حروب دامية يتوقف عليها حياة الامةوء صيرهاء واقتطعوا عنوة من بولونيا » منطقة تشيتين . 
فجاءت الدول الغربية#لالمشسكلة اءتباطاً متتجاهلة حقوقيولونيا المقدسة» على هذا الاقلم .و اصح 
البولونيون المقيمون فيه»بعد ان ذاقوا طعم المرية» وبعد ان ناضاو نضال اا يطال فيسبيل انعتاقهم 
من النير الاجني»يرسفون ثانية في سلاسلى من الارهاق يشدها الاجني . و كانم نتائج تدخل الطلفاء 
اناسلق الاذى مصاليح بواونيا الوطنية كاانه اثار الشّعور القومي بين البواونيين ولاسها على اثرالتحديات 
واجمالالاستفزاز التي قام هاحتكام هذوالمنطقة التشتكرون » مانكأ المرح وجعله اكثرايلاء] ٠‏ 

وهذا اخذ المواونيون ينظرون»#ق او بغعر حق» الى سراسة الدولاطليفة زرا ولاسها ٠١‏ 
كان منما متعلقاً بدولة تشيتكوسلوفاكيا » وحق لاجميع ان يتساءلوا ماعدى انيتكون تأئير 
هذه الوضعية الخطرة على استتباب الامن وحفظ السلام في المالم ٠‏ ومع ذلك » وبارغم من 
الاجحا ف الواقع علىبولونيا الذي كان يحدو يها الى عدم التسم بالامر الواقع » امتنعت هذه الدولة 
عن كل ها من 000 بالا.ن الدولي » مؤثرة الاخلاد ل والاعتصام بالصير 
الحميل وهو ملك يقرها عليه كل من يغار على الادن والسلام يمن ينظرون الى الاءور نظرة 
الواقعية بعين' بصارة ورأي صائب ٠‏ ومحافظلة على اطالة الراهئة وحياً بالسلام رأت بولونيأ 


لوي د 


وتشرتكواوفاكيا ان تعقدا سوية تحالفأمع فرذس! .وقد اقترحت بولونيا نفسها مراراً عديدة على 
حليفتيبا القيام بعمل درعي مشترك لصد الأطر الالمالي .ولا شك بان يواونيا تقوم في حالة كهبذه 
بتعبداتها كبا تقوم بها في حال الاعتداء على تشيكوسلوفا كيا . ففى سنة ١5*4‏ © وقد بدت 
الضرورة ملحة للقيام بإعباء هذا التحالف رأيناكيف ان الدول التكبرى تلتكأت عن سلوك 
الطردق القوم للمحانفاة على السلم ٠‏ فلاتشوساوفا كيا إمتشقت السام للدفاع عن الوطن ولا 
الدول المظمى المسؤولة عن حفظ اأسلام قررت الدفاع عن حايفتها لقف يي وه العدوان 
الامافي .وائرت ان تتراجع متقبقرة امام هتار في مونيخ تاركة تشسكوساوفاكيا لقمة سائغة 
لاطياعه دعك ان تراكمأ الخلفاء وسائها ِ وقاموا اليوم بعرروت عليم هذا ويزكوت تصرفم بادعا مم 
امهم لم يتكونوا على استعداد لدخول مار الخرب »فايسمحوا انا ان نشك »> وبحق » بصرابية هذه 
ا مراعم وان نقول انها الاتستند على اساس قوي من الأنطق » وذلك لان جموع القوى المعدة اتقف 
بوجه هتلر اذ ذاك ومركز المانيا الستراتيجي قبل مونيخ » والطالة الروحية التي ترى عليها الالمان 
انفد و معظلمم مختى الكوب» كل ذلك تحمل بصورة لاتدع مالا للشلك والريمة > التفوق الساحق 
في جاني خصوء هتار ٠‏ اما اذا اردنا ان نقف حقيقة على دواخل الامور التي ادت الى التسلم 
الغربية وفي فقدان التعاون المنسى في الساسة الدولية وفي عدم الثقة المتبادلة بين الدول «هذه 
هي كو هدهي و حدها» الاسباب المقيقية المأساةالتشسكوسلو فا كيةعاء + .١‏ وقد الصرفتالدعاوة 
المضالة الى تشويه الواقع وحخويل الانظار عن حيقة الشعات التي تفع على الدر لالكبرى وحصرها 
في قضية ثانوية تم عرضب!ا بصورة مشوهة > عنينابا قطية تثيتين . 

لنلاحظ قبل كل شيء » ان هذه القضية » اسوة بالضغط الالمافي على تشيكواوفاكيا » 
برزت خلال دبيع ١>‏ ع واليس في ابلول من السنة نفسبا . فاهاذا يريدون ان تحشروا في ازمعة 
ارلول 54 ١‏ موقف بولونما »نبا 7 فوقف بولونيا من هذه الازمةيمسكن ان ينظر اليه من خلال 
الاعشارات العا ية . 

اولا - كان في مقدور بولونيا ان تأخذ في هذه الازمة الموقف المعقول والمنطقي الوحيد الذي 
دفرض تفسه عاءبا » وهر ان تشكرك تعمل عكري داو التظاهر على الاقل باستعدادها المساهمة 
.هذا العمل ) وهذا وحده يتكفي مل المانيا على احترام المواثيق والمعاهدات المعمول بها .فان 
اعراض الخلفاء واثهمالهم العروش التي تقدمت برا يولونيا في الازمات السابقة (15 و )١9+5‏ 
يحي انا ان نعتقد بان الطلفاء آثروا »هذه المرة ايضاً ا في الماضى تحني خطر الخمرب . وهذاء| 
حدت بالفعل وحايم على الاجتاع ف موفيخ : 


دون« لدم 


ثانياً -- كان بقدور بولونيا » ابان هذه الازءة ان تقصر نفسهسا على السلمية فقط © مخيطة 
مصاطبا الاقليمية الى عنادة الافاء او الىهتار نفسه . 

ثالئا - كان بوسع بولونيا » اذ ذاك » ان تأَخذ للامر عدته وتقوم يمسعى ديباوماسي نشيط 
المركة » دفاعاً عن مصالها . فبالنظر 1ا انسته بولونيا في هذا اللو الدوليالمبي' للسير بالعالم 
على طريق مونيخ اكثر منه للسير به الى المرب ضد المعتدي فلا حرج ولا تثويب على بولونيا » 
ان تعنى » قبل كل شي بتأمين مصالم بلادها الحيوية . 

قن الوجبة ادولونية » الامر بدو لذا على امرين : ١‏ -- ان مصير الولونيين القاطدين مقاطعة 
تشيتين يصح في خطر من حراء ظفر هتلر . ؟ - القّطر الذي ربدد بولونيا ٠ن‏ حراء الدفعة 
الالمانية نو المقاطعات الواقعة وراء التكربات . ففى ابار ١54‏ ابرمت المتكوهة المولونية مع 
حتكومة 5شيسكوسلوفاسكيا اتفاقاً قناول الاقلية البولونية »نص على الاعتراف فا بوجوب التمتتع 
بحقوق الاقاية الاكثر رعاية في تشرتكوسلوف اكيا . وقد وجبت كل ٠ن‏ اللتكومة الفرئسية 
والبويطانية » الدو لتين المتعاقدتين » تهانيها للاتفاق المعقود ٠‏ كذلك تحت يلاد السوديت وفيما 
اقلية المانيةالى المانيا علا باحتكام هذا الاتغاق . كذلك نص الاتفاق على ان الاقلية المولونية»في 
تشيتين يحب ان يتكون ابا نفس المصير . وعالا باحتكام هذا الاتفاق تقرر ان تعود ٠قاطعة‏ 
تشيتين اك الل الام بعد ان أقتطءت عله قرا اثثاء لحرن الدولونية السوفياتية . وبعد ان 
اظبرت اللتكومة النش كو سلوفاءكية بءض التردد لي الامر عادت فابرمته . و.بذا حات هذه 
القضية وسويت نباشا - فعم بولونيا موحة ٠‏ ن الابتباج والمظاهرات الوطانية »ان دلت على شي 
فعلى الروح القودية العمالة والشعور الوطني الذي رأى في ه ذا الحل المقبي خر وسملة امسق 
الاهانة ا مذ ١5١5‏ > باقتطاع هذا القطر التريز عن جسم الاءة . 

ان تخلي الملغاء عن وساوفاكيا » وضع بواونيا وجمأ لوجه > مع قضية جديدة هامة 

هزتها هرأء الا وهي انماع . 8 حرية العمل اهام لمانا في اورودة الوسطى وبالتثاللي طفيان نفوذها 
جنوباً » ما يبدد بولونيا جديا . و لبذا السب الحروي لم يكن في وسع بواونيا ان تقف مكتوفة 
اليدين فقامت الدوائر الدييلوءاسية فيها بنشاط زاخر لم يتكن منسوراً الافصاح عنه » اذ ذاك » 
وايقاف الرأي العام عليه ٠‏ 

ان عودة مقاطعة تشيتين الى بولونيا اتاح ابا عراقبة الخط الحديدي الذي يصل بين المانيا 
والأقاطعات الواقعة عبر الكربات كساوفاكيا وهنغاريا . كذلك »> كان هن نتائي هذا العمل 
ارجاع» الدينة بوخرمين ( ستنسططو8) ودالالمانية اوديربورج » وهي ٠ن‏ اهمعقد القطوط اخديدية» 
الىبواونيا بعد اناثارتااانيا العراقيلوالصعاب دون#2قيىهذا المطلب الذي تم بالرغم من المناو ات 


سس لبن ل 


التي دارت بين «أهوري امرك والالمان. 

فكانت ٠جمة‏ بولونا 4 واللالة هده 4 أن تعرقل على الاقل حرية العمل امام الماننا ف هذه 
المناطق > ان لم نقل ان تقف في وجه الدفعة الالمانية نحو البلاد الواقعة عبر الكربات » الامرالذى 
لى يكن الاخذ به مهلا الا يمساعدة الدول العظمى ٠‏ وهذا ءا يفسر لنا القاق الذي تحلى في 
السياسة البولونية ازاء سلوفاكيا وهنغاريا . وءن يستطيع ان يحرم بان هله السياسية لم تأتر 
ثارها اليائعة 9 والا فتكيف ذفسر رقض المتكومة الهنفارية في عام 5*5 ١‏ »> السماح ينقل ايوش 
افجارية لشباجم يولوذما من الوراء 97 وهدكذا روعبتكت تاك الملاقات التقليدية الطيية التي ريطت 3 
على دق الاجيال ديت بولونيا وهتغاريا ٠.‏ 

وبالرغم من مظاهر الخصرمة الدائة التي باعدت .مف ١515‏ بين بولونيا وتتشيتكوسالوفا كبا 

5-2 الاعتراق بان هذا اأمذاء لم يتغلغل ميقأ في نفوس الامتين المذ كورتين . فسوء اللن 
والمغضاء 6 ن قدل البولونيين وك | بالاخص على بعضص الاوساط السياسية المعروف َ دعداثيا 
لبولونيا > بيها كانت علاقات المولونيين بالسلوفاكيين .شمة بالصداقة الخالصة كباان 
اوساط روتانية كثيرة اعريت سنة ١5*95‏ > عن شعورها الطيب حو بولونما في محنتما الاخيرة . 

وقد استقات بولونيا يترحاب في عام ها ١‏ و همه ١‏ > التشيك الذين اثروا الزوح عن 
اوطائهم » على ان يتحماوا الضغط الالمالي ٠‏ وقام فريق منهم » لدى بروز الخطر الخرماني 
واتخياسةه 43 راسي ن فرق منظمة لديما 2 ما دازم 54 ن السلاح ٠.‏ وعئدها صوق القذايا وتان عليبا 
فها دام 8 استضطر كل “نْ مده الشعوب :ا اتشك والسلوفاك والبولونيين 3 المتقارية حنسا واساناً 
وثقافة وحضارة » والمائشة ف ظروف جغرافية واحدة » الى تعاون اوثق وان ها ولاستقلالا 
وسلامتبا الاقليمية . ولا م ذاك الاعلى شرط ان توصد الابوان في وحه المطا.مع الى تعديبا 
الدول الكرى الاو ره والبي ري من ورائهما الى النسط والتوسع ف 50 المخاطق من 
اوروبا الوسطى . 

واو ذا وعصى الدمم ساهمت يولونيا على قدر عثلم باعال عصبة الامم ٠.‏ وكاما 

وقد استشعرت امكانية اضطراب الاءن العالمي والاخلال بالسلام فقد وتفت دائًا الى جانت 
الملول التي تضمن بالفمل السلاءة الاجاعية ٠‏ وقد 3 ساسة هذه الدولة الى تأبيد 
الاجر اعات والقر ارات المنثمة 0 ن «يثقاق العصبة>الجي». ن شا ها ان ساعد جدراً ع فى تنام اللامة 
العامة ووضع نظام العقوبات صد المعتدي والمعونة ا مشكركة على اساس انحاد حماز دولي صالح 
للتدخل بدون ابطاء فيحال ذشوب ازمة تبدد السلام» والعمل على نزع السلاح من العالم ومراقبته 
الفملية وقد كان دو رها راثماً في المساهمة التي ابدتا هذه الدولة في نشاط العصة ولا سها في 


سس ارجا حس 


الملكتي الدولي للعمل افنى عليه ايع الثناء العاطر 

لم تنمسكن عصبة الامم ان تحقق الحدف المرسوم لها منذ البد. . والسسب في ذلك يعود اله 
امتناع بعض الدو لعن الاشتراك في عضويتها » من جبة » والى البياسة القي نمجتها بعض الدول 
الاخغرى متجدءة التراء.ات دولية جديدة من حبة ثانية . والسمت سياسة الدول الرظمى فيا 
إسممة ااتيشاذل والتنايد .ولا ردد مثلاعلى ذاكالا الاعتداء الالمالىعام عه ١‏ على تث سكو سلو فا كبا 
فلم يتمسكن جهأزها من اي عمل . وعلى عسكس ذلك عمل هذا الباز » عام حخو١‏ - ١54.‏ 
للرع العضوية عن روسما السوة.اتية لاعتداتبا على فتلئدا . 

وقد احءات - قضابا كثرة تثعلق سولونيا الى عصة 5 الام حم للها قضة ات واأعضية الاخرى 
المتعلقة بالاقليات . فنى عام 2١554‏ أوقفت بولونيا من جبتبا تطميق النظام الموضوع لهاي ةالاقليات 
الى ان يعم تطبيقه جميع الدول الاخرى ٠‏ ورمى البعض يولونيا ببرودة علاقاتم! بعصبة الام 
وهده لومة لارتكر على أساس وطيد ن الصحة عندها كات الامر يتعلق بتوطيد دعاتم السلام 
العالمي » اذ انه كثيراً ماكان يتكون وراء نشاط العصية ووراء هذه الصور الغامضة التي يوزوتبا 
امور تؤذي قضرة السلام العام ٠.‏ ورأت بولونيا على الاخص خطرا اثلا للعران في إقصار نظام 
السلا ةاأعاعة والضمانةالدولية علىاوروية الغربية ومنطقة ارين فقط ٠.‏ كانت نظريتها الساسية 
52 هذا الصدد أن اوروية اتشكل 5 مجيوعبيا وهنا اساسا ووحيدهة ثامة فيامر امامل على السلام 
السلاءةالديوتفء:ه سامعةالام الذيتراءى..ندد الاساس نقصه أمولونيا » اتدرقفقت هله للا كناك 
شروط سلاءت,ا بعقد اتفاقات ومواثيق خاصة مع اليلدان ذات العلاقة التي .مما جداً الابقاء على 


اخالة الراهنة كار ستيا المماهدات المعقودة بعد اعارب . 


ولو نا و مدفامرا بيده ان 7 قام بات فرنسا وبواونيا من نْ العلاقات على سل التار يي 
وما ع ينما بعل اخرب 6 ن المصالح اث تراكة ودآأ مما الى ابر أم عدم اتشاقات دواء م ىق شاط 
ذكو١‏ قام رئس الدولة باصد سكي بالمقاوط تّاللازمة لعهقد 0 واتغاق عكري 0 ا 
من اكانبي الفر ردي ف سميو ماكرات وبربان .وتعهدت حكل ء 2 ان اندو لدينالمتعاقد تين الأعافظة على السلام 
قِ اوروية رعلى تأمين سلامة ودفاع كل . من اللدين والدود عن مصاطريا السيا سية والاقتصادية 
وقد نص الانفاق اطربيءلى الهاو ن المسخكري المهدي والسريع ىُِ حال قيام المانيا باعكداءء مادج 
وعلى تبادل هنا التعاون ف والة قيام خطر هئ رةه المانا 5 وهئالك رودل ينص على انْ ساعد 
فرنسا يولونما لي حال مباحة روسما له 9 


وفي سنة ١579‏ عقدت كل من فرذسا وبواونيا » في او كارنو اتفاقا تعاهدا فيه على أن: بب 


هيا لم 


احداها اساعدة الاخرى وتقدم لها المعاونة اللازمة في الطالات اانصوص عنبا . وقد بق تالاتفاقات 
الفرنسية المولونية معمولا بها طيلة المدة الواقعة بين الكربين . فتادل الاراء التعلقة بوسائلالتطبيق 
والعمل بقيت من خصائص اركان حرب الدولتين في كلءن فرذسا وبولونيا . ,وبلرغم مما قام حول 
هذه الاتفاقات من اعتراضات وهجمات بقصد افسادها واضعافها فالاتفاق الفرشي الدولوني بقىي 
احدىاقوعد السياسة المولونية ودعامة من دعاثم الخالة الر هنة في اوروبا في فترة ما دنا طربين . 

وبعد قايلءن ابرامهذه المواثيق مع فرنسا والاتفاق المسكري الذي تايبا قاءت اللسكوءة 
المولونية دمقك مكل هذه المعأهدت ومثل هذا الاتفاق 0 روهائيا نفسيا» ورك امر ابضاح تعاصيله 
ف اويّاعات عقدت هدم الغاية دان اركان حرت الدو دين 3 

بذاتيواونيا نشاطاً عظما فيسيل تأمين .ساتهة فمالة مع الدول الاخرى في اقل الاقتصادي 
والسياسي وااثقافي وفي غير ذلك من مناحي النشاط اللشري ٠‏ وقد وفقت الى عفد مواثيق 
عديدة كت دصلة الى هده الاء.ور اليامة : وقد سيار على الساسة الواونية ف هده اعاقمة ذأكرة 
غالة الا وهى صيانة هذه الملاد والملدان الاخرى ٠ن‏ وطأة تلك السياسة الدولية النى كانث 
ترهىالى « النبدنئة > هذه السياسة الى انتبجتبا الدول المتامى الى حين تستبدف ٠ن‏ ودائبا 
صيانة محالح الاخرين لقاء ظلال واهية .عن هاتة السلام ٠‏ 

وهذه السياسة الشاقة اضطرت بولونيا الى اتماعبايد سنة ١5+*‏ »لا كلى ها الخطر على 
السلامالعالمي>» هذا السلا الذي قام على ا لبود الممذولة عام 5 50-151؟9١‏ 4و قد تولى سياسة البلاد 
الخارجية في هذمالفترة الدقيقة من تاريخ الالاد»التكولونيلبيك الذي الى على نفسه ان يق ففيوجه 
تلك الاقتراحاتاو وسائل الضغط والاكراه الي كانوا ببذاوا لكر بواونيا في طرق ماثوية 
دؤذي منصاطيا ال.وية ومس كيائها في الصمم : هننها ميثاق الاربعة والميثئاق الشرقي والميثاق صد 
الشيوعية الخ ٠.‏ وقد عاد تهذه السياسة على المككوءة باللوم والانتقاد المرير ءن قبل بعض اعبات 
الدولية التي نصحت لها بالاقلاع عنها والعدول 5 . وكد واب ان سل الكارثة الكيرى الي 
اقاممت العالج واقعدته حى بقدروا موقف بواونيا قدره ومةنوا على رعك نغلرها : 

كانت مبمة سياسة بولونيا الخارجيةالرئسية ان نحول دون ها يراد بالملاد ».نءزلة وانزواء » 
وحمل الدول الكرى عأى تعيار وحدهة نظرها يي انصرافا الى نفام السلاءة الاجاعية 4 بأستةناء 
اوروبا الوسطى واورويا الشرقة لمأ 0 وقد تعلت في النباية نظرية بولونيا وباغعت سم أسحها 
الخارجية ما كانت تبدف اليه من هذا القبيل > وذلكعنده) اصح نشاط هتار يبدد خطر ».احق ٠‏ 
فخرحت بريطانا العقاحمى »اذ ذاك 4 عن ته ليدها وحادت عن وحرة سكرها الى اتدعتما مدل 


معاهدة فرسايل » وقررت الانضام الى نظام السلاء..ة الدي كان التحالف الفرنسي البواوثي 


سن ل شي لسلا 


غير نواة له . وعلى هلدا الاساس لم يطل ربيع 15+5 حى اخذت بريطانيا وبواونيا تتبادلان 
الرأي وتعلئان عن رغمتها في همان احداهما الاخرى في حالة تعد غير مستفز اليه “وم عض بضعة 
اسبوادى وقع الطرفان «يثاق حالف يتعمد فيه كل متها تادل المعولة والمساعدة . 
بو نر نا وعم قائا بالدتاد الس وفاني وبالائيا ‏ بعد ان اقرت بولونيا تسرية حدودها 

نهائيا انثنت عن كل فتكرة بتعديل اطالة الراهئة وانصرفت بكايتها الى توطيد علائق حسن 
الخوار مع كلمن الانحاد الروسيوالمانيا . كان من أن المواثيق الممقودة بين بولوني! وجار يبا 
المظرمتين ان تقر » فيا لو خاصت الئيات وسقت »السلام ف أورويا . ومن حستات هده العرود 
المقطوءة ان حالت بعض الشيء > والى حين » دون القيام «عمل عدائي «ستطاع » كان جسر 
على المعتدي > في حال حدوثه » نقمة الرأي العام العالمي ٠‏ ومها يكن هن نقص او عجري القوة 
الرادعةالتي ةكين في الرأي العام » فايس من شك بان المعتدي يرتيك جداً متحرجا اذا ا رأى 
نقمة الميع وتأنيبم » كا كان حال روسيا عند تمديها على فتلئدة »خلال نعود د .كودع 
ما ادى الى قطع الامحاد السوفياتي عن عصية الام . 

فتكانت «عاهدة ريما الاساس التي : قامست عليه العلاقات المولونية الروسية حتى اباول ١15‏ 
وهو تاريخ انفحار ارب . وقد عقد دين اللدين فما سد وواثيق اخرى ساعدت على قدعيمها 
وتوطيدها . من ذلك « اتفاق ٠وستكو‏ » حيث يتعهد الوقعون عانا بعدم اللجؤ الى اهرب » 
وميثاق عدم الاعتداء المبوم عام 5*5 ١‏ والاثفاق المعقرد سئة ١*6‏ حول تحديد المعتدي» وفيعام 
١5+‏ ولكديد ويثاق عدم الاعتداء بينها دى سئنة ١5457‏ او غير ذاك.ن تصريحات عديدة على 
لسان ح تكوءة الدو لتين و كزيارة الكولوئيل بيك لموسكو وليتفئوف لقارصوقيا . ولي اثناء 
الازمة الشيكر سلوقا كمة عام 5*4 ١‏ صرحت يولونا فيتشر ين الثالي»من م السئة تفسمابعد انتباء قضية 
عيمل التي كانه 5 ان تدير عخاوف روسا » عن رغمتها الوطيدة بان لا تشدل علاقات حسن 
اللوار اي قت مما اأعلاقاتا|اللولونية الروسية . 

ولا جرىالبحث فيهذه الامور وافيالازءةالتي تلتباة ؟؟ ا عن اءسكانءؤازرة روسيا اطربية»كان 
موقف بولونيا صريجا واضحا لا لس فيه ولاخموض . فقد اعردت يصدق واخلاص عن استعدادها 
لكل ٠اضة‏ فمالة » على شرط ان نصان سيادة بولونيا وتضمن سلاءتها » فلا مس يصورة ما » 
وقدكانءوةفرومانيا مالا لموقف بولونيا ٠.نهذه‏ القضية ٠‏ وبناء على»الدينا م نالمءاوماتنقول ان 
روسما م تنشاطر بولونيا هلدا الرأي . وقد اتضح «عوتفبا عن هله الناحية » بعد حين »من خلال 
مساحكبا مع دول الباطيق التي كانت مع ذلك على المياد التام » بها كانت بولونيا دولة -ليغة 
لها ._قفت بسياستها الخارجية قبل الحرب ومقاوءتم! المسكرية سنة ١5+4‏ سداً يدرأ الخطر 


35000 
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اما العلاقات البولونية » ققد كانت في الغترة التي عقست مماهدة فرسايل ©ديدة التوثر > حادة 
تحتدم اكثر فاكثر . كيف لا وقد حاولت المانيا جبدها بالمواثيق التي عقدتها مع الانحاد السوفياتي 
عام 1657 و1453 وبوجب ميثاق لوكارنو ان تعزل بولونيا سياسياً ولكي تلحق الاذى 
والمضرة ببذه البلاد » لم تتورع المانيا من اطلاق حرب اقتصادية عليها (1154-15519) كان من 
نتاتحبا المءسكوسةان وطدت الاقتصاد الولولي بعد انكان منتظراً شُله»ووجبت حر كةالمادلات 
والمقايضات المولونية شطر بلاد اخرى » بيها كانت ٠ن‏ قبل مر كرة صوب الانيا . 

وقد حلا الدعاوة الالمانية ان تثير > الفرنة عد الغيئة » قضية الكدود بين بولونيا » ماوحة 
بدانتزيغ وبالممر المولولي» طالبة اعادة النظر فيها من جديد ٠‏ و كان هن جراء التبديد بهذا الخطر 
انسياح الرأي العام في الدمقراطيات الغربية وكلال عيون ساستها » اذ قاءوا .,يئون لسولونيا على 
طريقتهم المعروفة في مونيخ » حلا «»ونيخيا » م,اجرى من نتائجه السيئة على هذه الدولة ٠‏ 
وقد عرفت بولونيا ان تدرأ عنها الخطر فتنجو بنفسا ٠نهذا‏ المأزق الحرج بعقدها مع المانيا 
معاهدةٌ سن الطوار ( +؟5١‏ ) كان ٠ن‏ وجوهبا الخفسنة اقاءة العلاقات بين اللدين على اسس 
وطيدة باعدت ما بيثريا ءن شب الطرب . ولم يتكن بالاءسكان الوصول بهذه العلاقات الى هذه 
النتائج الطيية لو لم يقم وراء الستار الديباو ماسي »> اتفاقات سرية بين المانيا ويولونيا تشهر بعمل 
موحد ضد عدو ٠شترك‏ . فشكل المعاهدات والمواثق التى قامت بولونيا بعقدها وااتى حر العمل 
بها حتى نشوب 'لازءة الاخير كانت خير ادوات كاوها لحفظ السلام وقاك . وهكذا 
ف حال تعد من قبل المانيا»>تفظ بولونيا علء حريتها كاملة غير منقوصةللقيام يتعبداتما المندعثة من 
«عاهدة التحالف بينبا وبين فرنسا ومن ميثاق جامعة الاه.م ٠‏ وظلت المتكومة البولونية شأتما في 
ذلك ثأءها قبل عقد الاتفاق الولوفي الالافي الاخير عام ١54‏ > تشد كل عمل ردعي وتتنى اي 
اقتراح من شأنه الوقوف في وحه اللمانيا اذا ما اثارت بتصرفبا ازمة ترمبي من د النيل من 
الماهدات المعقودة واضعاف مْموها . ولح تتوشم المتكوءة الولونية قط » ولم يطوح با الغرود 
يوماً ان كل خطر من جانب المانيا زال نباثاً جرد اتغاقها معبا عام ١5*56‏ وعلى عتكس ذلك 
فقد زادت من مجهودها اخربي واذكت من نشاطبا بعد هذا التاريخ » ووسعث من نطاقتعاونما 
ممع فرنسا توصلا .ا لاعداد وسائل الدفاع عن الدولتين ضد هجوم المالي ٠‏ 
وقد اتاحت الازمة التي اثارها هتلر في اذار ١5957‏ من تسليحه »«نطقة رينانيا لاحسكومة البولونية 
الفردة لان تعرب بصراحة عن رأيبس! في اللالة الأرجة » ولان تتترح مرة جديدة على الدول 
صاحية العلاقة ععاا عسكريا لواخذت به في حينة »لكفي به منجاة لاورويا من مصيرها المحتوم ٠‏ 

فماهدات عدم الاعتداء التي عقدتما بولونيا قباعً مع كل من الاتحاد السوفياقي ومع امانيا 


تنفق كل الاتفاق والانحاءه السياسي الذي انجرته دول اخرى كفرنسا و تشيسكوسلوفا كيا او 
ستشجبهغيرءه| من الدول بعد قليل ٠‏ 

كانت المانيا تهدن ابى فقط الى اعادة النظر في نصوص معاهدة فرسايل وتعديل ما ترادمنها 
في غير صاطرا » دل على الاخص الى التوسع ويسط سيطرتها واستئناف زحفها نحو الشرق ٠‏ و كان 
من جراء سياسة حسن الؤوار التي انصرف اليها التكولونيل بيك ان جعلت من بولونيا سدأفي 
وحة المطاممع الالمانية نحو روسيا . ولذا حاولت اللتكوءة الالمانية وار في عهد هار ان تحمل 
بولونما على انشاء حمبة م.وحدة من كلا الدو ديك ف حرب واحدة ضصد الاحاد الروسي 3 عوج علسمأ 
بالازدهار وأسامح ها يم اراص واسعة ٠.‏ وقد اعرضصت يولوثيا بائقة عن هده العروض المغرية ول 
كع حى الوقوف عند النظر في واحدة محرا مها قيمأ *نْ «شوقات 9 


الشتائع الايرة _- والان وقد شارفنا على الانتباء ٠ن‏ هذا الحث في سياسة بولونيا 

الخارجية بين 1515 ١554‏ نستطيع أن نوجز ٠١‏ اسةطردنا اليه من قول ها بلي ٠‏ 

لم يكن من هدفى اسياسة بولونيا الخارجية سوىتوطيد السلام والمحافظة على الخالة الراهنة في 
القارة الاورويية ٠.‏ واساس ذلك كله احترام المواثيق القطوعة ٠‏ 

آث اللوادث السام الي عقت سنة ١584‏ برهنت لهل » بصورة قاطعة » عن تعد نظر 
السياسة الدولونية وصوابا > ولاسيا عند ٠سا‏ اقترحت الاعتصام باجراءات ردعية ضد الانيا 
اذ كان ظَمؤها الى الانتقام يبدد السلام العالمي ٠‏ 

ان الحذر والتحرز هن حب السيطرة المادية على كل من المانيا وروسيا له ما بهدره وما 
يغذيه ءن تلك الا مسال التي كانت سما في اشقاء عدد كير هن الشعوب في هذه اللقبة الي 
فصلت ما بين الطريين العاميتين . 

ان الفسكرة الراءية الى تنظيم اودويا الوسطى واوروبا الشرقية على اساس اتحادي »© تقوم 
على النظرية المولونية القائلة « من تعادل تساوى والهر خدين الحمر » هذه النظرية نفسبا هى 
النى كانت الور الاساسي لياسة بولونيا الخارجية بعد انبعائها . وها هبي بدو اليوم كاتمااطل 
الرحمد الذي يوطد دعاتثم السلام ويضمن سلاءة القارة باسرها ٠‏ 

كانت بولونيا في <بودها الصادقة لتحقيى الحالفات الضرورية لتدعم السلامة الاوروبية عحقة 
مخلصة ٠‏ ولذا كلل النجاح مسعاها . فقامت الدمقراطيات العظمى في الغرب ترتسط بالتزامات 
وضعية ترمي لاوقوف في وجه المعتدي يقرة السلاح . حت ان انتكلترة نفسها خرجت في هذ 
الصدد» عن ##اليدها الموروثة وانضمت الى هذه الالتزامات ٠‏ 

اما سياسة سن الخوار فائها كانت تهدف » فيا تبدف اليه » الى تنظم تلك العلاقات الثي 


كثيراً ما كانت تتسمم من جراء .داخلات غريبة » كا كانت ترمي ايضاً الى تقييد حرية العمل 
امام بعض الدول المظائون عليها بروح التعدي . 

وما ان اتضح الجميع عجز عصبة الاسم عن اقرار السلام ودحمه » وانصراق الديقراطيات 
الكبرى وراء سياسة مغلوطة مر كزة على التبدئة حي قامت بولونيا تاخذد للامر عدته و تعمل 
كل ٠١‏ في وسعرا لتأمين دفاعها الوطنى وتقويته » ولو ادى ذلك الى كبت حاجتبا الى الانشاء 
والكاةرالر تون ال 

وهتكذا يبدو جلياً ان بوارنيا قامت بتكل ءا هو 'مستطاع لتجنب هول التكارثة وفظائع 
احار ب الاخيرة . ويسكن لنا القول انه كان بالوسع اجتناب هذه الحرب لوان الدول العمظى عدث» 
بدون تردد ولا تحفظ » الىالاخذ بالسراسة التي انتبجتما بولونيا والنظرية الي قالت .با»قتتكون 
ادت على الوجه الكل رسالكم! التاريخية في حفظ الام العالمي ٠‏ 


سس يم سد 


النظام السياسي في الجمهورديت «بوأونيت 


ْ الراك اشاب عند شري الازين: اأثدانة العاتيةى عرء اإباول 
ده كان النظام السياسي الذي تسير بموجيه الممهورية البولونية يرتتكزعنى 
ةم الدستور الموضوع يتاريخ *؟ نيسان 8؟5١‏ »> هذا النظام الذي تقوم عايه 
اليوم شرعية المسكوءة الواونية المعدة. وقد اسشقى الدسئور اطخديد بيعص 
الاحكاء الواردة في مندرجات الدستور السايق امعان في ١‏ اذار ١55١‏ المتعلقة يموق المواطنين 
وواجباتهم . وقد تمن النظام الاساسي المرضوع ١58‏ المريات الاساسية لميع المواطنين ٠‏ 
وهتكذا تيدأ الدولة الولونية حبوريةدعقراطية يتولى مقدراتها رئيس شبيه برئ رس الولايات| اشحدة 
الامبركية 1 

الدسس الظر نر ستو ار بعاى هسه ١-دغبة‏ منهم في توطيد اركان الدولة بتوطيد نظام 





المكم استهدى واضعو الدستور الواوني التجني قدر المستطاع »»فاسد النظام النيابي اعآر 
الى حلت في الدستور الماضى المملن في ١‏ اذار ١571١‏ هذا الدستور المستوحى من الدب:ور 
ارسي المقرر عام ١41/8‏ » 5 استطاعوا ان يتتسكبوا عن مزالق التكأم الاجاعية اادعة في كل 
عن روسيا والانيا وايطاليا » «ؤثرين ان يمررا البلاد بتشريع كوت" دراه نيذه كين 
عليها نظر الامة البولونية السياسي ٠‏ فقد جاء الدستور البولولي المعان سنة ١58‏ واطالة هذه 
احدى الحاولات الرامية الى تثقية النظام الديقراطي النيابي » كا كانت تستيدف ذلك 
الدعقراطيات الغربية . 

وقد اجرت فرنسا نفسما ايضا هذه النحاولة بعد المرب العالمية الثانية محتذرة في ذلك حذو 
الدستور المواولي المعلن عام 5*8 ١‏ . فلاعجب بعد هذا ان تقوم دعاوة بفيضة عدوة تصور هذا 
الدستور >اولة رجعية تقوم بها عناصر فاشية . 

فبعد ان يقصى الدستور البولوني الحديد النزعات الدكتاتورية يعلن في الؤزء العام منه » بان 
اللماءة تنشأ معن اطار الدولة التي ترتتكز اليها» ايان حياة المماعة او الامة تسير يموجب النظام 
الشرعي الذي اوجدته الدولة .ويجق لهذه اللمماعة ان تعتقد بانالدولة تضمن»او بالاحرى » يجب 
ان تضمن التطور المر للحياة الاجتاعية . كذالك هي تعتقد ببدأ مقرر » بان نشاط الفرد المنتيح 
هو العنصر الاول للتماون والتضامن وان على الدولة ان تؤمن > بالتالي» للافراد امسكانية اغماء 
عاييم من مقدرات وكفاءات > كا تؤمن لحم حرية الاعتقاد وحرية التكلام وحرية الاجتاع 


امنا © يي مس 


وغير ذلك من انواع اعطرية الفردية . وعلاوة على ما تقدم ينص الدسور صراحة بانه لا يجوزاهد 
من حقوق المواطن في مساتمته بالاحمال العامة لاي اعتمار يتعلق باصله او عقيدته اوجنسه أو قوميته ٠‏ 

وهذا حرص الدستور الخديد المعلن في *؟ نيسان 8؟ذ١‏ على ارقاء المواد 5ه م و١١٠١‏ > 
وخادعو١٠١ا‏ .لي الدستور القدم المعلن في ١١‏ اذار ١؟و١‏ والي تتعلق كابا هوق 
المواطنين الاساسية 5 

وقد نص دستور عام ١5#‏ على ان الدولة البولونية هي #رورية يرأسها رئيس الخبورية - 
فهو جمع بف شخصه» كيا جاء حرقياً» سلطة واحدة غير متجزرثة . وهذ لايءني قط بان رئيس 
الممبوريةهو وحده مصدر السلطة» فهو تجمع فيشخصه مراام كم بواسطة شبكة من الموظفين . 
فالمادة الثالثة من الدستور حرصت > بالعسكس » على أ نتعدد »> بالتفصيلار كان الساطة في الدولة » 
و هي «السايم»او ملس النواب ومحلى الشيوخ والقوى السلحة و الها كم ومحكىةالمدل العلا . 
وينص الدستور 3 ان هذه الاركان العلا » تخضع لساطة رس الممبورية اي اتها تلي 5 
الساطة وترتيط .ما . فعلى رئيس الممرورية الوق عارس سلطته » ان يتقيد > فيا يتعلق بهذه 
الار كات» سسكام الدستور الذي ينص تصر ‏ يا وتفصيلا» على عا للرئس من حقرقٌ وما عليه من 
واجبات ٠‏ 

وقد جصاء ف احدى مواد دسكور ١5*98‏ أن رئيس اللممبورية هو الم رجع الاعلى التنسيق 
نشاط اركان الدولة ٠‏ وعودب هذه الصلاحية يحق للرئيس ان يتدخل » دستوريا » وعلى قدر 
واسع > في سير اهمال السلطات العامة . فبو »> واطالة هذه » المرجع الرئيسي في جماز الدولة 

د عاك زر تن "نانمس ] الرستوييت فود تقفاو ريق" ارود ىا 
بولونيا على الصورة التالية ٠‏ دعين ياس المنتخبين عرثها واحداً لرئاسة الممبورية . وهذا المجلس 
يتألف من اصحاب الساطات العايا الخمس في الدولة » وهم رئيس مجلس الشبيوخ ورئيس مجلس 
الخر اب ورئيس الوزارة ورئيس حتكمة التمبيز والمفتش العام لقوى الدفاع > 5 يضم 7١‏ ناخناً 
ا يعين السايم ثلثييم » ويعين ماس الشيوخ الثلث الآخر ويصير انتقاؤهم منخيرة المواطنين. 
ويحق أرئيس ير المنتبدة مدته ان بعين ا آخر من قله . فإذا ما استعمل الرئس 
حقه في الترسيح وعسين مرسشحه تقدم لس النتخبين لانتخاي الرئيس القادم بين المر شحين وذلك 
بطريق الاقتراعالسري .اما اذا رأىالرئبى المنتبية مدتدان لادستعمل حقه الدستوريفي تعيين مرشح 
خاص او اذا لم يمين مرشحا له خلال الايام السبعة التي تلي تعين عرشح مجلس المنتخبين ٠‏ عدا 
مرشحهذا المجلس وحددرئيساً للجمهورية اما رئيس اللمهورية فياتحّب لمدة سبع سنوات تبتدىء 
مند اليوم الذي يماشر فيه اعباء الرئاسة ٠‏ الا انه في <الة قيسام <حرب قدد هذه المدة الى ما بعد 
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ايرام السلام بثلاثة اشبر ٠‏ 

وقد اوجب دستور ١58‏ في مادته 76 على رئيس الخهورية ان يعين بقرار خاص يتخذه في 
حالة اعلان الحرب »© خلفاً له يخلفه في منصبه الى حين ابرام السلام » عد شُغور الرئاسة . 
وتنتهي مبمة هذا الرئيس المي على هذه الصورة بعد ابرام السلام يثلاثة اشبر ٠‏ وقد اتنت هذه 
الاحتكام الني نص عليها الدستور باحسن النتائج واطيما لائها اتاحت للرئس اغتاطيوس 
#.وسيس كي كله 1ه 8ه31) » بغرارة الصادر في م4١‏ اياول ١5+59‏ ان بعين 10 له سيو لادسلاس 
00 (163مم11865116) الذي ادن ورا اغبا زثانة الحروزية ينان اعكزل اريس 
الاول منصمه . وهو لا يزال يؤمن اعباء هذه الرئاسة يوصفه رئيس الدولة البولونية الشرعي ٠‏ 

واذا »ا شغر منصب رئاسة الخهورية قبل انتباء مدة ولاية صاحببا الحددة بسبع سنوات »> 
يقورم رئس يلس الشيوخ باعباء الرئاسة الى ان يصار الى انتخاب ثس جديد . 

مار ميات 57 محريو لاد كأ نصس عدرا دسعو م عام م5١‏ و الكى تكتسب 
قرادات رئاسة المبوربة صفة القطعية وتصبم نافذة يجب ان 3 عليبا كل هن ل الوزارة 
والوزير ادص . فباستكناء تلك القرارات التي يحب ان ضع اتوقيع كل »ن رئيس الوزارة 
والوزير صاحتب الملاقة 5 الدستور البولوني 1 7 ام د5١‏ بءض الات لا ماج قبا ها 
رمه ركد ا رية اتوقيع آخر غير توقيعه لصح مغعر 00 صفة القازرن »وذاللك في الا.ور 
الي تتعاى بصاس « اءتيازات »> الرئاسة وتتناول هذه الا«عتيازات»فها تتناولهءن حقوق مقررة » 
حك ارئاسة ياد المرشحين ارثاسة الرورية » 15 اسلفنا التكلام الى ذلك » وحق تعبين 
رئدس الوزارة او عزله » ورئيس تكمة التمييز » ورئس محتكمة العدل العايا » وق تعيين 
القائد العام لقوى الدفاع الوطني والمفنش العام لقوى الدفاع » وحق حل ملسي النواب والشيرخ 
قبل انتباء ولادتها » وحق أحالة اعضاء الكومة اعسام محكمة الدولة الخ ٠‏ وعثل رئس 
الجهورية بلاده لدى الخارج كا يستقبل ملي الدول الاجنبية كذاكيرسل امعه الى القارج ممثاين 
للدولة البولونيةوله حق اعلان اهرب وحالة الطوارى' واقرار السلام كا له حق اعداد المماهدات 
الدولية وابراءها . وقد نص الدستور المولوتي على ان بعض المعاهدات الدولية يحب ابرامبا من 
قمل المجاسين قا ل ان تعرض لتصديق رئاسة الخبورية ٠‏ وينص الدستّور ايأ على ان الرئيس عو 
قائد الايش الاعلى > فاذا ٠ا‏ اسندت القيادة اأربية الى قائد عام خاص عاد الى الاخير حق القيام 
باعساء القيادة .ودعين رئيس الخبورية علء ارادته واغتياره رئيس ااسكومة او رئس الوزارة» وهذا 
يقترح على رئيس الخرورية اسماء معاو نيه من الوزراء . وارئيس الممرورية ان يدعو التواب والشيوخ 
الى فت دورة تشريعية » كا له ملء الق يحلا او بتأجيل الدورة وباقفاها. 


لاير سم 


لتر بع في البالاد مو مب سئور ه9#١‏ __ ان الاحمال التشريعية وفرض الضرائي 
على المواطنين البولونيين وقطع موازنة الدولة بعد درسها وتحديدها ومراقبة اعمال الحتكومة »كل 
هذا وها أليه من الامور المائلة <ملما الدستور من اختصاص > بحلى الثواب بالتعاون مع بحاس 
الشيوخ ٠‏ ومع ذلك فارئس احلمبوردة » سب الدسدور البلاد > صلاحيات تشريعية 
صامة . 

ويتألف محا سالنواب من 7١8‏ اعضاء يصير انتخابهملمدة نخس سنوات بالاقتراع العام السري 
الماشر . ويح الاشتراك في الاننتخابات » مبدثياً »كل مواطن بولوني » مها كان جاه © ذ كرا 
ام انثى > يتمتع مجميع حقرقه المدنية بلغ الرابعة والعشرين قبل تاريخ الانتخابات المقررة .و يق 
لكل مواطن بلغ الثلاثين عن عمره ان يرشح نفسه اعضوية مجلس الثواب ٠‏ 

ا مجلس الشيوخ فيتألف من كه 0 > ثانا ممتتخيون والثلثالياقي دعينه رئيس اللمبوية» 
وولاية محاسي الشروخ والذواب هس سنوات. فاذا ا شا رئيس الممهورية ان يحل احد ل 
او كليهها قبل انتباء ولايتم) » ترتىب عليه ان ينوه 4 صاب ٠.رسوم‏ الحل بالاسباب الموجة اليه » 
كا بتحتم ان يحدد تاريخ الانتخابات العامة في فترة لا تتعدى 40 يوسا من تاريخ حل المملس 
ويتمت عكل ن اءضاء ملس النواب والشيوخ بللطصانة النيابية اللازمة تأميئا لهم للقيام بالاهمال 
التشريعية ٠‏ وتكون جاسسات ملسي النواب والشيوخ عمومية » كسا يجوز عقد جلسات 
: 

ويقسم الدستور الامال التتسريعية الى قسمين «تميزين : القوانين التي يسنها مجلس الشيوخ 
والنواب » والمراسم التي يصدرهسا رئيس المهورية في ظروف وحالات خاصة مقررة 
دستوريا ٠‏ 

اولا : سن القوانين - تسن القوانين 5 يفى . يبحث ماس النواب مشروع القانون المقترح 
تصديقه . وعد ان يقره يرسله الى مجلس الشيوخ لبحثه 0 فيه وتصديقه مع الصلاحية 
التامة له بادخال التعديلات التي يراها او رفضه برءته اذا شاء ٠‏ فاذا ما اقترع مجلس الشيوخ » 
«عدلا او رافضاًءعلىمشروع قانون حاز موافقة النواب عد ا مجلس الشيوخ على المشروع 
نافذاً اذا لم يتقدم محاس النراب برفض هذا الاقتراع بقرار يتخذء ثلاثة اماس اعضاء الجاس 

ا اثر رئيس الخبورية في التشريع فيظبر بنوع خاص عا يتمتع به من حق الفيتو او الرفض 
للقوانين التي يقرها مجاسا الذوابي والشيوخ «وهدا الحق ٠ن‏ شأنه ان بعاق مشروع القانون »> ايانه 
يكن لرثيس الهرورية ففي خلال الثلاثين يوما التي تبي وصول مصادقة الجاس على مشروع القانون» 
ان يجيلهمن جدرد لاس النواب ليعيد النظر فيه .ولا يحق للمجاس النظر م جديدفي القاذرنالمطروح 


سس جيم ا 


للبعث الا في الدورة العادية التالية ٠‏ فاذا ما اقرً كل هن نصف مجلدي النواب والشيرخ 
القانرن المذكور توجس على رئيس الخهورية ان يقر القانون المشار اليه و ينشره . 

اما القسم الثاني من الاحمال التتسريعية فهو الخاص بالمراسم التييصدرها رئيس الجهورية وفاقا 
لمنطوق الدستور في بعض حالات مقررة منها : 

١ح‏ يئص الستور على ان بعض القضايا تقرر عرسوم ديصدره رئيس اللبورية . ءن ذلك 
مثلا » تشكيل المتكومة وتحديد صلاحيات كل من رئيس الوزارة والوزراء » وتنظع قياده 
الحيش العليا والادارة المتكومية ؟ - عندما يول اماس رئيس الطممرورية » يقانون يصدرة 
خصيصاً بذلك» يق لارئيس اصدار مراسي تتماق بامور خاصة معينة» وذلك ادة معيئة “على شرط 
ان لا قس الدستور وان لاتلحى به اي مساس ١‏ #- عندما يتكون ملس التواب متخلا او 
معلقاً يحق ارئيس الممهورية ان يصدركبناء على اقتراح رئيس الوزارة مراسيٍ تتعاق امور الدولة 
على شرط ان لا تتتاول المسائل الثالية : كالدستور وقانون الانتخابات الخّاض يعمجاسي النواب 
والشبوع ومؤائية الدؤلة الماية © والطرائن وفرض المتكاراع عدي 4 والهاء الل في 
اللاد وقروض عامة »> وبيع املاك الدولة او رهنبا اذا كانت الصفقة تتجاوز قيمتا١ ٠٠١٠٠١٠‏ 
زلوطي 2٠‏ * - في <الة الحرب يحق ارئيس المبورية ان يصدر بدون تفويض من اماس 
التشريعي المراسيم اللازمة لسير اعمال الدولة دون ان مر, بشيء مواد الدستور . 

اما في ٠١‏ يتعلق بالمعاهدات الدولية » لاسيا المعاهدات التجارية والحمركية او تلك التي ٠ن‏ 
شأنها ان تفرض اعماء جديدة على مالية الدولة او تؤول الى فرض ضرائب حديدة على المواطتين 
او التي تمس سلاءة حدود البلاداو تحدث فيبا اي تعديل كان » فقد نص الدستور على ان 
مصادقة ماه المماهدات من قبل الرئرس حب ان يننى على اقرادها من قبل امالس التشريعية . 
يعنى الدستور عناية خاصة عيزانية الدولة العامة لثلا تقوم مالية الدولة على المدس والإرال 
وتقرر المبزانية بعد ان يدرسها ويناقشها يلسا النواب والشيوخ . فاذالم يدرس الواسان 
المذعوزاث الموازثة لق الدوزة العررة عق ارئين السورية نان تعدن يها مرسوء وفانا للشروع 
الذى تقدءت به المكرءة ٠.‏ 

قنير الملومء _ تترلى الأتكرءة الساطة التافونية في البلاد ٠.‏ وهذا ينص ا 
6ع( عبى ان ارس اطسكوءة أهور الطككم القي لا تدخل حن اختصاص ساطة اخرى . وتتالف 
المتكوءة هن دثيى الوزارة او رئيس ماس الوزراء» ومن الوزراءالذينيتولونالاظار في القضابا التي 
يقتضي حلبا اقتراع اعصاء الإسكرءة مجتيعين في لس وزاري نحت رئاسة رئيس الحكومة . 
وعثل رئيس الوزارة التكومة ويدير الاعمال ويحدد المادىء العامة لسياسة الدولة . وق له 


ل 
ولسائر ٠هاونيه‏ في الحكم اخذ ما يرونه مناسماً لتنفيذ القرارات المعلئة . 

يكلف رئيس المهورية من يشاء تشكيل الوزارة » وذلك وفاقاً لما يتمتع به من امتيازات 
دستورية » كا يعين » بناء على اقتراح رئيس الوزارة » الوزراء ٠‏ الذينوقع عليوم اختياره كماو نينله 
في الحتكم . وبجسب النظام المعمول به في بولونيا تتألف المسكومة من اشخاص يتمتعون بثقة 
رئيس الخههورية » وهم مسؤولون امامه . وق رئيس اللمهررية مجدسب انكام الدستور » ان 
بقيل عندما يشاء رئيس الحكومة او اي عضو من اعضاء وزارته. كذلك ان الحكومة مسؤولة 
ايض امامجاسي النواب والشيوخ . فمجلس النواب يراق سبوصفه قو امأعلى التكومة اعمالها الادارية 
ويمكن ان يعرب, عن عدم ثقته بها مجموعة او باحد اعضائما ويقترع بالتاليى ضدها طالاً تنحيتها 
او تلحية احد الوزراء ٠‏ ولثلا تؤُغذ الوزارة فحأة عشدهأ تطلب ١‏ كثرية طارئة تزع الثقة منبا » 
يرى الدستور جواز رفع القضية امام مجاس الشيوخ ليبدي رأيه في الامر . 

وفضلا عن مسؤولية المسكومة سياساً امام رئيس الممهورية ومسؤوليتها امام محلسي النواب 
والشيرخ » زى رئيس الوزارة ومعاونيه هنن الوزراء مسؤو لين ايضاً امام مجلس الدولة او محمكمة 
العدل العليا عن كل عخالفة 0 5 او عن كل مدل شرن تجاوزوا فيه صلاحياتهم ٠‏ ويحق 
ل ا يحق لجاسي النواب والشيوخ جتيمين مقاضاتهم وفاقاً هذه المسؤولية 
الدسدورية 1 

ونحقن النوان. ترسائل اعرف كام مراقبته على المسكومة ؛ اذ يحق له ان يقترع كل 
سنة المصادقة على وجوه صرف ميزرانية الدولة» ومراقبة دين الامة الداخبي واارجي واستجواب 
00 


الدداري ودسئور ©1576 - يتتضمن الدستور البولوني الاصول العامة التي يحب 
5 5 عليا التنظي الاداري في اللاد . وهذا التقسم يتناول : 

. التقسيات الادارية - ” الاستق_لال الذاتي الاقليمي 5-7 الاستقلال الاقتصادي‎ -١ 
تقسم اراضي الحمرورية المولونية من حيث النظسام الاداري الى ولايات ت( 7076704168 ) توازي‎ 
وتقسم كل ولاية الى إيالات وكل‎ ٠ ٠.) الواحدة متبا *او ؛ مقاطما؛ ت فرنسية(2 18م سده أ جهمة127‎ 
إيالة الى مديرية‎ 


017 غ الدستور حاحات الولايات ومطالها الشرعية يعكرف لولاية وللإيالة » 
بشي من الاستقلال الداخلي » كا يعترف لها بشي من الاستقلال الاقتصادي . وهذا الاستقلال 
الاقتصادي النوعي بتمثل في الغرف الزراءية وغرف التجارة وغرف الصناءة والغرف الجنية 
للعمال > وغرفة اتحاد المبن الحرة كالاطباء واحامين . 


46٠. 


التظيم الفضابي والرسئوم -_ جاء في صلب الدستور المملن ءام 1١+8‏ احك_| 
خاصة تتملق بتنظم القضاء وتشسكيل الحاءكم . اما القضاة فيعينهم رئيس المهورية » الا اذا نص 
القانون لاف ذلك . ويتمتع القضاة بالاستقلال التام في ما يتعلق هام وظائغهم والقيام بها . 
وهذه الاحتكام الصادرة عن الحاكم » لا يمسكن تمديلبا او الاغضاء عنهساءن تبل الساطات 
الادارية . وهذا ميز الدستور بصورة واضحة دين الساطة القضائية والساطات الاخرى في الدولة 
كا ضمن استقلال المحاكم » هذا الاستقلال الذي يضمن قانونية الاحتكام وشرعيتها . 

ويئص الدستور على عدم امسكانية عزل القضاة من وظائغهم » كا يملن انه لا يمسكن اقالة 
القاضي بغي رضاء ولا ايقافه عن وظيفته او نقله لوظيفة اخرى او احالته على التقاعد الا بعسد 
صدور قرار عدلي ذلك وفي الخالات المنصوص عنما في الدستور . وارئيس المرورية حق اصدار 
المفر عن الممسكومين كبا له ان يعلن عفواً عام بد صدور قانون يذلك . 

ويقوم الننظم القذائي حسب منطوق الدستور كما ياي : 

١ح‏ الحمسكية العايا » او محسكمة التميي للنظر في الامور العدلية و المدنية والمْنائية ٠‏ 

؟ - عحكنة النقض العلا او مجلس شورى الدولة للنظر في شرعءءة الاحراءات الادارية ٠‏ 

> - محسكمة الاختصاص للنفلر في تنازع الاختصاص بين القضاء والمراجع الادارية . 

4- ماس الدولة او محلكىة العدل العلا لانظر في الامور العائدة للوزراء والذيوخ 
والنواب والامور التي تتناول مسؤواياتهم . 

ويضمن الدستور البواوني جميع الخربات اادنية سواء في ذلك الدستور الصادر في ؟؟ نيسان 
+ذ١‏ وبعض احتكام الدستور القديم المسان في ١+‏ اذار ١1‏ ا ا 

وقدابقى دستور سئة مج5١1‏ , فيا ابقى عليه » المادة 5 ٠١‏ من الدستور القديم الت تعترف 
احكل «واطن بولوني بحق الاختفاظ بقوميته والعئاية بلغته وبعاداتة 0 ٠‏ فهي 5 
الشرعي الذي يقوم عليه نظام الاقليات القومية الموجودة ببن الامة البولونية ٠‏ وتضمن هدذه 
المادة نفسما يع الاقليات القائمة على الاراذي الولونية اارية الكاملة التامة لتطورها من 
خصائصها القرءية . 

كذلك يضمن الدستور مع المواطنين حرية الضمير وحرية الاعتقاد كبا يضمن يسع 
القاطنين في الاراضي زر را .أأكانوا مواطئين ام اجانب » حقى ممارستهم قرائضم 
الدينية والقيام يعناسك عبادتهم في كل ما لا يخْل بالامن وبالاداب العامة . كذلك تماسل 
الدولة على قدم المساواة الاديان التي يعترف بها رسيا . وينص الدستور البولوني على وجوب 
وضع معاهدة تنتظم معبا العلاقات بين الدولة والكدسة الكاثوايكية بمد ان يقرها محلس 


النواب ٠‏ وعملا ببذه الاحتكام عقدت معاهدة بين ااتكرسي الرسولي والممبورية الولونية 
بتاريخ ٠١‏ شماط ١559‏ ع اقرها ماس الامة . اما الملاقات بين الدولة والكنائس الاخرى 
فتحدد بقانون خاص بعد الاطلاع على وجرة نظر المرجع الدينى الاعلى اتكل متها - 

ويعلن الدسدور البولولي اخيواً للجميع حرية الانصراف الى الايحاث العامية ونشر نتائجها » 
كيا يعطى لكل مواطن يولولي الحق عمارسة اأتعايم وفتسم المدارس اذا ما توفرت فيه الشروط 
الي ينص عليما القانون » كا يعان ان التعلم الابتدائي هر إلز امي للجميع . 

ممرعظات اميه _ هذه هي الخطوط الككهرى انظام السياسي امتبع في الممبورية 
ان بكس جدافرهاء احتكاءالنظام النيابي العام الذي كثيرا 6 أثار الانتقادات والمدل عفا لقانون 
الدستورى المولوني اعطى الممبورية المولونية نظاما بعيدأ كل البعد عن النظام الاحجاعي العمول 
به في الرايخ الاماني والاتحاد السوفيالي الستاليني وايطاليا الفاشية . 

وهتكذا يصح ان ننظر الى النظام الاسامي المعمول به في بولونينا كمداولة لنقل مر كز 
المتكومة ٠راقية‏ مماية وضعية تنطبع على احتكام العقل » والاعتران للمميع المواطنين بحق 
التمتع جرياتهم الاساسية » كا يحتم ذلك كل نظام دعقراطي صحيح . 


مجهود ب وأونيا الاقتتصادي 
قبل ١5٠١‏ 


ريم الو قشام -- وال تيولونيا »يعد اقتسامها الاول سنة عكلالا03» 
من ع.صاف الدول الاوروبية » ولح تعد من ذلك المين تتؤلف وحدة 
اقتصادية متجانسة ٠.‏ وقد عاد اليها استقلاها ثانية سنة >١51+‏ الا انها لم 
تتمسكن من اعادة تنظي امورها الاقتصادية الا عقب حروبها ضد الانحاد 
السوفياتي » فانصرفت اذ ذاك بتكليتها الى حمل بنائي جدار . وظلت حياتها الاقتصادية مبيضة 
المناح » ..شلولة الباز معطلة الخركة طيلة قرن ونصف قرن انصرفت اوروبا والولايات المتحدة 
في امعرا الثمااية خلال هذه اللقمةالى محشد قواها الاقتصادية » 5 انصر فكل متها الى تبي انتاجها 
الوطنى وأوارة اقتصادها الاهاي على كيفية خاصة . 

ولم تتمتكن الدول الغاصية لولوناء بعد ان اقتسمتها فما بينها» من القضاء على الرمرح الوطنية 
فيالامة ال.ولونية»و بقرت تارهلده ارو حمضطرءة مجاشحدر تقيض حياة تتبن اشماطفي كلمن م المناطق 
المولونية الثلاث الي آل امرها بعد ذا الاغتصاب القسري الى كل . من روسيا والمانيا والنمسا ٠‏ 
وجل ٠١‏ توصلات اليه سياسة هذه الدول الفادمة ان ات الروابط الاقتصادية بين هذه الاقسام 
المفتكتكة الاوصال ووطدت في كل ٠<با‏ النوازع الاقتصادية الخاصة في الدولة الغاصة . 

وقد عطلت النسا في القسم التابع ها كل زشاط اقتصادي وقضت بنوع خاص على كل 
اثر للصناعة فيه بلرغم مما تحتويه امتكانيات هذه المقاطعة هن الموارد الطبيعية الفنية » كنابع النفط 
ومناجم الفحم والملح الحجري واءلاحالوثاس» و م المتكوءة النمساوية الوحيد جملهذه المنطقة 
سوق لمنتوجات النمسا وبرهيميا الصناعية ٠‏ 

اما المنطقة الالمانية ( سيليزيا العايا » فبي قطر غتي يناجم الديد والفحم تد محاصيله عجر 
رينانيا في مراردها . وقد ادت اءشارات حربية خاصة في المانيا الى جعل هله الماطقة #لى من 
مالي الازدهار الصناعي و الميتكانيتكي ١أما‏ المقاطءة التي عت الى روسيا فكانت اكثر المناطق 
المولونية رقياً صناعاً نشطت فيها حركة التعدين والصناءعات الخديدية والنسيجية » ولاسها 
الاخيرة متها » وذلك بالنظر الى حاحة روسيا المترامية الاطراف الى م«وارد هله الصداءة»اذ كانت 
السلاد تفي تجاجتها ٠ن‏ ٠واردها‏ الزراءية الاخرى . 





والذي ساعد على ازدهار هذه الاقالم ورقيبا اقتصاديا هو ان بولونيا الوسطى كانت تخضع 
حى سنة 1881 > الى ادارة تتمتع بقسط من الاستقلال الاداري » فعمات على مواجبة القضايا 
الاقتصادية الكبرى في البلاد وحلبا حلا بتغق و حاجات الامة .ولا يغوتنا ان ننوههناعا حققه الوزير 
دروي لوبيكي 0 الالية اذ ذاك وهو الذي ينظر اليه اتكثيرون نظر الفرنسين الى 
كولير ٠‏ واليك. مسا كتبه بهذا الصدد العالم الاقتصادي الاستاذ زويغ اذ يقول : « لم تكن 
الدول المقشبة لمولونيا » لترغب في تنشيط رقيها الاقتصادي ولا سما الصداعي ٠‏ فاعرضت بنوع 
خاص عن استثار رؤوس الا٠وال‏ فيبا وانصرفت الى قثل الاصول الرراعيه ا الفنية وشُل حركة 
التعلم . وقد جبدت في مناهضتها اعرقلة كل ٠١‏ يؤول الى الازدهار الصناعي في البلاد ولا سيا 
في النمسا الثى كانت ترمى الى جعل بولونيا المئوبية سوقاً للصناعة النمساوية. اما الادارة الخرقاء 
الى اتبعبا الناسزة قْ الأر. التابع لهم فتكانت ترمي الى اثارة العراقيل في وجه كل تقدم 
اقتصادي في البلاد بالرغم من حاجات اسواق روسا المهذلك . وكذلك الال في المرء الخاص 
بالماني! » فالتحسين لم يتناول الاالزراعة فقط © بقطع النظر عن اقلم سيليزيا نفسه . فالبلاد كانت 
علياً تفتقر لاصناءة التي هي سماد كل دولة حديئة . فلم يكن في البلاد شيء ٠ن‏ تلك الاتمال 
اللازءه نلذبوض بالمشاريع التي تقتضيما التجارة الخارجية .فبي محاجة ٠.احة‏ الى المستودعات وعنازن 
بضيع و انشاءات التبريد ورافعات الاثقال. و كانت كبربة الأطوط في ٠ستوى‏ و ضيع عو كذ لك 
شسكة الطرقات و الخطوط الخديدية والاقنية كرا في «الة تدعو الى اليأس » 
اما نتائج هذه الادارة البغيضة على الاءة البولونية وشؤوما فحدث عنها ولا حرج »2 فقد 
وذءت الدول المقتسمة بين حسدود بعضما البعض العراقيل في وجه كل تبادل نحاري بين اقسام 
البلاد ٠‏ ففحم سيليزيا العليا لم يكن ليبلغ بولونيا الشرقية» والشي الوافر في هذه الماطقة حيل 
بيئه وبين ناجم سيليزيا الفي كانت مجاحة قصوى اليه لتدعيمها واندا «ال رادي بوالممراتفيها . 
كانت اخ الاطاطرة الثلاثة المغتصبين وقائيلهم مقام الحطة التكيرى اللازءة للتوزيع في 
مسار تمر ( 08108 2251 )2 والمرقأ النري فيبا ٠‏ 
الحرب العا ل الو لى وما عر صن تمراب ‏ ولا عادت الى بولونيا حريتها ووحدتما 
سنة 104 قامت البلاد بمجبود اقتصادي رائع يرمي الى تنسيق مطالب حياة الامة ومناحيها 
الاقتصادية المختلفة بين المقاطمات الثلاث» وقد خرج اثنان نبا » *ا الروسي والنمساوي » مشقلين 
بالتخريب ..ن جراءما نالهاءن ويلات الحرب العلمية الاولى والحرب الروسية البولونية بين 
195-64 .وقد تثاقات وطأة المرب الاخيرة على الارض البولونية فدمرت المناجم وقضت 
على المدن والقرى ٠‏ ودكت مالم الطرقات وقوضت المسور والتكباري فتكأن اعصاراً 


شديداً فسا فجمل عالبا سافلبا . 
وكانت ثلاثة ارباع الاراضي الوالونية مسرساً للاعمال بيدا بجوي الاج وكا 

ولحي تين مقدار ها بليت به البلاد من الدمار واراب نذكر ان عدد البيوت الِي تيدمت 
بلغ 4046 مسكنا > فيئيها 62968. يم 5 التبمته النيران .وقد قضى الالمان قضاءميرءا 
على «عالم الصناءة في القسم الوسطي من البلاد وهو الذي كان خاضءاً للادارة الروسية . ف: 
الالمان كل ما وصات اليه ايديهم من المنشآت وذهب كل ما عسر نقله طما للنار 
ققد - الالمان من ٠دينة‏ لودز وحدها : 

٠‏ كلم ٠من‏ السيور الخلدية 

٠‏ تحرك كبربافي بينها وحدات ضخدة للفاية 


ا-- 


٠٠‏ طن من النحاس اخذت هن منشات ختافة 

وقد دمر الالمان حسور البلاد تقريما 3 ه* 0 » وءكة محطة وهعظم المصائع 
الحديدية . وقد قضوا على 560004000 رامن بن البقر و.660١٠٠٠6٠‏ رأس من الخيل 
و6.. ٠65006‏ رأس من الاغنام ك5 احرج 2 واكزاك فياك الى متائية ام وول معان ون 
الارض المرروءة تركوها قفرا يمايا » وقطموا عن الاحراج ٠‏ مساحته 525006600 مكتار > 
ونقلوا 57٠١‏ .دون هن اطنان الوشب الى بلادثم . 0 اسلا الالمان ٠ن‏ بعض الادوات 
16 عر كا الما وأكخح اله عختافة وان٠٠كه؟‏ مإ أدواك ت اطباز الصناعي في البلاد . 
وهكذا اءست ا سكانيات الصناعة البواونية عاءى ١114‏ و١55١‏ خمسة عر بالمائة ققطا م 
كانت عليه قل 3١5١56‏ . 

و بلغ محموع خسارة بولونيا في حروب 135115 وه5كاما كه 66ت هله فر نكا 
ذهسا. 

ولم يكن هذا الخراب العام و١‏ جره ٠ن‏ شلل ذريع لاقتحماديات الملاد بالمشكلة الوحيدة 
التي وجب على الاءة البولونية التغلب عليبا ٠‏ فلم تتكن معضلة التقد فيها باقل تعقداً من الاولى . 
فنكدت ترى > على الاراضي المولونية » في غضون سنة 1١١4‏ »> ضرويا شى هن التقد الدوي : 

٠ الروبل الروسي »> وهو نقد لا وزن له ولا قيمة بعد انهيار النخلامالقيصري‎ - ١ 

؟ - التكرو نالنمساوي » وقد تدنت قيمته الى اقل ءن ٠٠١/١‏ من سعرهالاصلى بطل . 

> - المارك الالمالي » وقد تدهورت قيمته بحيث اصبح من تذكرة الثرام بضع »لايين عله. 

- و كذلك الرويل والمارك الماداولان في عبد الاحتلال الالمالي امولونها الشرقيةو الوسطى 

فلم يكن فا اية تغطية ذهبية في البلاد من الناحية التقدية وهما ابه شيء يفسيفساء كشيرة 


0 0-7 


الوشي > لا قيمة ها ولا ثقة فيبا ٠‏ ول ترج البلاد من هذه الغمرة الا بفضل القانون ال الي الصادر 
سنة ١577‏ الذي اعترى بالمارك المولوني د كوحدة نقدية > بالرغم من هروط قيمتهالاصلية ٠‏ 

وقد اغأت الدولة سئنة ١5714‏ مؤسسة للاصدار تعرف #معرف الدولة عوك الم سه باشياز 
الاصدار بوودهة « زلوطى 00 على اساس تغطية نقدية من الذهب باسسدة .* بالمئة “من قبمة الاصدار 
الاسمية . وعلى هذا الاساس كان « الزلوطي “ الواحد يساوي فرنكا ذهما ٠‏ وتمتكن المصرف 
امد 5 تود رمك فلمل من ع الزمن من رفع التغطية الذهية 4 قساغءت سن لاكذ١ا‏ «أقيمته ؟*9 بالمئة 
من قيمة الاصدار ٠.‏ 

وهنالك .عضوّلة اخرق كان 5 ن اللازم التغاب عليهأ ارضأ 4 رهي لليحة حكمية ليه البلاد 
المولونية الى ثلاث عقاطءات 4 ضع كل من ١‏ انظام البلاد المنتصة ٠‏ ن الوحسة الاقتصادية 
والتشردعية و قل كنت لكرمة 59 5 دن 0 على هله المعضلة يفضل الما أو نالاريه 
الذي قام دن اوساط البلاد الاقتصاددة 2 

وقد جردت الدولة البولونية كثيراً في سبيل توحيد البلاد هن الوجرة التشريعية فقضت بسهولة 
على ٠‏ قام من الفوارق بين عنتاف الاقضية الثلاث وجعات مهنبا وحدة ٠‏ تجانسة مؤتافةالشريع . 
فتمكنت الاعنة الشردعية 6 سدة بدو »ين توحيد الحظاء | التشردء عي ف البلاد »© واخل اماس 
يداب على كبز اليلاد 8 تاج اليه من الانظمة واليسر ائع المدنية والتدا رية وسن القوانين 
الخرائية واللدائية ٠‏ فالقانون المرائي المولوفي مثلا » "يعد اليوم خير مثال (اتشريع العدلي في 
العالم » شانه في ذلك كان القانون التحارى وقاثون الموجمات 

وهكدا زف انه كان على اللمبورية الولونية الناشئة ان تصعى على وحوساةه *رض هله 
التركة المثقلة » فازينة افرغ ».ن قاب ام موسى »© واقتصاديات البلاد كريشة في ٠ب‏ الريح لا 
تستقر على عا ءن القاى والاضطراب بعك إن ايف ٠6‏ سكة و ترسف فآ ت الذير ا لاحني» 
واسواق الملاد .ضعضعة > وارض الوطن خربة تنّن من اراح الدامية» وصناعة الللاد وزراءتها 
مويطية المناح 4 والمدن والديسا كر بيلعت فيا اليوم 4 والتحارة ليا تعرف ايبن نشحه بعد ان 

مث معالايا 3 والتشريع أسوه اعرج 4 والمو اصلات مالعد4ة او نكاد 4 دعل انسيوت .سا لكها 

وطمست اثارها ٠‏ وهكذا اخلط على السلطة الخابل أ نابل 4 وميت ت سبال الاصلاح ١‏ هاما ٠‏ 

فكان عا لى المكرية التاشعة 2 واطالة هده 4 ان تدأ اا 8 من ٠‏ ألصة رأو ما أسية الصفر ٠‏ 
فسكانت نتائج هذا المهود المار رائعة فتوف ل أفل درتقب وجنت درلاب * يدقع وححة 
الاة . واليك الإن لحة وحية بام تلاك المي العجيبة الي تت لي هذه اللقة القصيرة ترينا 


المراحل البعيدة التي قطءته! البلاد والامة في هذا الشرط من حياتها القومية. 


التطور الاقتصادي بعد ١5٠٠١‏ 

النظام القتصادي العام ._ مرا معنا كيف ان الدول التكهرى الثي اقتسمت بولونيا 
:اثارت العراقيل 5 رجه تقدم اليلاد المناءي فحاات دون تطوره ورقيه ٠‏ فشولونيا دولة تنسط 
رقعتها 4 كلم » وكان عدد سلكانا سنة 1553ها يوازي 57610060٠‏ لسمة » 
اي معدل ”> نسمة فياللكيارهتر المريع. وقد بلغ عدد السكان نت ١‏ نحوأمن * لمم رلعوب 
نسمة اي 40 نفساً للتكيلوءتر الواحد . وهؤلاء السكان توزعوا عام 111571١‏ يلي :71 بالئة 
«نهم من سككان الارياف و 6 ؟ باائة .سكا نالمدن. اما في عام ١555‏ فك نت النسية بينهم 
كايلى :»> "9 بالمئة للارياف » و ”7 »> 58 بالاثة للمدن. 

و بفضل التطور الصناعي في بولونيا الحرة سكن قسم هن سككان الارياق الانصراف الى 
العمل في المصانع . فالارقام المثتة اعلاه تتعلق فقط باهاكن السكن اذ كثيرون كانوا دءلون 
في المصائع ينا عم مقيمون في الارياف » وهي ميزة اتصفت .را منطقة سيليزيا العايا أأتي تفيض 
توارد الفحم المجري » حيث كان الكل «عدن فيها بدت ريفي يستكنه » يريطه والممل خط 
حديدي اكثيف الشسكة «.نتظم الخلقات . 


و كان الشعس يتوزع سب المبن والخرف كا بلي : 


سمة اله سئة 

ا5١‏ أجو١ ١5+15‏ 
فلادون ومزارءون 5 »6 18 باائة 665 باامئة + مله ياللة 
مستخدهو الصناءة 7 > 1١‏ بالمئة 5 6٠‏ بالمة 7 ك؟"يائة 
مستخد. والتجارة و«ؤسساتالتأمين” » ه بالئة 2 ١61هة‏ للعة ‏ 565 طلحة 
مستخدهو المواصات الماءةوالتقل 6١‏ بالمئة 61> المثة ١‏ »م١‏ الئة 
مستخده.و المصالح الاخرى ١١61‏ باائة 65م بالئة 467 الئة 


يستدل هن هذا المدول ازدياد العا لالمطرد في الصتاعة وتناقص عد دم في الفلاحةو الزراعة ٠‏ 
فتد كان .عدل ازدهار الصناءة المولونية بأخدذ بالارتفاع والنمو حتى اثناء الازمة الاقتصادية 
العالمية » في القة الواقعة بين 1559 --5؟5١‏ ععلى اثر المرب الاقتصادية التي قامت بين امانيا 
وبولونيا» هذه الحقبة الي اتصفت بالتطور العامي والفني » وبين المقة الثانية الممتدة بين موا 
9+5 التي اتسمت هي ايضا » بفضل اقدام اللكرمة » بانثا. مركز صناعي جديد > في بقعة 


لاله سس 


من الارض «هساحتها ٠.6٠٠‏ © كلم مريع ٠‏ وعددستكانها 566٠٠6٠٠‏ »كازتمن قبل »منطةة زراعية 
صرفة ٠‏ ففي عام ١5+7‏ شرءعت اطتكومة البواونية بانشاء عدد من المصائع » وفاقاً لمشروع 
سبق وطعه يتم آنفيذه على خمسة عشر سنة ٠‏ ففي الستوات الثلاث الاخيرة قبل الخرب المالمية 
الثانية مباشرة » كنت من تشديد : 

١‏ - خطانابيب لغاز الاثارة امعد وقرداً الإحد المصانع اللكرريائية الكيرى و لمنشرة آلية كبيدة 

المعروفة عامل ستالويا - وولا 

؟ > سدان ضخمان لتوليد القرة التكمربائية المركة في روزئوف . 

. شركة تامة الجراز هن التوتر العالي ممتدة قوق تلك المنطقة الصناعية‎ ١ 

؟- فرش طريقين وطنيين بالاسفات ٠‏ 

. خط حديدي عريض‎ -١ 

ك- مصئع للصاب الممتاز برأس مال يبلغ م ا ا زاوطي 3 


جه عاد لصدع الطائرات 4 برأس هال قدره وعممء دي 2يم1489 46 
-١‏ وو صلع اإزخيرة الخرسة « « > ترنم لقو 406 » 
55 . 3 


جع مسككتب أصب الالو ممكيوم > 

» مصلع لامح ركات « ديزل‎ -١ 

٠ .عمل للمطاط الصناعي‎ -١ 

٠ مصئع للاطر .و العجلات‎ -١ 

اح .تصدمان لنجبز البلاد بالادوات الصناعية . 

٠ مصلع للخرفيات‎ -١ 

؟- مصئعان للمواد “الكواوية 

اه و ووهات أصمع المواد الغذائة . 

وكان المتوقع ان يزيد هذا المشروع عند انجازه معدل اليد العاملة في الصباءة الولونية ٠١‏ 
بالاة على اقل تعديل اذ يرفع با الى .© بالمئة. ففي ايار ١555‏ فاقتء نتوجات الصناءة البولونية 
#اصيل سنة ١57‏ بمدل > بالمئة وهذا ما يدلك على ماسوف تبلغه الصناءة البولونية عند ام 
الفراغ من هذا المشروع البار » بعد ٠8‏ سنة من مباشرته » 5! كان مقدراً له ان يؤثر جديا 
في انعاش الانشاءات الصناعية المساعدة القائة في نقاط اخرى من الارض البولونية ٠.‏ 

وقد ذهب البءض الى القول بان نتائج هذه السدوات الثلاث الباهرة التي اسفر عنها المشروع 
اليولوثي الصناعي كانت مما ساعدعي الاسراع في اتفجار الحرب الاخهرة.وبما! يؤيد هذا الزعم 


ره د 


التسكبنات التي قامت بها بض الصحف الامانيةالرصينةالمختصة بالابجاث الاقتصاديةو التكنيكية . 
وقد اخذت هذه النثرات تاواح هن طرف خفني الى ان التدعم الاة قتصادي الوطني يي بولونيا للا 
بد له هن ان يؤدي الى زيادة الدفا ع وتقويته وشكياه بالتالي من الوقوف في وحه التوسع 
الالمت 

ولنلاتيقىهذه الصورة انبذة بولونيا الاقتصادية ٠متواة‏ محرو ءفائنا ندليفها يبي عض ارقام 
دقيقة مستيدة هن الاحصاءات التي وضعتها الدوائر المسؤولة في الملكرءة لسنة ١5-1١‏ وهي 
آخر ما ترصل اليه المؤاف »> تين 0 العمال المأوي »من يقومون يعمل «ثمر ٠‏ فقد باج اغ عددهم 
أذ ذاك 0.ل2260.6ا ون أصل --600-060”” 6اأي بنسرة لا1 بالمئة وهو 000 الما أعلة في 
كل من بريطانيا الظمى و رش سكوساوفاكيا والسويد . 

المؤسسات الام ا كان المال هو عصي الاعمال والاس الوطيد الذي يقومعليه كيان 

اللياة الاقتصاددة فيالاءة كان من الواج__ان نمتدى. هذه الدراسة هنهذ هالناحية . فرؤوس الاءوال 
الاجنبية كاتستاذ ذاك»على قدر دصم اغفاله وقد 0 ان زحئى البعث في هذا الموضوع للفصل 
الخاصض « بالعموديات “ ٠قصرين‏ يثنا على استعراض اطالة المصرفية . 


مصرق الاصدار - ويدعى أدضًا 0 وصرف بو لسكي « رأس اله 0 قد زلو 
وله ؟© فرعا و ٠5١‏ وكالة . وهو عبارة عن ٠ؤسسة‏ خثلة كان الطلب على اسبمه شديداً ذ 
أسوأق المورصة . 


«صرقا الدولة -< وقام 2 اتلاد ٠صرقان‏ اهليانتها 2 #صرق_الاقتصاد الوطني - «و المصرف 


0 هرا 


الزراعمي 2 وكان ل الاغراض الي إسكيد ىق ها الأول ريل ا مشاريع الصمذاعية لبي كاريتك من 
قبل ملك الدول الحتلة فاسةماسكتها المتكودة المولونية وعهدت اليبسا ويل دوائر المسكومة 
الموحدة 4 كادارة التبغ مغلا 0 والكحول والماحج وا الكيريرت 5 | يانصيب الوطني تأهمنا للمروواضص 
البعيدة الاحل 2 الي تعتضييا وحود المتاعة الوط ليه ة والموسسا, 5 ت الاقاسة 15 تتطانها الانمًا اث 
الحديئة . أها المصرف اك لي 34 وان من الاهداق المعيئة له العيا م ياعماء الاصلاح الزراعي يي 
البلاد وتقديم الاءتادات اللازءة للقلاحين بعد ان وزعت عايهم الاراضي لتمكينيم ٠ن‏ شراء 
٠‏ يازم ه.ن اللهازات العصرية لاستعار الارض على الوجه الاصلح . فانشأ له في طول الملاد وعرضها 
ار فرعا اضافا ٠.‏ 

صندوق الاقتصاد البريدي - ..ؤسسة وطنية ها 4 فروع و*١؛‏ وكالة ..نتشرة في اللهاء 
البلاد المولونية وفي غيرها ن البلدان الاجندية الي دوجد فمباأ حائيات بولونية مبمة ٠ ٠‏ ففي كل فرع 


ووكالة يقوم صندوق اوور “ن أنه ان يؤءن الاتصال بين المغترب البولوفي وذويه امقيدين في 
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الوطن الام ٠‏ 

فقد بلغ ما كانت بولونيا قللكه من المراشي »سنة |١ ١54‏ يلي : 

65036 من الخيل » أي بزيادة ٠‏ بالمائة عما كان لديبا منها سنة ١51١6‏ 

6646 من البقر اي بزيادة ٠١‏ بالمائة محا كان لديبا نبا سنة ١514‏ 

-..» موعلا من الخنازير اي بزيادة ٠١‏ بالمائة عما كان لديها ٠خها‏ سنة؟ ١51١‏ 

1 من العم اى بريادة *؟ بالمائج فقط عما كان لديبا منها سنة ١514‏ 

وكانت بولونيا » تحتل من حيث تربية اعقيل والبقر والخنازير » نسبة الى كل مننها » الم رك 
الاول والثالثك والثاني »يي اوروبة بقطع الدظر عن روسيا السوفمانية .وقد بلغ 10 ماصدرثه 
البلاد من محاصيل ثربية المواشي كالاحومو المقددات ما قيمته ٠٠١6٠0 -6-٠٠‏ زاوطي في السنة . 
وكذاك أل عدد المرار ع الي لءى باربية الد حاج ير تفع سه قئة وبلعغ قبمة 5 هدر من 
البيض 6..0060-0م.؛ زو أطي في السنة . امانتاج الصيد الحري واانبري فكان بارتفاع 
مطرد . 


الدقتهاء الحرهبى اما اسكانرات بولونيا المرجية فلا تقدريشمن»فالاحراج فيها غطت 
سئة 5507 ١‏ وساحة من الارض تبلغ .46754 هكتار» اى ٠١‏ بعادل 8»؟؟ بالمائة دن جموع 
مساحة الللاد » مكنا ٠.0‏ دعة؟م6؟ هكتار ص الدولة بدخل قيباا كير الاحراش في اللاد 
واغناها على الأاطلان . وباز محم ثما عانت هذه الاحراجح ٠ن‏ عرث الالان سنة ١5١4‏ وسنةه ١1‏ 
بعك ان عاثوا فم فسادا » وقد كنت الدولة تفضمل سررها اللتواصل وعنا رشبا 5 4 من اعادةسا 
الى سايق ازدهارها . فنشطت التشجير » ولم تابث ان اصبحت الاشجار والاخشاب «ورداً عام 
»دن .وارد التصدير ف اليلاد وبلغ قيمة اصدر من الشب في بولودما 7ل سد ى؟ بالمائة من جموع 
صادرات البلاد . الا ان هذا المورد اخذ يتضا.ءل بازدياد منتوجح السليلوز وتحصول الورق الذى 
خف بالتالي الاستعراد منه . وترتكر نواة الثروة اللرحية في برلونيا »على القسم الشرق منرا اي على 
تلك المنطقة التى ضعت الآن الى الاحاد السوفياتي: 


ادير ا موارد الطبعيء_ قدر ٠١‏ في بطن الاراضي المولونيةمن مخزون الفحم المجري > 
سحة لا5# 1١‏ 6م ما قركله 351606669062690 اهن الاطئان . وبلغ همد ل 2 16 إسشخرح منه 
في السنة *720٠+2٠٠٠‏ طن تقريباً ٠٠6‏ عدا عحصول سنة 1554 الثي تيزت باضرابات واسعة في 
انكلترج »فبلغ معدل الانتاج البولوني اذ ذاك 4.6٠٠ ١6+٠٠‏ طن » ٠‏ اما التصدير فكان على 
معدل مطرد اذ كان يتراوح بين ٠‏ و ١١‏ مليون طن في السنة اي ما قيمته 14 بالماثة من مجموع 


اذى وى | لا 


صادرات البلاد ٠‏ 

مصارق اقليمية و١5‏ مؤسسة مصرفية مغفلة اخرى لها 4+ فرءاً » وصتاديق التوذيو 
الاقليمية وعددها ١١9‏ صندوقاً تدير 01 صندوقاً رئيسياً و 3075 صندوتاً فرعا للتوفير في 
النواحي الريفية ٠‏ وهنالك علاوة على ذلك ١‏ مصارف تعاونية و١١‏ شركة للتسايف في المدن 
و © شركات تسايف ريفية 

وهنالك فوق ماذكرتا ؟ مسكتباً للقطع و 0054 مؤسسة اخرى تتماطى الصرافة وهذه 
المؤسسات المصرفية كانت تقوميامال القطع على اختلافها والهسم ما يساعد على تداو لالنقدالورقي» 
بعد ان قيدت الدولة منه المتداول سين الناس للتضخم ٠‏ وكان سنة 8؟5١‏ في التداول 
ل ءيمة 5 ١‏ زلوطي و 548*606 ؟ عام 5*5 : رينا راغت قيمة الانتاج الصناعي 
ان ذاك 168004 زاوطي تقرياً 5 

الزساعد وميم اسيم _ عالمنا هذا الموضوع باسهاب في بث على حدة . ومع ذاك 

لا بدءن التدويه هنا بأن التنظي الزداعي في الملادالهتعديلات اساسية قابت به رأسا على عقب > 
ماشاة لانوضة الصناعية واطراداً مع قو اليد العاهلة . و لكي تتمسكن المتكومة في بولونيا *ن 
سين الخالة الي كان الفلاح يرسف مما حوالي ١5١4‏ قامت تدريحما يتنقيذ «شروع ضخم يرمي 
الى الاصلاح الزراعي والاخذ باسمابه خطى حثيثة ٠‏ فتد نشأ في البلاد بين ودود -4؟ةا من 
المرارع الخديدة ©2٠٠١‏ 4ل مزرعة حديثة انشرت فرق 3664-١‏ »5 مكتار من الاراضي 
التي صار توزيعها على الفلاحين . وقد جرت تصفغية الالتزامات الخاصة المتوجية لهالتكين السابقين 
في 65٠6‏ 0٠4؟‏ مزرعة تشيل 0٠0‏ » 59ه همكتار . وقد جرت اتمال التجفيف والصرف في 
م غه متكتار في ارض تسكثر فيبا الهدك والمستنقءات كا ان محاري الاتهر قد تعبدها 
الاصلاح في .سافة يلغ طرها ..٠‏ »56 كياومتر » وجرى توسيع 0-0 5086 منررعة اتضيق 
يجاحة اصحابما زيد اليها ها مجبرعه 0٠*؟‏ »> .٠4‏ ؟ ١‏ هسكتار من الارض الزراعية 1 

ومن نتائج هذا الاصلاح الزراعي المدوسة زيادة الارض القابلة للزراعة من 6-٠٠‏ ٠م54١‏ 
متكتار في سنة ١515‏ الى ٠٠٠‏ > ححد > ١7‏ متكتار سنة 4؟5١‏ 2 وزاد بالتاللي حصول القمح 
من ..٠‏ »كلاه 4 ١‏ طن الى ١7‏ »>؟ من الاطنان » والشوفان ارتفع محصوله ٠ن‏ 
تتيتمحءءع لاطن الى ٠مك‏ 50؟ى لا طن © والبطاطا: من 4٠٠‏ » كاكلاء ١؟‏ طن الى 
٠‏ 6مهة 6 4؟ طن ل من الول العالمي ) 

واستطاءت بولونيا بفضل ذو المروج والمراعي من تقوية تربية السافة واغائها معدل مدا 
عرتفع . وبالرغم مما ال بالبلاد من اثراب عام ١514‏ وءام 115 كانت بولونيا تحتل المرتبة 





أحد احياء عديئة قدينا المادة (لكيرى على الجر 





دافمة لتصدير الفمح اعدى عابر أت الاطائئيك جتب أاحملة 


اعمال وانشاءاتَ 








عد مناظر سوليزيا البولونية - <دول النفط (منطتة لقوف الممدانون في الممل-بناء سد ضخموروجئرف رمعو 


وى دا 


الخامسة في الءالم ٠‏ الا ان تصدير هذه اللككمية المستخرجة لم يكن من المسور كثيراً نظراً لبعد 
«ناجمه عن البحر وافتقار البلاد الى اسطول نخاري يفي بالغرض .فق سنة ١9*7‏ فقط مار 
الفراغ من انشا. خط حديدي خاص يصل ما بين سيليزيا العليا وجديئيا المرفأ البولوني الواقع 
على البحر الملطيق . 
وحدير بالتنويه ماكانت عليه هذه الصناعة من حسان اله دم والاتقان» وقد اتصفتباساليها 
المثلى اصيانة العمل والتأمين عليه وبمادة العامل البولوفي الذي كان يبلغ مدل انتاجه اليومي 
647 طن ١.ن‏ الفحم لقاء 765 ساعات عمل » بيغا لم يزد انتاج المعداّن الالمالي في اليوم الواحد عن 
ع١‏ طن والانتكليزي فل والفرنمي والماجيسكى +». من الطن . 
تتم ركز مناطق الفحم في بولونيا حول المناطق الرئيسية الثلاث : حوض كراكوفيا (مدع 
غساوية ) » وحوض دبروه ( قدعا روسية > وسيايزيا العليا ( قدع المانية » . وتيز الفحم المستخريجع 
من سيليزيا بوفرة ما يحويه ٠.ن‏ اللكوك او غاز الانارة ما اتاح انشاء صناعة كياوية ناشطة في 
اطوض المذ كور وقيام مصانع لاغاز وصناعات اخرى هاءة للتعدين . 
ففي عبد الاحتلال الالماني المنطقة كثيراً ٠‏ كانت مناجم الفحم ومصنع غاز الاضاءة وما 
اليها من افران كبيدة ومعامل لضت وادوات التطريق ومصانع الحديد القائة ججيعها هنالك » 
ملكا لشر كة المانية ا تساثم فيها الدولة الالمانية يتسط وافر ٠‏ وقد قضي على النفوذ 
الالمالى في المنطقة اذ اشترت اللمسكوءة الواونية المنشات المثثار اليها فاصبحت بالثالي سيدة القسم 
الاكبر في صناعة التعدين » دون ان تلجأ الى الاساليى. التشريعية كتأءيم بعض الصناعات 2 
هو الامر جار. الان في بريطانيا العظمى وفرنسا » دا للاصلاح الاجتاعي فيها ٠‏ 
متاعى لحر بد و الفلزات ا كانت متاجم الخديد فقي لا تفي مجاجة البلاد اضطرت 
بولونيا الى استيراد هذه المادة من اسوج والاتحاد السوفياتي ٠‏ وليزد استخراج الحديد عن مليون 
طن في السنة. 
عناوم ا رمابراارماضص كان محصول بولونيا من اخُرصان اوكى من حصول بلحكة 
منه . فبي تأت في الدرجة الثانية بين دول اوروبا في هذا الانتاج» وتحتل الدرجة الثالثة بين دول 
العالم من عطولة : 
الفط كانت صناءة النفط في بواونيا متكتملة المدة تامة الباز تنتج الادوات اللازمة 
لاستقار الابار النفطية ولاعمال النصفية . ومن الامور المؤسغة جداً ان استثار سابع النفط من 
قبل النمساو يي نكا نيتجاو زمقتضياتالاقتصاد حتى ان بعض تلك الأ بار القائمة فيمنطقة در وهويتكس 
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ا 0 اسمس 


اورشكت ان تنضب >بينا محصول بعض المناطق الاخرى التي اهمل استثارها من قبل اذ معدها 
ينمو باطراد ٠‏ وجمل القول» ان بولونيا التي تحتل المركز الثالث بين الدول الاوربية فيانتاج 
النفط ( بعد الاتحاد السوفياقي ورومانيا » بلغ معدل عصوها من هذه المادة الثمينة ١‏ كثر من 
5٠ ٠‏ طن في السنة وهي كية تقوم بتتكريرها معامل التصفية البولونية المعدة لانتاج ضعفي 
هذا المقدار من المترول . 

ولتكي تقتصد ببذه المادة الثمينة تأميئاً لحاجة الطيران قامت دوائر الدعاوة في المسكوءة 
البواونية تدءو بنشاط ادباب السارات والتقل الى استممال مركب جديد وقوداً لها يحل محل 
النفط الذي كان يرغي جداً الاقتصاد به . وهو يمر بإقدار معيئة من التكحول واليتزين كاد 
استماله يصمح عاءا في سنة ١١65‏ . وكانءن حسن نتائج هذا التدبير المحتكم ان استطاع 
المرارءوث بيع الفائض من محصول البطاطا لاعامل التي تقرم يصنع التكحول . 

العام الليعى هو اول ٠١‏ جرى استعاله في بولونيا للدراجل البخارية ولاتدفئة في بيرت 
الستكن ولافران عامل الصب » وقد بلغ محصوله زهاء -5006-0060 مر متكءب في السنة 
توزعه شلكة جيدة من الانابسب ٠‏ 

القاذد اسم هو من عناصر الثروة الطبرمية في بولونياء بلغ انتاجه ٠١4٠٠٠‏ طنفي السنة 

وحمل ينا ان تذكر ابذا عنصر الاوزو كردت أو الشمع الحخجري » اذ قلغ غلته في بولونيا 


وحدها ع العة من حصولاوروبة : 


ا مابع ا مرف والملح امجري هو ابضاً ف عداد موارد الدلاد الطريءية الوافرة ٠‏ نعود 
استثار مناه ك0 الللاد الى الهرت اأماكعة وبلغ معدل 5 إس عدر جم منهفي السنة ..»“8226١1م.ثهه‏ 
طن وهو مقدار كاف لقطوعية البلاد و اتصدير قسم منه للخارج . وقد اصحت مناجه اأواقعة 
آرت كرا كرقيا «.خطقة بعصدهاأ السياح من الخارج مشاهدة مناظرها الفتانة 4 وقد انترت 4 قم 
من المغاور و الدهاليز بالكررباء فتنمتكس اشعتها على بارر الملعم فتتلا لا * بالمشاهد الرائعة . 

اراس الوباس 5 بلغ استخراج ملح الروتاس ١660٠٠‏ طن» سنة ألذاكاما في عام 
154 فبلغ مااستخرج منه 9376٠٠٠‏ طن» متر! ٠١‏ بالمئة تقريءا» يستعمل في تبيئة أو كسيد 
الموتاس المعد لاتصدير الى الخاريج . 


البناء » وهى موزعة في طول الملاد وعرضبا تؤمن حاحة الاهلين فيها . 


لس 


الصناعات ‏ الصناع” الكماو ب - تطورت الصناعة اللكواوية في بولونيا الحديثة 
قطوراً عظيأوذلك تلبية لحاجات الزراعة التي قثل دوراً هاما في حياة البلاد الاقتصادية »فتمدها 
ما تحتاج اليه من الاسمدة الكباوية ٠‏ تملك بولونيا » الا في بعض استشناءات خاصة > المواد 
الاولية التي تتطلبها مقتضيات الصناعة التكياوية حتى ماكان ضروريًاً منها لانتابج الامض 
الكبريتي . فالمعملان العظيان لانتاج التترات القاءئان في اللاد هما ملك للدولة » يقوم احدهجما 
في سيليزيا العليا على مقربة من خورزو »> وهو من المنشئات الالمانية فيها ٠‏ اما الثاني الذي يغوق 
الاول ثأنا » فهر .ؤسسة عصرية شادتها التكومة المولونية » وعد حاحة البلاد من الاسمدة 
الصناعية ٠.‏ وتأمن المصائع الحكياوية الاخرى انتاج المتفجرات الضرورية للاغراض الطربية 
وصاءة التعدين وانشاء الطرقات» وغير ذلك هن المراد الصباغية والصودا والصابون والصمغ 
ونتاج تقطير النحم والمطب والبترول » والموامض واطرير والصوف الاصطناعيين » والزيوت 
الناتية والعطرية والعقاقيد على اختلافها . وبلغ من المواد التكياوية الصناعية الِي انتجتهاالبلاد 
سنة و١ 66١64 ٠٠٠6 ٠.00‏ زاوطي وهو .عدل أخذ بالازدياد من ذلك اللين . 
وتبلغ اليد العاملة التي تعمل في الصناعات السكيأوية المفتلفة ٠5 » ٠٠٠‏ عامل تقريناً ٠‏ 

صناعم الحربر ‏ هي اثم مظاهر الصناعة الثقيلة في بولونيا ترتكز على ١١‏ فرناً كبيراً 
بلغ انتاحما .ع عهد طن من السيك في السنئةو ١644١40٠١‏ طن من الصلب »> لم 
تستبلك «نا السلاد سوي + بالمئة ويد الباقي سوقا رائجة في الخارج . وإشاءاً هذا الموضوع 
الهم لا يسعنا الا ان نئوه بانتاج مصائع صب الرصان الذي يبلغ ٠٠١ >» ٠٠٠‏ طن في السنة 
مكّن بولونيا ٠.ن‏ احتلال المرتية الثالثة في العالم والثانية في اوروبة » بين الدول التي تنتج هذه 
المادة » كان ٠١‏ بالمثة منها كافياً بجاجات الملاد » والماقي وقدره 4٠‏ بلمئة يصدر الى الخارج . 
اما معامل صب الرصاص ذتكان مدل انتاجبا السنوي ٠١ » ٠٠١‏ طن تقرباً يكفي اقطوعية 
البلاد دون ان تصدرمنه شُيدًا للخاريج . وكانث البلاد تلك ايضأ معملين ادهما لصب الالوميتيوم 
والآخر اصب التحاس تستبلك الصناعة انتاجها بتكامله بيها كانت تستورد من الخارج خامات 
التحاس . 

اما صناعة تطريق اطديد ذفقد نشطت في البلاد واخذت يولونيا في تصدير الخطوط 

الحديدية التي تقتضيها السكدك والقاطرات اللكبربائية» وغير ذلك من الاسلاك اغديدية على 
اختلاف اشتكالها والقساطل وصفائح الحديد .وبلغ ثُن ما صدرته من نتاج هذه الصناعة 
60٠٠ 4٠٠٠‏ +8 زلوطي في العام » بعد ان سدت مطااب السوق الداخلية » وقد كانت ملحفة 
ملحة للغاية » نظراً للانشاءات العديدة التي كانت تقام في 'طارل الللاد وعرضما ٠‏ اما اليد العاملة 


صعي]ات 
القي كانت منصرفة لاعمل في هذه الصناعة فقد بلغت ١٠١ 6 ٠٠+‏ عامل . 
وقد نشطت في بولونيا صناعة ميكانيكية تغردت بدقة مصنوعاتها واتقائها تبدف الى 

تحقيق مشروع ضخم من الانتاج المختلفة الاشكال : كالقاطرات وال ركات والمكابس التجارية 
والآلات البخارية الاخرى والمراجل والعربات والسيارات و”قطر السكك اللديدية وحافلات 
الترام » والطيارات والاحبزة اللازمة تصناءعة النسييج وصنع الورق » الج » الج ٠‏ وما اشبهذلك 
من ادوات الصناعة الضخمة . و كان الغائض عن حاحة اللاد من نتاج هذه الصناعة يصدر 
لاخارج حيث يشتد الطلب عليه نظراً طودته » وبلغ معدل ما كان يصدد منه في السنة 
ف مااع الها يه نود » ١‏ زلوطي 

شاعم الكواوي: المي ريال دلت هذه الصناعة البلاد عقب المرب النكونية 
الاولى واخذت تتدرج صعداً في مراقي النجاح »تؤمن للبلاد ٠طلبها‏ من جميع الاجمزة التكوربائية 
كالعوازل العااية الضغط من الزجاج والقاثاني » واهولات الكبربائية والفواصل والهركات 
الاخرى والموادات الكبربائية والاسلاك واللسات والمتكدفات والموازين الدقيقة » وادوات 
المنازل وما تحتاج اليه مصالح الحاتف والهرقو العريد والمذياع والمراكز الناقلة او القابلة . 

يتين من هذا الوصف خطر هذه الصناعة وعظم ثأنها وقد امتاز نتاجم! باتقان الصنع 

والدقة الفنية وكان المبندسون الدين يشرفون على انتاحها يِتَقاضون .. ن الاقسام الادارية الفدية 
الي تشرف على العمل فوق ما كان يتقاضاه زملاوْهم متلا » في المانيا وفرنسا وانكلترا . اما 
انتاجبا فلم يقل مجموعه فيالسنة عن ٠٠9 6» 000 6٠06‏ زلوطي 

بالنار الى نشاط اليلاد في نحبيز منشآتها الصناعية بالكورياء واجبزتها لم يكن النتاج 
اللي يكن عن تصدير اي شي. منه » بل على المسكس كانت البلاد تستورد من الخاري سكوياً 
من نتاج الصناعة الكيسيائية االكبربائية ما قيمته ١6١ 2000 > ٠٠٠‏ زلوطي > فى ذلك خير 
ذامن لترقية هذه الصناعة في بولونيا في مستقل قريس ٠‏ 

الصناعم الخرزفيم ‏ كان باستطاءة هذه الصناءة ان تابي حاجة البلاد مهما بلغ من 
شدتها . قتصدع القرميدالعادي والاجر والترابة والزجاج والقاثاني والصيني والنخاد الى غبرذلاك 


من المصنوعات المتلغة الي دياعت قبمتما بمل6ميءء6لا4؟؟ زلوطي فيالسرة كاث يصدّر منها قم 
هام لاخارجح * 
0 مناعم السرم كانت هذه الصناعة ناشطة في البلاد حتى قبل اللرب العامية الاولى > 
ترم اهم معاماها في دينة لودز( ٠‏ م٠عء‏ 8لا زسوة ) فتعد لاما من الانوال الميكانيكية 


و 116200 نولا اخمر يدوياً تعمل جيعها في حياكة القطن والصرف والرير ٠‏ وهنالك مر كز 


جد وو ايت 


آخر لنسيج الصوف يقوم في مديئة بيار ( "١0-٠‏ نسمة ) امتازت صناعتها بالانستجة الدقيقة 
فأخذت في مزاحة المصنوعات الانتكليزية الماثلة <تى في اهماسواقها الخارجية . ومن تلك المرااكر 
ايضأ مدينة بيالستوك ( ٠٠١٠٠٠‏ نسمة ) التي تفردت بنسبجالاحرامات واللباد والاقشةالصوفية 
الثقيلة . 
ففي صناعة القطن والكتان والقب والصوف المندوف كان تّالفبارك الي تعنى بها تقرم على 
مقربة من مصانع الصباغة - اما الصوف الممشوط والطرير فيخضع انتاجه لصناعتين مختلفتين تبعد 
احداثها عن الاخرى ٠‏ وكان يوجد في معامل النسيج في بولونيا "0٠2٠١‏ دولاباً تعمل فيترضيب 
الصوف الممشوط كفي ما تنتجه حاحة الاهلين فيه ويصدر قسم منهللخارج. اما صناءة الكتان 
وخامات,! من منتوجات الللاد » فتكانت تتمر كز في مديتتي بيلسك وزيراردو » عدها ١٠٠6م‏ 
من الدواايب و ١7+٠١‏ ولا . 
وقد اخذت بولونيا في الاونة الاخهرة تشجع تربية دود المرير ونسجه > ويجمر هلمهالصناعة 
نول ٠‏ وقد قام فيها بعض معامل تمنى يصناعة الحرير الصناعي » كا انشىء سنة ١+5‏ 
معمل آخر للصوف الصناعي . اما معاءل الالسة والمياكة فتكانت تصدرمعظمانتاجها ٠‏ وكان 
يقوم في صناعة النسييم 1١2٠0٠٠‏ عامل تنتج في السئة 16١6٠٠٠6٠٠١‏ زلوطي 
ماع ارو ري يقوم في بولونية بفضل ما فيها من الاحراج الغنية » صناءة ناشطة تعنى 
بانتاجح الورق والمقوى(الكرتون» > والسايلوز . وقد اخذت هذه الصناعة بالنمو والارتقاء بخطى 
حثيثة جملت قيام .صائنع ضخمة قبيل الخرب الاخيرة » وقد شرعت البلاد تصدر مقادير كييرة 
منه في سنة ١7‏ بلغ عن مجسوع ما تنتجه هذه الصناعة ١١١6٠٠٠6٠٠٠‏ زلوطي. 
صناعم الملود ‏ كان في برلونيا "٠٠‏ معمل للدباغة تؤمن -اجة البلاد من الملود » كا 
تَؤمن حاحة الاهلينمن القفازاتو الاحءذيةو السرر اللازمة» وباغ قيمةهلهالمنتوجات' ٠‏ ممق ة١‏ 
ذلوطي تقريباً . 
صناع الدماب ‏ تنتج بولونيا وتصدرمنتوجات تربية المرير والخشي المعاكس اللازم 
أصنع المفروشات > وباغفت صادرات هذا الصنف 6.226.669 60.؟ ذلوطي تقرياً في السنة » 
ومصائعها منتشرة في طول البلاد وعرضها ولا سما في المناطق المرجية في الشرق البولوفي » هذه 
المنطقة ااي يرنو اليها الاتحاد السوفيافي باشتهاء 
الصناءم الغراف _ تتصل بالزراءة اتصالا وثيقاً » يغذيها 5٠٠‏ مؤسسة يعمل فيبا 
.8ه عامل . ان اهم فروع هذه الصناعة التلفة تقوم بصنع الستكاكر و تأي بولونيا في المرتية 


سد 5 و( سم 


الثانية بين منتجي السكر ( شعندر » في اورويا . وتصدر اليها نصف منتوجات! ٠.‏ ومن المراد 
الغذائية الهامة الي تؤمنبا هذه الصناعة صناءة اسزعة والمشروباتالروحية وام متكرونة والمقددات 
والاسماك والمقول الخضرية والاثمار واللخابز ومصانع الستكاكر والشوكولاتا . 
صاعم الئاه كانتهذه الصناعة ناّطة جداً فيبولونيا يعمل فيها زهاء ١4٠٠0‏ دعامل 
ففي عام /ا57 ١‏ شيد ١١٠٠٠‏ منال تضم ٠..»..١اغرفة‏ و...” بنادة اخغرى مختافة ٠‏ وقد 
باشرت المدن يناء 166٠٠٠‏ مازل . 
الصناعم الطاعيم تقوم هذه الصناعة في المدن اتكبرى يؤمنبا 1560-0 عامل وهي. 
تثتاول الطباعة وصناءة المغر الحجرية والتنحس ومصانع التجايد . فقد حققت هذه الصناءة طبع 
٠‏ كتاي »و “٠٠0‏ جريدة او صححيفة دورية . 
ولما كان مستوى العمل الفني ءالا في معظم هذه المؤسسات فليى غريبأ ان تتوارد علييسا 
الطلبات والتوصيات ٠‏ فان احدى المرائد الاميركية قد اتفقت مع بعض دور النشر البولونية 
على تأمين نشر اسختها الامير كية معدل -62.6.. 60 “” إأسخة بو : 
الصناع البرداد تصادف هله الصناعة مزرا»ة قوية من قبل الصناعة الكيبرى . ومع 
ذلك فقد امنت الصباعة اليدوية بنجاح نواحي عديسدة من حياة البلاد الاقتصادية يقوم ببا 
٠‏ عامل نساعد الواحد متبا ثلاثة مئ المعاونين عادة ٠‏ 
وتتمثل هذه الصناعة عبن الخياطة والاحذية والخزارة والخدادة والدهان والتزيين والنحارة. 
والخمازة وصناعة الشاعات والتصوير والقبعات والمتاء ٠.‏ وقد صرب المثل عهارة هؤلاء الفتيين 
ومقدرتهم الصناعية 5 
5 ام 2 1 
تاي الوة اسكررياب” _المحصر هم المسكومات المتماقبة حتى سنة ١585‏ بكبرية 
البلاد وتحقق القسم الاوفر من هذا المتمروع قبيل! ارب الاخيرة.فقد كان في البلاد عامه؟؟ ١‏ 
نحو من 28 معميالا لتوليد الكهرباء ها من الطاقة 45١6٠٠٠١‏ كياواط ومن المقطوعية الاستباتكة 
وبمعم وجو ولمع| كباواط 5 
اما في عام 1 فقد بلغ عدد المولدات اللكهربائية في اللاد 5١54‏ معلا ارتفمت طاقتها 
الكبربائية الى كلواط اتاحتث مقطوعية "6906٠٠6‏ كبلواط .ولا يدخل 
في هذا الاحصاء الا المحطات المولدة التي تفوق قوتها ٠٠١‏ كياواط » معظمها محهز ولد كبرباه 
حرري »> اذ ان المولدات المائية لا تزال اذ ذاك في ابد ٠‏ وكان قد تم انشاء السدين المظيمين في 


بح اا اند 


روزو ولي يوراككا حيث باشروا دار كيب ا وكات . 

لم تسكن هذه المولدات اللكبربائية المائية تستثمر » حتي سنئة ١585‏ » سوى 68" بالمائة من 
القوة المذخورة في البلاد » حيث كانت الطاقة التكامنة تبلغ قرة لا حد لها . ناهيك عن 
امكانية اسان المعامل الكوربائية ااررية الاخرى لكرةن الحم والتفط والغاز الطبيعي في 
البلاد : 

امو اصهمرت ‏ كانت خطوط المواصلات في بولونيا » متقسية سئة ١514‏ الى ثلاث 

مناطق مختلفة » منءزلة الواحدة منها عن الاخرى ٠‏ وكانت القطوط القائمة في القسم المضموم الى 
الماثيا احسنها حالا منبا جيعا » وشرها على الاطلاق الموحودة منها في القسم اأتابع أروسا . ولذا 
رات الدولة الناشئة نفسها جاحة قصوى الى شسمكة ممتازة من خطوط المواصلات تومن حسن سير 
المماز الاقنصاديفي البلاد كا تؤمن الاتصالالسريع بينالشرق الاوربي وغربيهو الال والمنوب. 
وبواونيامن هذهالشكة عقدها الاو سط» كيف لا وشرادينالمواصلات بين لشيتغواد -موس لكوت 
ريغا ودين باريس - برلين -- لندن م جبة» او تلك القائة بين بادان شواطى. الالمطيك والمالك 
الستكندينافية في النثمال والبلقان وايطالياي المنوب » من جبة ثانية تتقاطع كلها في يولونيا (خط 
حدياما 7 فارصوفيا يت لفوقف») 

وقد كان هذه المقيقة الإغرافية كبر الاثر في تحقيق شبكة الخطوط 'اللديدية في اللاد ٠‏ 
فلم يكن ع في بولونيا عام 315ذ١ا‏ سوى 7١97‏ كيلو مترأً من ع السكلك يننا بلغ طوها سئة معة ١‏ 
ا يريو على عاعهما١‏ كيباو متراً » بقرم في الخدمة عليها في سنة ١5٠‏ ماعدده /ا26؟قاطرة » 
و7555 حافلة للركاب و 57206٠‏ مركبة لابضائع» منما ٠٠‏ بللثة غير صالج للاستمال ( من 
«عصنوعات ماقل ١5١4‏ لقدمه او لكثرة استماله في الكرب ) 

اها في سنة 5*4 ١‏ فقد كان في اللاد5 517 قاطرة » و ٠١424‏ سافلة للركاب و6563555٠١‏ 
شاحنة ة بدائع 34 ومعظم هده المواد مئن روات معامل البلاد . 

واكدت ترى فيها ايض > عام مخدا خراً من 5١55‏ كلم. من القطوط الخديديدة الضيقة 
مسكررية اوعلى الخار و "05١‏ 0 للركابو” 7١5‏ شاحنة بضائع ٠‏ ويلغ ما 
نعلته عام ١5٠١‏ الخطوط الخديدية العادية 5160٠٠١6٠٠٠‏ ون الركابي و ١40٠٠6٠0٠0١‏ طن من 
البضائع > اما في عام 554 ١‏ فاصبدت هذه الاعداد 0640-١‏ -15560منالركاب و6..2...كملا 
طن من البضائع ٠‏ 

والكي نتصور مدى الود الانثاني العم الذي تم في هذه الحقبة يحب ان نلاحظ انه اعيد 
بناء 70٠٠‏ جسر و 460 محطة ال بها الخراب في الكرب > عدا عن بثاء بضمة آلاف من اللسور 


لم١‏ سد 

الحديدة وبضع منات اخرى من المحطات ثم تشييدها ذوق الخطوط الجديدة ٠‏ وكانت الدولة 
تملك ٠+‏ بالماثة من هذه الخطوط وتراقب استثار “ بلمائة الباقية ٠‏ وهسكذا ف-ان تأمم الخطوط 
الحديدية قضية لا تطرح على بساط البحث في بولونياء كا هو الامر جار الان في انتكترا وفرنسا” 
وهسكذا زى انه في حقل انشاء الطرقات 4المسدة منها اوالمفروشة بالاسانت والاسمنت المسلح» 
كانت المشاريع على قدم وساق 6ناشطة افر كة في السنوات الاخيرة . وبلغ ما يوجد ٠ن‏ الطرقات 
المصدة في يولونيا » سنة 2ءه ١‏ زها 356٠-٠‏ كيلو متر اي اربعة اضعاف ١١‏ كان لدبا منها 
١؟؟١‏ 

وقد اخذت الطلكومة الولونية بالتالي تعنى مع سبرها على شبكة المواصلات بافاء عدد 
السيارات في البلاد » ققد ارتفع عددها من ١76١51١‏ سيارة عام 55 الى 3 سيارة سنة 
وعذ١‏ . اما صناعة السيارات في الللاد فقد بوثُر العمل بها خطى حثثة » كا نشطت المواصلات 
البرية هيايضاف نشاطا بذ كر . فقد ارتفع معدل الشحن الندري مى 536000 ؛ طن سنةتكة ١‏ الى 
طن سنة ٠١4‏ . فالاسطول النبهري الذي قام مجركة اانقل كان يتألف من 
505 سفن تبرية > نقات ٠١56-٠١‏ طن عام ١554‏ > بينما اصح هذا الاسطول 5754 سفيئة 


عام 


قامت بشحن ١1246٠٠٠‏ طن سنة +ع5١‏ , 

ونشأت الملاحة البحرية في بولونيا عقر المرب المالمية الا ولى » فتكانت تمد سنة ٠؟ؤا‏ 
زهاء 9؟ سفيئة تفرية| ١56٠٠١‏ طنا © ضيف سند 9 الوا لاسفيئة حمولتها ٠١56٠٠١‏ طن ٠‏ 
ويعود هذا النءو السريع الى انشاء مرفأ جدينيا » هذا الثغر الهام الواقع على شواطىء الباطيق > 
والذي سيدور البحث عنه في فصل خاص . وكان من تتائيم هذا التفاعل البارزة ان البحرية 
التجارية التابعة رقا دانتريغ اخمر 5د هيطاث من 25 سفينة مخموها ١٠9١6٠٠٠١‏ طتأ سئة ١١+٠١‏ 
الى *؟ سفيئة تفرينها 2060-٠‏ طن عام 2١585‏ ويمب ان نلاحظ بان الاسطول البولوثي كان 
ملكا للدولة ٠‏ 

كذلك كانت الموصلات اللوية في ابان ازدهارها . فقطم الطيران ٠١64٠ ٠‏ كيلو مثر ناقلا 
٠٠١‏ مسافر سنة ١9555‏ » يينما قطع سنة ١575‏ ما يبلغ ٠‏ كيار مثر تاقلا ٠..عم+‏ 
من المسافرين . 

وكانت خطوط التقل المولونية ؤمن المواصلات على شكة تريط اسوج بالشرق الاوسط 
( بعووت - الاد - الاسكندرية) واستثارها ببد الدواة . ذلك نزى مصاحة اليرق والبريد 
في بولونيا تنمر وترداد صعدأ معدل عال اذ زاد عدد التكاتب الريدية فيا على 5077 مسكتياً 
لع #كقلاء فبلغ 4 عام 4؟؟ ١‏ .و كانت الادارة العامة تؤمن لكل مكتى فرعي ٠صلسة‏ 
خاصة بالهدق والباتف تأميناً للاتصالات بينالمدن . وارتفع عدد المشتركينبالتلفون من ٠١١6.٠١‏ 


ا ل 


سئة+؟5 ١‏ الى ٠٠٠ةة‏ ؟ عام ١5++‏ . وهذ.الشكةالخاصة تطوط الإريد والهدق و التلفون عمى 
ملك الدولة وحدها » يقوم على ادارتها وشرف على استثارها واكم هوق بون الوق و مانن 
كو مرفا مشا وطوره ‏ حصات يولوثيا على ممر بيصلا باحر الاطيق وعرضه 

5+ كلم . فتكانت تستخدم على اضطرار منها مرفأ مديئة دانتزيغ السر التي كانت الىاواخر 
القرن الثامن عشر تابسة لبولونيا . فقد غيرت الادارة الالمانية في المدينة معالمها المرقية التي اصبحت 
المانية مع وجود نسبة مرتفعة من السسكان البولونيين » بل امسث معادية للوطن الام » تسام 
فيها الاقلية الولوئية صدوف العذاب وضمروي العسف.واللور . 

وهذ الموقف العدافي نحو بواونيا الضار عصالح المدينة الخيويةاثار في بولونيا الحرة رغبة شُديدة 
للتخلص ٠ن‏ حقوق هذا الارتفاق والارادة الصادقة لاشحرر من هذا الوسيط العاق والفاسد الدرة» 
فآأت على نفسها انشاء مرفأ وطني حر » الامر الذي يفسد على دانتزيغ الغاية من رجودها فيد 
ا مشروع بصورة منطقية وبوشر باحقاقه واخراجه الى حتز الرجود . 

وقد وقع الاختيار على جدينياء التي كانت سنة 1؟5١‏ قرية حقيرة للصيد لا يزيد سمكاتها 
على 56-٠‏ نسمة ٠‏ فاذا بالمدينة المديدة » تمد عام 5*2 ١‏ زهاء ١5١2-٠٠‏ نسمة يقوم فيبا عرفأ 
عصريق هو خير تغور هذا البحر واصلحها جهازا وانشطبا حركة » تر تفع احراكة التجارية فيا 
الى ٠١٠٠٠6٠٠‏ طن في السنة . ويمسكن ان نككون لنا فتكرة واضحة عن ازدهار هذا رقأ 
عقابلة النشاط التجاري فيه عام +155 و 15*48 . 


الانشاءات م58١‏ مجو١‏ 
مسادة المماه المرفشية ٠‏ مكتار 76 مكتار 
طء ل الارصفة ؟»٠‏ كيلومتر 64 كلم 
طول الخط المديدي المرفئي 45 كلم كلم 
عدد المستودعات والازن ١‏ باه 
سعة هذه المستودعات عر مريع 0لهعة 4 مكر مريع 
عدد «الونوش» الرافعة 3 الى 
قة هذى «الونوسشٌ » ميم علوم 
حركة السفن لم١١‏ م5 4ه 
لخر كة التحارية 000 وثنمهةيةية 


وقد اقتضى تحبيز المرفأ مده بالروافع والمطامر والاهراء تأءيناً خرن الحموب 15 اقتضى 
عبينازا عصريا للتبررد يدعو الى وحوده تصدير المواد الغذائية وعمادة تقشير الارز ووطة اهلية 


لا وود 


كبرى . وكان من اثر هذا النمو المطرد في مدينة جدينيا ومرفئسا.ءان عمدت اللملكومة الى 
كبربة المنطقة على طول الشاطى. والخّط المديدي العريض وطوله* ٠ه‏ كلم . وقد باغت حرراكة 
الصادرات والواردات ف المرفاً 456 بالمة من حركتبا التجارية وذعهما بالمئة من رصيدك 
نخارة الدلاد الخارجية 0 

وقد اثار هذا اللمو المطرد عاصفة من الثناء العاطر والاطراء البالغ من قبل تمثلي المياة 
الاقتصادية يي المديئة راحعمت صداه الصحافة الاورومة والامير كية 4 فامعت كلما عسلى أن. 
هذا امود الرائع ينطق عالياً مناقب الشعب المولوني العالية واهلية حتكومته الانشائية . 

ال متلق الهسا عم الو سطى - بعد ان امدت المكوءة البلاد ما يؤمن ازدهار امسكانيام) 

الاقتصادية فوسعت المواصللات وأمنت خيعر استثارها » وشاحعت كبربة المنشات وانشاء مرفأ 
عصري المباز» اصح في وسعبا اذ ذاك ان تتدخل مباشرة في توجيه نشاطها <سما تقتضيه مصالح 
دولة عصرية : واول م واحيئه ازشاء معمل كماوي عظم ي2 مو سيس 4« #ؤمن انتاج ماتحتاج 
اليه الزراعة في البلاد من الاحدة الصناعية » وغير ذلك .ن المواد الكياوية التي تقتضيبا حاجات 
السوق الداخلية والصناعة والدقاع الوطني الذي علكئه الاعتاد على مصنع كبر بائي عد المنطقة 
برمتبا عا نحتاج اليه من طاقة .ثم انصرفتالى تحبيز المنطقة بالصداءعة»و هي منطقة تننسط ١٠٠6.ه‏ 
كيلو مكر مريعاي م يعادل واحداي”ي >ن مجزذانهة البلاد ويزيد سكانا على | عولومء 6٠96م‏ نسمة )6 
قامة في وسط بولونيا ٠‏ 

ولم يكن المقصودمن هذا اهرود الرائع رفع اقتصاديات البلاد فحسب بل التحوط الى ايجاد 
صتاعة جمارة هي د كن وطيد الكل دولة عصردة ولامور دفاعبا الوطني ٠.‏ 

م تكن بولونيا 3 عام دخدامالا ي ستكها الثااثة من تنفيك المشروع الاقتصادي العام الموزع 
تحقيقه على ١9‏ سنة . 

لا ارمي الى تكرار ها ذاكرته في الفصل السابق عن « التجبيز الاقتصادي العام » غيد الي 
اود ان الاحظ فقط ان رؤوس الاموال الي جرى توظيفها أخدة من اعتّادات الموازنة العامة في 
الدولة » وهي اءتادات انشائية ايحابية تؤلف 57620 بالماثة .ئ مجموع موازنة الدولة » بها لاقثل 
مثل هذه الاعيّادات فيموازنات بعض الدول غير . ؟ بالماثة فيفر ناوه ١بالماثة‏ في تش كو ساو قا كيا». 
و ٠١‏ بالماثة في ايطاليا .ولذا صح القول ان خطوط السياسة الاقتصادية التكبرى الدولة البولونية 
ترمي في الاصل الى ترقية موارد البلاد الاساسية على أحسال طويلة الامد ٠‏ فلا ٠راء‏ » والالة 
هدم أن شر الازدهار الاقتصادي والصناعي في بولونا هواحس المانيا 3 ولنا دليل على هلا 
القاى هو ان يولونيا باشرت انشاء مدافع مضادة للطائرات ر كزتها في قلس تلك المنطقة اخديدة» 


111 
وعبدت بهذا الالتزام الى شركة انكليزية على شريطة ان ترسل لاجيش الانتكليزي المدافع 
الثلائفائة الارلى . وقد شبد كاتب هذه السطور عن كثب اي دور امبته هذه الملدافع 
المصنوعة في ».عامل تار اكوفيل ضد اللفتواف الالمالي هنا وهناك في الشرق الاوسط . 
لجار الادهم ‏ #6ارة كل بلد نتيجة محتومة لموارده الاقتصادية ولامتكانيات انتاجه 

وتمادله التجاري و لاشباع سوقه الداخلية واخيراً لموقعه الخغرافي - فوارد بولونيا كاملة لاتحتاج 
ألا انعض فازات المديد والنحساس والقطن والصوف والمطاط » والانتاج الصباعي 
آذ بالنمو والازدياد من حيث الخنس والعدد والتنوع » كما اعذت حاجات البلاد الى الاستيراد 
تضعف تدريحيا ٠‏ 

وزى » من جبة اخرى » ان الموقع المذرافي » لم يكن ليساعد كثيراً على التصدير» ومع 
ذلك فقسد كانت حرفة التصدير آخذة بالنمو بفضل مما يتصف به هذا الانتاج من اللودة 
والاتقان وبفضل ذنشاط الاوساط التجارية والصناعية . واذا ما نظرتنا الى حاجات السكان 
والبلاد من خلال ١5٠١‏ » تبين لنا ان الاستبلاك الداخبي كان يستغرق قسما عظيماً من مجموع 
الانتاج الوطني > الامر الذي كان وول الى غاء ئروة الملاد وغناها دون ان عس رصيد تخارتها 
الخارجية باذى . 

ففي بعض ملاحي حياتها الاتماديه كانت. بولونيا سيد ةنفسه! “ومع ذلك فحركة الاستتراد 
في الللاد كانت سنة ١5*١٠‏ وا من ٠٠-16لا60؟‏ طنا ياغ عقا 6096ل نكمم ذلوطي > 
يبنا باغت» عام ١١+‏ نحواً مسن متعم كعم طن قليا «ررعي نمه وسكا زنوطي ٠‏ غير ان 
هصمورط حركة الاستيراد من حيث قيمتها ( ٠١‏ بالمائة ) أو من حيث ححمبا ١68‏ بالمائة) بعود 
سمه بدء الى هسوط الاسعار في الاسواق العالمية » اذ لم يزد هذا المهبوط على ٠٠‏ بالمائة » كما يعود 
الى تحوير هام في جريدة الاصناف المستوردة » اذ زيد في معدل الخامات المستوردة بيغا زهدوا في 
المنتوجات الصناعية الخارجية ٠‏ 

وفي الوقت ذاته سكن الاستيراد البولوني » مين المحافظة على المركز الممتاز الذي احثله » 
و يكن هروطه في الكم من 5556000كدا طن عام ١5+.‏ الى 6لاة ٠566‏ طن عام 
محدد ءاي مدل بالماثة »يما يوازي نه ٠6-٠٠‏ ٠٠6*؟؟6؟‏ زلوطي سنة ١5+٠0‏ 
وءيء. م .و .ج148١‏ زلوطي »6 سنة و١‏ / إلا ندجة سوط الاسمار المالمة 
عقدار ١٠؟‏ بالمائة . 

ومن الامور التي تحب ملاحفظتم! ان عجر رصيد سئة ١954‏ البالغ زلوطي 
كان من المننظر سده حسي التقديرات الموضوعة لسنة 5*5 ١54١ - ١‏ المالية من زيادة الفرق في 


ع سم 


قبمة الصادرات . و يأق في المرتبة الاولى من قائمة الّامات المستوردة فازات الحديد » وبأل في 
الثانية المدائد القدية ثم القطن والصوف والمزور الزيتية ٠‏ اما فى حركة الصادرات فالدرجة 
الاولى #تابا الفحم الحجري ءو الثانية الحطب والمواد الخُشمية الاخرى» ثم المواد الغذائيةفا لقساطل 
والخطوط المديدية والمنترجات النسيجية واللباس الؤاهز . في السنوات الاخيرة» اي قبيل الكرب 
سنة 5+4 ١‏ #ظبر للهلا' وجودانتاج بولوني متين الصنع فني الدقة كالقاطرات مثلًا والمدافع المضادة 
للطتران والمواد الصدلية والخرير الامطناعىي والصاب الخاص والاسعدة الكياوية 4 الح : 
وقولالك من هدر الغ الى يفطي مني درطة عاليةمن الاتكتال النى .: 

ممرمظات عام - اذا ١١‏ نظرنا الى حالة الٌراب التي المت ببولونيا ابان اهرب العالمية 
الاولى والى لآل العظيمة التي قامت با الدولة طيلة تسعة عشر سنة من عبد السلام هذا امسكننا 
القول إن ما تم هن الانشاءات يعود الفضل فيه الى ما يتحلى به الشعب البرلوني من الاخسلاق 
الرفيعة. لم يكن الأيد الاجنيمما ييه بهاذ تملك البلاد ما يتكفيها هبن اليد العاملة و الاخصائيين 
للقيام بالمشار بع الانثائية . ففي العبد الفيصري كان المبتدسون البولونيون يراسون معظم المرا كر 
العايا في صناءة التعدين والصناءة الثقيلة كا يتولون الاشراف على شدكة المواصلات ٠‏ وكان 
هؤلاء المندسون »> يتمتعون في اميرك الشالية بالصيت امسن والذكر الطيب . فاللاد » وقد 
حرءت حرية الددتع بثروتبسا >لم تكن تحتابج سوى الماك ورؤوس الاموال الاجنبية ٠‏ فيا هو 

شأن هذه الاموال الغريية يا ترى 9 


: الطقل المسكومي - نزى في هذا المقل اريمة قروض © وهي‎ -١ 





ب - القرض الامبركي » قيمته 7١60-0-٠0‏ دولار » وقد جرت تنطيته في الاكتتاب 
العام الذي قام به المباجرون المولوتيون »وكان الغرض هنه تغطية النفقات التي استغرقتما حرب 
الاستقلال ضد اهجوم الروسى . 

ت-الفرض الاطالي» ة ٠0١١6٠٠0٠‏ لير ايطالي قدمه المصرف التجاري الايطالي» 
اذا كان الفرض مته احتتكار: التبغ الذى فرض سنة ١1554‏ . 

نث -- قرض قيمته 786000600 دولار قدمه مصرن ديلون الامركٍ وش ركاه » الفرض 
مئه انشاء الطوط الخديدية والمشاريع الصباعية الكبرى » وعو قرض قت صفقته عام ١555‏ » 

اج > قرض قيمته .6556.066 دولار و 0 ٠-06٠٠‏ ؟ سارلينية » حرى سئة لا0155» 
من اهدافه الرئسية تدع الزالوطي وتركيز قيمته الاساسية ٠‏ 

وهذه القروض لم تتكى في الإقيقة بذات بال اذ ما قوبلت يفنى الموارد الطميعية في البلاد» 


وهي تقدر ب 4462٠٠-6-٠١0 6٠٠.‏ زلوطي على اقل تعديل ٠‏ 


حدم حم 

؟ - القروض الاقلممية - هنالك بءض قروض خاصة صغيرة كالقرض الذي عقدته مديئة 
قارصوفيا وقيمته ٠١60٠٠6٠٠‏ دولار » وسمللزيا العليا وقيمته ١١6١006٠٠٠‏ دولار . وبلغ 
مجموع هذه القروض اذا اضفنا اليها تلك اليتتت صنفتبا قبل حرب ١515‏ ما قيمته 
6+ +6.. 060 دولار ٠‏ , 

> - القروض الاقتصادية الخاصة -- يعود معظم هذه القروض التي عقدتما مؤسسات خاصة 
المماقبلس:ة 5١6‏ ١فالرأس‏ الال الالمالي كان يرمي الى استثار المرافق الصناعية في سيليزيا الملياء 
كسا كان يهدف من جبة اخرى للاماون مع قروض فساوية الى استثار المنطقة البولونية 
المضموءة الى النمسا . وقد ابطللت اطككومة البولونية المسا»»ة الالمانية في هذه المناطق بشرائها 
عراف قالاستعار هذه . وهحكذا اصبدت المتكومة ذاتعلاقة «باشرة بوذهالمنافع لاسمابالفحم فيلغت 
أسبمبا منه ١‏ بأائة ويصتاءة الخديد الثقيلة وحدصتبها من هده الأسوم ٠‏ لبالمئة» و تناجم الملج 
وحصتبها »نبا ٠١‏ بالمثة وباء.لاح اللوتاس حَيث تملك كامل الخصص - 
اما الرأس امال الفرنسيفية مثل فيالصناءة التعديئية واللديدية المركزةفي حوضه«دبروى» الفحمى كا 
تتمثلفي صناعة النسيج ولاسهافي فار كالصوف< في المنطقة الروس تسايةا) ٠واذاء.انظرناالى‏ رؤرس 
الاموالالاخرى التي جرىاستثارهافياليلاديعد ٠‏ ؟5 افلا ضحد شيعا يستحق الذ كر »مع العلل انه لوكانت 
المساتهةالاجسيةاقوىثما هي اتكانادى ذلك الىتو طيد الدفاععنيو ونيا تقويتهضدالمطامعالروسية. 

وهذه الطاءع جداً خطرة على الاستقلال الاقتصادي ليواونيا في المستقبل بلرغم مما تبذله 
اللاد من محبود اتخفيف من حدة المطالب الروسية ٠‏ فالمقاطعة القي تدم حوها المشادة هى 
مقاطعة بولونية كا يثبت التاريخ كا انها تضم مسن حيث العنصرية اغابية بولونية ساحقة > 
واقتصادها بولوني كا المم الى ذاك الدائب الانتكليزي آو كتستكي فياحد خطيه في بحاس 
العموم الذي القاه بتاريخ ١‏ شاط ١556‏ » فتمثل هذه الماطقة : 

بالمئة من مجموع عساحة بولونيا 

1" بالمئة «ن جموع سمكان بولونيا » اي ١١6.٠0٠ 60-٠‏ مليون نسمة 

٠٠‏ بالمئة من الغاز الطبيعبي 

5ه بلمئة من النفط 

٠‏ بالمئة من الاسمدة الكماوية 

بلمئة من الثروة الحرجية 

5؛ بالمئة من مجموع القوة الماثية 

بالمئة من المراعي والمروج 


داو وؤ د 


: بالمئة من اجود الاراذي الصااة للرراعة والتي كانت تننج‎ ٠ 
بالمئة من القمسم والمموب على اختلافها‎ 5 
بالمئة من اليقول والخضراوات‎ 5 
بالمئة من حصول البطاطا‎ > 
بالئة من محصول القنب‎ ١ 
بالمئة من محصول الكتان‎ + 
م بالمئة من محصول التبغ‎ 
مه باائة من محصول الذرة الصفراء‎ 
.: نتائح عامة  حب ان نذكر بايجاز‎ 

.ةنس١5*ةليط ح ما اصان اليلاد ٠نويلات اارب والنتائج المشؤومة لاحتلال العدوها‎ ١ 

؟ - العمل الاذشالي السريع دون اي تعويض أو مساهمة اجنية * 

+ - توحيد المناطق الثلاث المشدايئة ادارياً و اقتصاديا وتشريعياً وربطهبا هما بشبتكة من 

خطوط المواصلات ٠‏ 

؛ - ريز بولونيا الوسطى بالمؤسسات والانشاءات الصتاءية ٠‏ 

ه - القيام بحر كة اصلاحية شاءلة في النظم الزراعية . 

5 - تنمية الانتاج الصناعى . فاذا ١٠‏ اخذنا لذلك سنة ١555‏ رقا قباسياً المقايسة والمقابلة 
راينا معدل الانتاج البولوني » سنة هه ١‏ » يبلغ ١١7‏ بالماثة » وفي انتكاترة ١١625‏ بإلاثة » وفي 
الولايات المتحدة الامي ركية 5567 بالماتة » ولي فرنسا 5١64‏ بالمائة من القيا سالمضروب لسنة ١555‏ 

- ارتفاع المعدل المثوي للد الءاهلة في الصناعة فقد بلغت هذه الزيادة ٠٠‏ بالمئة بين ١551١‏ 
واسدا» ١‏ بالمة رن «ج5ا و +15 ,2 

م - فق المشروع العام للتأمين الاجتاعمي الالزاممي ولماية العبل » ( وسدبحث هذا 
ا موضوع في درس على حدة ) 

- المشاريع العمرانية في المدن التكهرى والثاية منها تحميلها حسب مقتضيات العصر ٠‏ 

يتضح ميا تقدم انه بالرغم من الدعاوة العدائية التي يقسوم بها خصوم بولونيا » كان النظام 
الجبوري في الملاد نظاما صحبحا خليقاً يتأمين استقلالها وما تحتاج اليه من الموارد الاقتصادية 
هذا الاستقلال الذي يتء,ده الشعب البولوفي بعين يةظة والذي مائزال ترعاه المسكومات المتماقية 
بالعطف والتسبيج حواليه » و الدليل على ذلك كله هذا الازدهار الاقتصادي والاجتاعي والثقافي 
الذي لا مثيل له . 


الاق ١١‏ بد 


١‏ الرزّراعة 


2 سُروط اللماعم الطيعم - تقع بولونيا في امنطقة الامتدلة » تلك المنطقة 
الي اعدتبا الطبيعة خصيدا للزراعات الكبرى : كالقمم والشوقان والشمير 
الماودار والبطاطا والشيتدر الخكري والمروج والمراعي ٠‏ وتساعد الامطار 
الغزيرة الي تتساقط في هذا الاقلم على العناية ,هذه الزراعات دون اللجوء الى 
السقاية او الري . 





غير ان التفاوت الضكيل في المناخ الدي زاه اها بين مختلف مخاطق اللاد يستدعي ح<تماً 
بعض الاءتلاى في محاصيلبا الزراعية . فترى مثلا القسم الشرقي الثمالي »نها ( مقا فك 
وهي اشد بردا ء.ن أعماها الاخرى واكثر رطوية .ها حيعأ لا يصلم كثيرا الاسباب التقدم 
ذكرها لزراعة القمح والشمندر الستكري»ننا تعطي بوفرة الشوفان والنطاطا والمرو جوالمراعي» 
وتئت كذلك كتانا .من الحنس الممتاز . ٠١!‏ القسم المنوبي الشرقي ( هنطقة لفو ) فتتوفر فيه 
خير الشروط الطبيعية لانتاج القمح والشتدر الشتكري والفاصواءا وال+ضراوات واللقول 
والذرة الصفراء ودوار الشمس تقادير جسيمة ٠‏ وت.طي هده المناطق الخصة © بنوع خاص »> 
جنساً ممتازاً ٠ن‏ القنب »> كا اشتهرت ولاية فاهينيا بضرب من الفصة الخراء اءتازت يخصائصها 
الثابتة التي تساعدها على اتال المر صيفا وزعبرير البرد شتاء. 
الثر - ان ثائي التربة في بولونيا هي من نوع « الترية الأفيفة » الثي تتطلب فيها بعض 
النباتات : ا ملا والشمندر السكري » عناية ا كبر مما تتطلبه في غير نرية » والا جاء 
مخصوها السنوي ضعيفا . وهذا التوع صاليم بالاخص لحصول البطاطا واللاودار ٠‏ وعلى الاجال 
يكن ان نقول ان ربع او ثاث تلك الثرية يتكون من الاراضي الخصة والغية . 
وهذه الاراضي تتكوان ظلمها في العصسر الليدي او ما بعد المصر الليدي » اتربتها » 
على الثالى » رملية او داذانية او غرينية قتد مساحات نشاسمة في مالي البلاد ٠‏ والى الحنوبترى 
نوعا آخر من الترية يدعى «اللويس 1,0688 » يختلف في تر كييه و خصائصه عن التربة المعروفة بهذا 
الاسم » الموجودة بتكثرة في صحاري ايران والبلدان الجاورة وهي تحمل في طبقاتها العليا مقادير 
وافرة من العناصر النباتية الملاحللة تتراوح بين ؛ - ؟١‏ بالمثة هن مجموع العناصر الاخرى » 


سدة وال 


وتبلغ ماكتبا في بعض الاحيان متراً .يضفي على الترية لون اكد حتى يضري الى السواد . 
وهذا السب عرفت تلك الاراضي بالاراةي السوداء » والمعروف عنها ايها من اخصي الاتربة 
في العام لا يغوقها في ذلك الا الترية الرسوبية . 

والى جنوب هذه المنطقة الموصوفة يسرطر نوع آخمر من الاثربة الدائانية تقع جدوبي جسال. 
التكربات تتألف معظم عناصرها المقوامة من الرواسب التي جرفتا الامطارعن متحدرات البال» 
تصعى حراتتبها ويتقاوت غتاها . 

ركداق مض لقاطق الإوارية تبه عر ف عراب بن وزافب اعد رد لعفا 
والغدران تقع على الغاال في بطون الاودية وءاري الاتبهر » .ن ذلك تلك المساحات الشاسعة 
القي تنيسط على ضفاف الفستول . 

الذي املد اعى - ابرز ملاهر الزراءة البولونية هي تلك التي تقوم على استخدام اليل 

في حراثة الحقول ويفوق استخدامهم لها استخدام الثيران والمركات المي-كانيتكية . 

والفن الزراعى في تلك الملاد يقوم قبل كل شىء على نسبة ٠.نسجمة‏ سين زراءة الارض 
وتربية المواشي » اساسها نظام فني من السباد الطبيعي . مضاقاً اليه الاسمدة التكباوية الاصطناعية 
على اختلافيا » اذ اخذت المقاطعات الغربية في اللاد » قبل الشرقية ٠نبا‏ تكثير » تستعملبا 
عقادير وافرة ٠‏ 

العمل المرام - كانت الثرية المتتجة في الملاد تستثير على الوجه التالي : 44 بالمثة 

منها يستعمل الإراعة و ٠”‏ بلمثة للمراعي والمروج و 55 بلمثة للاراضي الخرجية . ففي اوروية 
زى الداغارك وهنغاريا وحدثها يفوقان بولونيا تعدل ٠ساحتها‏ الزراعية اذ يلغ هذا المعدل /16؟ 
بالثة في ايطاليا »و ؟6١؟‏ بلمثة في المانيا و 2.05 بلمثة في فرنسا و 567 باائة في انتكلترة و 
64ت" بالمخة في الولايات الماحدة الامعركية ٠.‏ وهن هذه المقارنات المليفة يتدين لنا مسكانة الزراعة 
ومتزلتها الكبرى في الاقتصاد الوطني في بولونيا . رالحدول التالى يضع نحت انظار القارى. 
التكري»النماتات الزراعية الرئيسيةو معدل حصوف|السنوي فيالمتكتار الراحد بين )ىه اسلعو ١‏ . 


الصف المساحة بألوفالمتكتار صرل المتكتار الواحد مجموعالححصول العام 


باتكنتال بإاوف التكنتال 
الخاودار ااه ل حلاكميكة 
القبح م١ ١65‏ ع*اأكجمء؟ 


الشرفان لبرش 4م١١‏ دبرمعهة؟ 





جرقة موسيقية ١‏ خوتزدل ) في جبال تشادنوخورا ديفي يلهو عزءاده ( جبال اتري ) 





تزل للاستراحة والثرؤيه في جككنسوف (الكربا 






ت) .ركز اانظات الاجتاعية 
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صالة إحدى حدائق الاطفال 


بحاي ب 


الشعبر كذ١ا١ا‏ م١‏ 6م1١‏ 
النطاطا ؟_ ١1‏ لمم موعم 
الشمندر السكرى ١‏ ه5١1"‏ أكمهم؟و 
الذرة الصفراء 16 ىئمل١ 1١‏ 

اللوبياء م ١‏ رم 


قد يعجب القارىء غير المطلع ل+سامة الارقام في بعض لعاصيل ولاسما في محصول البطاطا 
والخاودار ٠‏ فالاخيره من ه ل النياتاث دخات ت الملاد «نْ الشرت الاوسيط ء ن طريق الشعوب 
الايرانة الي هاحرت باسم الآريين اواهند الاوروبيين واسحقر كر مرا المطاف ف اوروبة »والييا 
دعود معظم الشعوب الي تقطن اليوم اوروية و ليم البواونيين 5 والطريف ان اللاودار قد 
اوداك ان حتفى دن وطنه الاول وؤول ابره كنات زداعي قده 143 بها هو اليوم قوام النغدية 
والمقاطمات الواقعة ف شالي روسما ووسطرا ٠.‏ 

فاطدود القصية التي بلغتها زراعة الماودار الى الغرب هي نفس الخّدود التي باغتبب! الموجة 
الصقلمية من هله الناحية ٠.‏ وما زراعة الخاودار 56 منطقة م من تلك المناطق اللا برهان قاطع 
على مدى هنا باه التفوق البولونيفي المناطق التي انطبعت اليوم بالطابع الحرمالي و الواقعة الى الغرب 


ئ حدود يولونيا ٠‏ 
فولونيا تحتل احد المراكز الاولى بين وعم فيالعالم ولا يدانيا عناية بتربية 
هذا النا ت الغدالي لهام الا المانيا ودول بحر الللطيق . و“تس هذا ا حص و او ربعه يستعمل في 


صناعة الكحول أذ يستخرج منه زهاء 569 ملايين عن 0 الدي من عيار ٠‏ درحة يقوم 
باستقطارها ١6٠١‏ معمل ٠عظمبا‏ ملك لامولونيين او لشركات بولونية . وكانت الدولة حتشكر 
بيع التكحول وتتولىتصريفه على حسابها . و كانت كية اخرى تعادل التكلمية المستهاكة لاستخراج 
التكحول تستعمل فيتغذية الماشية والخنازير» و كية محدودة تعد للتصدير بين ستبلك الماقي لمقطوعية 
الاهلين على اختلاف طيقاتهم 

وعلى عسكس الطاطا » كان منتوج البلاد من الشمندر يستعمل في صناءة السكر» واشتغل 
في صنعه » قبل 5ه ١‏ » نحو من 5١‏ معملا كبيرا يتفاوت انتاجبا السنوي بين ؛ و ٠‏ ملايين 
قنطار » يصدر اكثرها للخارج ٠‏ ومعظم هذه المصانع هو ملك شركات بولونية ملك اسبمبا 
الفلاحوت و المرارعون » و بعضباعلى اساستءاوفي .قانت ترىانصناعة السسكر المرتكرزةعلى زراعة 

4 


حدما لام 


الشمندر كانت ذات اثر بين لي الاقتصاد البراوني الوطني » وترتبط اكثر مسن سواها من تلك 
الصناعات بظروف المناخ وحالة الارض والترية» منتثسر: في كل المناطق » لاف صناعة التكحول 
المقيدة دقيوة رمعية . 

اما زراعة الشبغ وتوضصسه فيخطءان لكر الدولة ويتكينا ن بناموس العرض والطاب 
وامكانيات الارض . وهذا التحكم الرمعمي والارجه امد 5 ى بالتالي الى سين هذه الزراءة 
والنبوض بها الممستوى رفيع من الاصول الفنية والتوضيب الماهمي في فن زراءتبا وضرو بالعناية 
ها وتعمدها بالاسمدة المناسية . وكانت الدولة تعبد بهذه الزراءة الى اخصائيين ومزارءين فنيين 
يتلقون تعلما: .م منادارة الحسكر او الريجي . 

حصو لان رض _ ان التربة في بولونيا » لمن اللنى الوسط على الاجال وقد استثمرها 

الانسان من عبد بعيد . فثروة البلاد من الاراضى لاله » ضئيلة بالنسية الى ه| يوحد مثما في 
الروسيا»مثلا وفي الاميركنين . وهذا تقنضى 0 في بولونيا» لتأقي بمحصول طيب» رودا كباراً 
مالسل ودر ءامن القن و الالكناو وذ واقواً فق عاريةة التسبيدة اطي والامطتاعى 

زى الزراعة في بولوذما » تتحرر بين ١518‏ دوجا من كل رقاية أجنية وتذل محرداً 
جماراً كدت ممه ٠ن‏ الانطلاق في معارج التقدم والنجاح مراعية في ذلك تحسين وسائلها الفنية 
المؤدية الى خير الاستغلال > وتنظم المياة الاجمّاءية والتهوض با . وقد اخذ المزارعون و اصحاب 
الاراضي وا هتيم الصغار والمتوسطون »> 00 اكثر ا الاهدة الكياوية واللالات 
الممتكانيتكية والحرارات الميوانة ٠‏ وهذا م يكن |( 60 بالمثة من غير المرارعين من سحكان 
البلاد ايكون سوقا تستعرق بكاماما انتابج <١‏ بالمئة من سككان البلاد المرارءين > ينا كانت 
الاسواق الاجدمية ».ن جهة ثانية قليلة الطاب ٠‏ و1ا كانت بولونيا بلاداً محدودة السر عسر على 
حتكومتها ان تنهج سياسة ترمي الى ٠د‏ 3 0 نة نافلاح والمرارع على القدر الذي النتبجتة كل 
من حتكومات تشرسكوسلوفا كيا مثْلا وايطانا والمانيا ٠‏ اماءن حبة اسعار الحاصيل الزراعية 
بالنسية الى الحاصرل الصناعية فلم تكن المقارنة بين هذه وتلك فى صالم الزراءة اذا ما قست 
هذه بار عاية الي كانت تلقاها الذلاحة في اوروبة الغربية » ولدس من يدكر التحسين الذي طرٌ 
على الاساليب الزراعية في البلاد اثر الازمة الاقاصادية الي استحمكمت حلقاتها بين 15+٠١‏ - 
١55+‏ » فلم يتكن» واطالة هذهك ٠ن‏ دواء لاخروج بها من هذا المأزت المرج سوى تنظع اساسي 
للانتاج اموجه دون زيادته واتدميته بلا قيد ولا شرط ٠‏ 

وهذه الاسباب كان ..ن الصعب على قابلية الانتاج في المرروعات البولونية باوغ معدل 
هذه القاباية للبتكتار الواحد > في بعض البلدان الاخرى لني تتمتع يستوى اقتصادي ارفع 


ساو ووه 


وبتنظم زراعي فني اكل > كا كانت امسكانياتم! تتفاوت درجة وقدراً بين منطقة واخرى 
وبلغ هذا الانتاج في الولايات البولونية الغربية معدل اعلى انتاج في اي بلد اوروبىي .اا في 
المقاطءات الشرقية فذكان الفرق بين المعدلين عظماأ . 

بم المي وانات ال يفم - تسكن هذه الناحيةمن النشاط الزراعي في بولونيا ركتا اساسيا 
من اركان كل مؤسسة زراعية في الملاد ٠‏ واركان تربية الحيوانات هذه تشمل ما عدا الطيور 
الدواجن » اربعة اجناس رئيسية هي الخيل والبقر واعقنازير والغم » بقطع النظر عن الماعز 
الموجود يشكثرة وتربيته مقصورة بالاخص » على سكان المرارع والدساكر الصغيرة . 

كانت ثروة بولونيا من الحياد.» سنة ١5+‏ نوا من 5595 الف حصان » اي عمدل ٠١+‏ 
في كل ٠٠١‏ متكتار من الاراضي الزراعية . وهو اعلى معدل نسياً في العالى كاه » الا اذا 
استثنينا الدافارك حيث يلمغ هذا المعدل ١86+‏ حصان ككل ماثة متكتار . ولعل سبب 
تفرق هذا المعدل يعود > في بولونيا » الى ما يتمتع به هذا الخيوان اللكريم من مقام بين 
المولونيين يتوارثونه خلفا عن ساف ويءتمدون عليه في حرو بهم وغرواتهم ٠‏ 

وقد اشتهروا يحببم للفروسية كا اثتبر فرسانهم وخيالتهم بالشجاعة ولايزالون» منذءطلع 
القرن الا دس عدر الى اياء نادو امون فحر وب الاستقلالسنئة ١ 7٠‏ ومابعدهاءو الكل يثنون على مقدر تيم 
ويطرون ٠مادتهم‏ في السباقات الدولية. ومما زاد البولونيين عناية بهذا الحيوان التكريم استعالهم 
له في اعمال افر والنقل والمواصلات يوم كانت الوسائل الميسكانيكية تعجر عن القيام ببذه 
الاعباء 

وهذا الحصان الرواوني » شرقي الاصل بدون مئازع وهو وانلم تكن له خصائص نوعية 
ومميزات مقوءة فقد اتفعوا على كفاءته الممتازة كحيوان للجر او للركوب » بعد أن دخله عن 
طريق التبغيل بعض خصائص الصان الانتكليزي . ويرى الخبيرون بطبائع المياد وثياتما ان 
هنالك في البلاد عرقان مت يان للخيول الولونية » احدهما سايل اللصان البري الذي كان يقطن 
الاحراج التكثيفة حتى اوائل القرن التاسع عشر » ا يؤكد الممتكنون من علم المروان » 
والثالى من .يراق سياد التكريات التترعية . 

اما فيا يتعلق بتربية الابقار فايس لبولونيا المتزلة التي رأيناها عليها في تربية الياد . ققد بلغ 
عدد الرؤوس فيها نوا من ٠١‏ ملايين و 6ه الف رأس » اي يعدل 7 6 2١‏ لدائة متكتار من 
الاراضى الزراعية » بيغا كان هذا المعدل نفسه في هولاندا © ١١١6‏ رأس بقر » وفي الداثمارك 
3 15 » وي المانيا +5546 » وفىي فرنسا 8؛ ولي ايطالا 5 » لا“ ولي يرغوسلافيا 1١‏ 556 6 

والمقرة في بولونيا على عرقين مختافين » احدهما عريض الرأس مسطحه ضارب ثويه الى الخمرة » 
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ربعة القامة » عدل الانتاج يملغ ما يعطيه من الخليب ٠٠٠١‏ كيلوغرام في السنة ويتراوح شحمه 
بين ؟ ع ه » ؛ بالمئة . والآخر من العرق الهولائدي مديد القامة » كثير التطاب بلغ ادره في 
المنة بين 006 10٠٠‏ كيلو غرام من افايب وياراوح سشحية بين 8؟ - 88 بالمثة ٠‏ وقد 
تضاءل عرق آخر كان من قبل ٠وجوداً‏ بتكثرة في البلاد يعرف« بالعرق الإلبي » 5 اخذتتزول 
تلك البقرات غير الموّصلة امام التضييقات التي تفرضها وزارة الزراعة والغرف الزراعية والمعيات 
الزر اعية والتقابات الاخرى الثي تتحكم بشدة بتناسل الاصطبلات واستيلاد العروق المنسوية ٠‏ 

و كانت البلاد متقسمة باعتبار تربية الابقار الى مخاطق معينة تحددها ظروف زراعية فنية 
واقتصادية ورغبة السواد الاعظم من المشتغلين بتربية الأبقار » وكابا تعنى على السواء بهدين 
العرقين الممتازين محافظة منها على النسل ورغءة في تأصيله ريويده . 

وهذه التربية النقرية كانت ترتكر من حبة على التغذية لي الاصطيل وءن جبة اخرى على 
المراعي والمروج» يعد ان عندت السكومة عناية ظاهرة باغائها ونحسين الوسائل الفنية المديئة 
الت تؤول الى النبوض بها وتأمين ازدهارها . وكان ما تعطيه من محصول الحايب يوزع بدقة 
بواسطة ,شمتكة محتكمة من مستودعات موزءة بدقة في طول اللاد وعرضها > يريط بينها نظام 
تعار في يرتسكز على ثلاث نقابات مر كزية تؤمن باحتكام مقطوعية الللاد » وتصدر الى الخارج 
ما استفاض عع حاحة السوق الداخلية . 

ويأقي التزير في الدرجة الثااثة بين اليوانات الاليفة التي تعنى يما تربية المواشي في بولونيا . 
اما ثروة البلاد من هذا الأيوان فقد بلغت سبعة ملايين و 558 الفرأس اي عمدل 1 6؟؟ 
خنزيراً في كل هاثة مكتار مسن الاراضي الرراعية » وهو .عدل وسيط بلنسية الى 
مازى من ارتفاعه في بعض الللدان الاخرى ٠‏ وقد عنى بتربيته على الاخص لكان 
المدن الصغرى والقرى والدساكر والمراكز الصناءية 1 عروقه الاصياة في البلاد فااءعرق 
الانتكعيزي الابيض - وهو على حاسين : كبا وصغبر. وذنالك عرق وطق “ؤصل عرف بانتاجه 
الطيب وامتاز بقابليته للتطبع بحسي ظروف البيئة والموار » ويحكوان ع عتصرا هاه! من 
عناصر التفذية الاساسية لطبقة الفلاحين والأزارعين والطيقات الشعبية الاخرى التي دوا يسراء٠‏ 

واخذت بالثالي صناءة الاقددات من اللحوم الدخنة تنشط وثر تفع معبا حر كة التصدير الى 
الخارج ولاسما الى البلدان الاودة التي كثيراً ٠٠١‏ وققت حائلًا دون ازدهارهذه الصناعة لاسباب 
سياسيةبالاحرى واس اقتصادية . ول بلغ تصديرها في وقت ما 00 كا مرهوقاً : 

اما تربية الاغنام فى بولونيما واساسبا العرق المعروى ب « مريئوس > او « اروف المور » 
فقد اخذت بالتقبقر هذ فجر هذا العصر نتيجة للك التخييرات الي طرأت على النظام الاقتصادي 
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الزراعى قُ اليلاد 8 وسلغ 6 يوحد يي يولونيا سان الاغنام 5كثعالف رأسكاي و1 لايائة 
محكتار من الاراضي الزراعية ٠‏ و كانت مقطوعية لخم الضأن ضعيفة للغاية ومُن الصوفى الام 
لمكن من الممسكن خفضه الى ادلى عنْ سعره كُّ الخارج .اما صناعة الاصراف و قوامبا لالت 
الخارج ٠‏ وقد بذاك المراجع الةصة من ااسلطات الرراعية والعمكرية والأؤسسات التعاونية 
الزراءية حبوداً ناجحةلتنمية تربية الاغنام و سين اصنافه! و #ويد عروقما . فعنت تالك الحيآث 
بتنشيط عرق«المارينوس»المعرو ف فياللادو ادخالعرق جديد..مههوالعرق المعروف ب«اللكرا كولي» 
وعرةثانرو سي الاصليءرف ب«رومانوف» مم تمجينانواع وطنية اخرى تحسيتا لاصوف اام . 

ونشطات في اللاد حرك-ة تصدير السيض والدوا جن عقادير كبيرة على اساس تعاوني امأ 
صناعة اللاود ؤحكانت تعطى اصنافاً مختافة من اللاس الممتاز تستغرق معظمه الاسواقالداخلية. 


القضابا ازراعة 


م نار بغي 0 قعان بواونيا 3 507 فجر تار ها 4 اجيال عدجافة من الناس استعمروها مات 
السنين .٠ن‏ قبل »6 يوم كانت البلاد مغطاة بالاحراج والاستنقءات والغدران» واستثمروا مساحات! 
الزرراعية 4 32 عيك كان الفن الزراعى لايزال يعد ف الميد ووساثله اولبة بذائية . والادلة على 
ذااك كثيرة لها العنادة دثماتات م دأ على أسمرا الغن الزراعى يي اليد الزومافي 57 وقد ث1 يي 
اللاد في هذا العرد السحيق من تارها ٠.دن‏ كثيرة جاء على ذكرها المؤرخون العرب وسواهم . 
ومن بين٠‏ دتما اليوم بءض يرجع تاريخ نشأما الى الوف من الستبن خات تسكن علم الآثار واعمال 
اللفريات الاخيدة من فسش معالمها الدارسة .وقد وفق عاماء الأآثار سنة ١5٠6‏ للتكشف عن اثار 
عمدينة بواونية عردقة في التاريخ حسنة التخطيط »قريةالشوارع» فرش رصيمما بالحشب وهبي اشبه ما 
تكون بدتية بوسماي الرومانية المشبورة . 

وكان تظام الطتكم في بعضها شورى » يناهو في البعض الأخر ».لكي »© دقوم بشؤونه في 
كلا االين رحال أدرار ٠.‏ وهئالك عميك دكار عدد ثم او بقل جيء* بوم على يد ار من الشرق 
الادنى 3 على الغالب اسرى حرب او وداة كم عاييم ارق والعبودية . 

اما الارض كيرا كانت تفيضعن <احة الاهلين والمرارعين فلايعنون كثيراً بتحديدها عند 
املا كبم ها .واول عاولة اصلاحية لنظام الاراضي في بواونيب! قامستيه اسرة ماوك « البياست» 
( القرن العاشر الملاد ) الي وطدت النظام الماتكي في البلاد واحلته محل نظام قبي حمل ابة 
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قدأ مدة طويلة . وباستطاءئنا ان نؤكد على ضوء التاريخ > ان النظام الاقطاعي لم يرسخ قط 
في يواونيا اذ ان الملك كان اطع فقط الاراضي البور » واذ ذاك ينصرف اصدابها المدد اله 
استئارهها مستعيئين على ذلك يعدد من العميد ٠‏ وبعد هذا يكثير زى الملك شوج م جديداً 
اذ يقْطِع الاساقفة وروساء الاديار الاراضي الدامرة وحق التبعية على عن فيا من الاهلين 
والفلاحين . ومن ذلك اللين »اي «نذ القرن الثالي عشر » شرع اسياد الارض اللدد يدخلون 
على ممتاتكاتهم في استارسم لها اساليب زراعية فنية مستحدثة » ذتاشى وتطور الفن الزراععي 


تسكن البولونيون في القرن الثااث عشر من الصمود في وجه المغول الغزاة وصدهم الى الوراء 
وكان من نتائج هذا الصراع ان هجر الاهلون القسم الىنولي الشرقي من البلاد الامر الذي ادى 
الى افقار هذه الناحية - ولم يعد من الميسور احاؤها الا على ابدي مستعمرين جدد جرمانيين 
او صقالبة جيء بهم تدريجياً من الغرب ٠‏ وقد تقلصت على مرور الزمن وطأة الرق 
في البلاد »وما كاد يبرغ القرن السادس عشر حتى زال كل اثر له في طول البلاد وعرضبها 
وقد زاات معه من الملاد تلك الطبقة الاجمّاعية المؤلفة من المرارعين الاحرار القدامي> فاءتزحت 
رويداً رويداً بتلك الفئة من المرابعين الحدد والفت معهم طبقة جديدة هي طبقة الموالي ٠‏ وقد تم 
هذا التطور في آن واحد مع تلك الثورة الاقتصادية الكبرى التي حدثت خلال القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر » والثي كان من ابرز مظاهرها في يولونيا ذلك التطور السريع الذي ادى 
الى استغلال الاراضي على مدى واسع . وهكذا زى » هن ذلك اللين فصاعداً » يتوم في 
الادياف البولونية طبقان من الناس ممهزتان «تباينتان : الملاكون الاشراف والمرارعون الموالي . 
فالاشرانى كرون البلاد مباشرة او براسطة علائهم يتمتعونجقوق سياسية و مدنية هي نفسها 
لتكبار الملااكين او للاعيان الوضيمين الذين لم تكن -التهم المالية لنختاف كثياً عن وضمية 
المولى من المرارعين» يتوارتون ابأعن جد حريتهم الشخصية واملاكبم العقارية مها دقت ورقت» 
وحقوقهم السياسية . 

اا الاعيان والاشراق في بولونيا فهم اوسع طبقات الامة مدى واقواها أن توق با 
تتمتع به من نفوذ سياسي واسع ابة طقة مسشاببة لا في الللدان الاوروية الاخرى مما اعد 
النظام الدموقراطي في هذه البلاد ومها اعرق وتأصل ٠‏ وقد سادت هذه الطبتة غيرها من 
الطبقات الاجتاعية في بولونيا١اما‏ الفلاح فقد آل امره الىحالة الموالي فهو يقتني الاثاث ويتصرف» 
انل يتكن باسم القانون»فب لفعل جا ملكه من عقار و. سكن يتوادتها نخافاً عن ساف » يتقاضى 
في الثافه من الامور عند سيده . اما القضايا الرامة فامر النظر فيها متروك للمحاى .و قد ابى الرأي 
العام و المرف المتبع فيالبلاد انيرضيا باياذىيص حرم المولى: امرأته أو ابنته»اويسارياي تمد عليهه) 
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بيها هد هام اثل هي من الامور العاديةفي اسبانيةو المانية وروسيةوني كثيرمن البلدانالاورو بي ةالاخرى 
الى اواسط القرن التاسع عشر. كثيراً ما كنا زى في المانية وروسية مثا التصرف الكيفي 
المرلى غير المرنئط بارض م » فيبيعونه او يبعدونه قسراً عن ذويه » بينا كانت امثال 
هذه الأمور في دولونما لاإسمح عثلما ولا يسمع بها مال عبد بعيد ٠.‏ فكان كثير من الاشراف 
و الاعيان يعترفون لمواليهم المرادعين بقسط وافر هن الاستقلال الداخبي و كان مجلس الامة كثيراً 
ما يرفع شأن بلدة او قرية برمتهالموقفها المشرف في حرب او جباد جاعلا اياها في مصاف الايالات 
الشريفة . 
ونشهدفي بولونم'» خلال القرن الثامن عشر » تيارأ جادفاً يرمي الى تحرير المواللي من المرارعين 

والفلاءين ويشارىفي هذا المضار أرباب الاراضي؟فيعتقون الفلاحين مما يرهقهم من حةوق الارتفاق 
والسحرة لقاء عوائد والتزامات خفيفة . وقد ثم هذا التحرير بصورة نباثية على بيد دستور " آذار 
سنة ١756‏ الذي مم حر كة انعتاق الفلاحين » وحاء تصريح القائد كوشتبوث كو يؤيد هذا 
التشريع المسكم . غير ان ما نزل بالبلاد من الاقتسام حال دون تمتع الطبقات الوضيعة ,ذه 
الحريات الواسلية 

وقد دئّت الدول الثلاث المغاصية على »نع الطبقات الشعبية في بولونيا من الاستفادةمن هذه 
اغريات التي وهبها اياها دستور الملاد ٠و‏ كانت الدول المقتسمة لاتسمح بهذه المريات في البلاد 
المضموءة الاعلى قدر ما تحود به من امثالها في مقاطعاتها الاخرى . وهنكذا زى ان ااثا. الرق 
وما اليه من حقوق الارتفاق ل يتم تم في النمسا الاحوالي سنة 1844 في الخركة الاصلاحية التي قام 
با الامعراطور فرذسوا جوزيف ٠‏ غير ان الطسكومة النمساوية تش يا مع تقاليدها المشئعة في عبد آل 
ه بورج لا يسعبا الا ان تترك في كل حر كة اصلاحية تقوم ببا»بعض ما يثير الفزاع و الٌصومات 
الدائمة يين اسياد الارض والفلاحين . 

اما بروسيا الي قأمت بهذا الاصلاح الاجعاءي سنة .46دءاي فيعبد «ستاين»» فقد سارت 
فيه على خطة سديدة احتكمت ريطبها من جبة الاقتصاد “الزراعي > اذ اعشت لتكبار الملاكين 
واصغارم على السواء فيكل من برزنانيا و بوميرانياالبولونيتين نظاماً زراعياصحيعاً يتغق ومبادى. 
الاقتصاد الالماني العامة . 

اما الروسيا التي كانت مخضع لنظام زراعي واجتّاعي رجعي» فتكثيراً ما كانت تعاقببالنفي 
والتشريد الى اهل سديويا من تحدثه نفسه من ارباب! لاراضي بتحسين حالة الفلادين الاجتاعية 
رالحقوقرة في كل من المقاطعات البولونية والليتوانية . فحلت كل المنظيات الزراعية 5 الفث 
كل المؤسسات الوطنية في الدلاد . ففي سنة ١18+‏ قامت الثورة الكبرى في بولونيا تدعو الامة 
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الى الحباد المقدس في سميل الاستقلال كا تدعرها الى مواجبة قضاياها الاجتاءية الكبرى وفي 
مقدمتبا اعدات اللاحين و ريرهم 3 فاحمدةيا الدولة الخاصة يفيض من الثار والدماء يعد درت 
اكلت الاخضر والياس ٠‏ الا ان اللتكومة القيصرية لم ثر مندوحة ٠ن‏ الاعتراف للقلاحين 
الولونيين والايئوانين باكرياتالتي اقرتها » من قبل »المسكومة اللولونتهية من كرم الامهراطور . 
وقد اب هذا الاصلاح الزراعي الذي اعلنته المتكوءة الروسية في الولايات المولونية والليتوانية 
الي تاه نفس الشوائبي و العيوب الي علعت بالاصلاح الذي قامت به المكومة النيساوية من 
قبل »© اذ قصدت محةه بالاحرىق 0 لاشغتب والشعاق نات طبقات الفلا حدن والاشراف بدلا هن 
ان يتكون اداءٌ وفاق وعنصر ا#اد بين عنتاف الطرقات . 

الك العقار دم 8 مدوذ_ كان عدد السكانالذين يتعاطون الزر اعة في بولونيا 
حوالي ١5١4‏ » ما معدله ؟7 بالاة من مجموع سككان البلاد > تلم ٠ن‏ العال الذين يحترفون 
الرراعة و ثم لا ملكية عقارية هم 3 وكان سدس السسكان سان اصداب الثروة العقارية بين 
العدد إستثكمر الرر أعة دون أنتفي ٠وارد‏ الارض تجاجتهم قتلجؤو معة الى تمل يسماعد شم على العيش 
وتجمل اعرائه . 
ان +" بالمعة من مخموع «ساحة الارض الزراعية ص كبار الملاكين فيبلغ «عدل نصيب الواعد 
ع -ة هكتار ا ٠‏ واذا ما استثنينا الاحراج كانت هذه العقارات الارضية قثل 55 باائة من 
جموع الاراضي الزراعية ها فيبا الاك الدولة . 

وها لمقى دن الاراضي الرراعية اي ”> بالمادة *نْ مجموعها تعود اللكيته الى صغار الملااكين 
اذ لا تزيد مساحة ما عالكه الواحد “ليم على ٠٠‏ هكتارا . 

وسلغ ٠١‏ يتصرف به المالك من عقار يستشءره فيجيع احاء البلاد » الا في المقاطعات الغربية 
لمكي 6 بتداوح دين او 26 وكتارا تقرينا ومن هنا ينصح كيف ان توزيع الكروة العقاريةءلى 
صغار الملاكين لم تكن مرضية على الاطلاق . 

و»*ن مساوقء النظام العقاري حسما كان “عمولا بهي البلاد لوريع المؤئيسات الاسثارية الى 
قطع منفردة كثيرا ما كانت تتنائر و تتوزع بانتةالها الى ايد جديدة عن طريق الارث. ٠١‏ ساحة 
المرارع الاستثارية الكبرى فكان تتاف معدها بين «نطقفة واخرى . فهو ضئيل ذعين في 
المنطقة الغربية المنوبية بيئا هو ءال مرتفم في بطاح ٠نسك‏ مثلا .و كان كار الملاكين في بواونيا 
يتولون بانفسهم استثار متلتكاتهم المي كان دتراوح كبرها بين 5٠٠-5٠١‏ متكتار , 
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في بواونيا » اثناء القرن التاسع عشر ومسهء القرن العشرين» دوراً رئيسياً في توجيه حياة البلاد 
الوطنية والاقتصادية . ففيا تثمشل بالى مظاهرها الطبقة الاجماعية الناهضة ٠.‏ ومنا برز على 
الاخص رجالات الملاد الناهضين وقادة المر كة الاستقلالية الذين تولوا قادة الثورات الوطنية » 
ولا سها دعاة الاصلاح للنظام الاجتاعي والعقاري ف البلاد 0 فكمار الملاكين وحدهم أجم “ءنْ 
ترواتهم الطائلة الوسائل المادية الهي كني الاخذ باسياب الرقي الاجاعي و التدسينات التي حققها 
العالم في الطمقل الزراعي . 

اها الطمقة السورجوازية في المدن والهآت العالمية والثقافية في الملاد المواونية قبي من اعقاب 
كار الملا كين وطبقة الاشراف الى يريطبا ىم سال واحد بن التقاليد المشار كة» وان كانت 
اقل ثراء ورفاهة هنما .وءن بين هاتين الطبقتين :طبقة كبار الاغنياء وطبقة الاشراف نبغ هذا 
الفريى النايه .ن مشاهير الككتان ورحالات العم الاعلام و الفنانين العظام ورجالات اأسراة 
النواونية حى اواخر القرن المتصرم - 

فب العقود الاخيدة من القرن التاسع عشر نزى »عالم الثقافة والحطضسارة البولونية تم اماهير 
الشعبية في البلاد بالرغم ٠ن‏ كل القيود الرجمية القي كانت تفرضها حتكو.ات الدول الحثلة . 
واخذت النابتة في الشءس ترتاد حياض العلم على مختلف درحاته الابتاائية والثانويةو الطاءءية » 
فينبغ هنبا تمثلون عن الامة تبز اصواتهم الداوية ارداء برائن فترددها فينا . كذاك حمست اللاد 
بعد ان نالت استقلاها عام ١514‏ حخبة متازة من رجال السياسة في العالم ٠‏ ويفضل مسا يتمتع به 
الدستود اليواوني من دوح دتقراطية استطاعت طبقة الاشراف وطبقة كبار الملا كين عن الامتزاج 
ممعضييا البعن وضصبر امتمازاتبها فى بولقة وطنية واحدة اطاحت بالفوارق الادياعية 0 وهذا النمو 
الطبيعمي المطرد و السريعءءالميسكن ف مستطاء التحسين الصناعى و تنشيط الهجرة عا داته ا لقدر 
المرغوب فيه. فتنشيط الزراعة والاخل باساليهها الفئية الحديثة كان يد منه امسكانيات البلاد 
الاقتصادية ٠‏ 

ولكى تتمدكن الدولة من الاسيق النظام الزراءعىفياللاد و تمجيل انتقال الارض الى ايدي 
صغار المرارعين عمد البرلان البولوثي منذ عام ١515‏ > الى سن تشريع جديد يتناول الاصلاح 
الزراعي » على اساس احترام الملتكية الخادة » ولا يقل باستملاك عقارات كبار الملااكين 
الالقا. قسم من الثمن يدفعه المتملك المديد نقدأ وعدا كا يدفع القسم الآخحر بلك الدولة 
نقسه اسهماً مالية . وهتكذا يتحت استملاك قسم من العقار سنرياًمن قبل صغار الملاكين يقدم 
عله البنكشرطان يسكوفيه على آجال طويلة االإمد 8 وكانتث مساحة هده العقار ات المسشالكة 


لا كووب 


حدد من قبل » سنة فسنة» ومنطقة فنطقة سب امككانيات البلاد المالية » مع الاق لاسكومة 
ان متحتفظ لنفسباحق اختيار المالك ندا للمحتسكرين و نخاصا من القطع العقارية الصغيرة الملاصقة » 
فتراقب بشدة شروط كل مبيع على حدة وتدقق معاملات الانتقال والتفريغ تخاصاً من العقارات 
الصغيرة التي لاطائل تحتها . 

وقانون الاصلاح الزراعي هذا يحدد حدا اقصىءساحة القطعة الثيلا يمسكن بصورة من الصورة 
انقاصها او توزيمه! الى قطع اخرى اصغر . وهذا امد كان يختلف باختلاف طبيعة الارض وموقعها 
الاقليمي الاقتصادي فيبلغ احيانا ماحة ٠٠١‏ هتكتاراً اذا كان العقار لا يتمتع من الوجبة 
اازراعية عميزات زراعية حسنة ٠‏ في بعض اللالات الخاصة » كا لوقام فوق الارض مثلا مؤسسة 
صناعية لتحسين الزراعة وفوا الختلفة او تأصيل الاجناس الساتية او مشاتل زراعية او مزرعة 
اتربية المواشي >او عليبا ابنية ذات قيمة فنية او تاريخية > فالقانون احتاط الامر في ٠ل‏ هذه 
اعخالة 0 بوجوب وجود مساحة من الارض كافية لاستئار المؤسسة المذ كورة بتعرد معبا المالك 
القيام بمقتضرات الةانون . كذلك اعفيت من التقم والتوزيع الاحراج واحواض تربية الاسماك 
وغيرها من مؤسسات الاستئار الماثلة » والخدائى واللنان . 

يقع نحت طائلة التقسم والتفريق مجسسيمنطوق القائون الجديد: ١‏ الاراضي الموات والمهبجور 
والمبملة -؟ الاراضي المعروضة للميع .من قبل اصحاييها- * الاراضي الرازحة #ت الديون او لت 
رسوم العوائد الاميرية او الللدية - ؟ - الفائض من الارض عن المساحة الجددة بجسب القانون 
للقطع اازراعية ٠‏ 

وكانت املاك الدولة اول ما تخضع لنظام التوزيع والتقسم تفش مال عاد الشانه وكا 
دينياً يصار الى البت فيه بوجي احسكامالمعاهدة المعقودة مع التكرسي الرسولي (التكونتكورداتر» 
بالاتفاق مع اضحات القان هن ن السلطات الديئية » فتوزع ارط على المرارعين المتتمين الى 
ديانة المؤسسة . 

اا العقارات الفاصلة منهذا التقسي القسرياوالطوعي فبعضها معد لتتكبير العقاراتالصغيرة 
الهاو رة » وبعضها لانشاء مزدرعات تتكفي مساحتها للاستثار . اما الابنية العقارية ااي تنتقل 
مللكيتها .ن صاحمما القدحم فسكانت معدة لتلكون مدارس زراعية او ابتدائية » او مركزاً 
للادارة اللدية » او منتدى للشمب او تصبح مع ما حوها من دغات مزارع .ثالية يعود 
اعر اعدادها الى الساطات المّالية او تباع الى بعض المرارعين الفنيين ٠‏ 

وعلى هده القاعدة بلغ جموع ماوزع من الاراضي الرراعية بين 15ؤ ه9١‏ مامساحته » 
+0 الف هكتار كان يللكها » من قبل ارباب الاراذي وكبار الملا كين » وهي مساحة 
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تضاهى تقريداً مساحة فلسطينبرمتها او ثلاثة اضعاف ماحة الجبورية اللمنانية أو ثاثي ٠ساحة‏ 
وادي النيل المأهولة . وهذه المساحة هي ثلأاما كان يعللكه سنة ١5١١‏ كار الملا كين 
فتقاصت مساحة ما ملكون ءى " بااثة الي 4 بالمئة فاصرحت بذلك دون ٠ستوى‏ ءا تالكه 
هذه الطرقة في انتكاترة وهولادة . 

ومن هذه المساحة المذ كورة اعلاماي7 559562 الف هتكتار »استعمل' ١5+14‏ الف هحكتار 
لانشاء ١565‏ الف حصة زراعية جديدة بين صغيرة ووسطى ٠ك‏ استعمل عنها مقدار ٠٠١46+‏ 
متكتار آخر اتوسيع "50 آلاف حصة زراعية وتتكبيرها» و 7٠١‏ الف متكتار غيرها خصصت في 
سبيل النفعة العامة كانشاء المرارع التموذحية . 

وزيادة على هذه الخصص الزراعية التي تعد مئات الالوف والتي نشأت بفضل القانون الزراعي 
الحديد يوجد عده عديد من الخصص اللديدة وزعت على المسرحينءن اليش اثر انتماء حرب 
1514-- 14408 من الحنود والضباط المتقاعدين - فتكانت تتراوج حصة الواحد منهم بين 
٠‏ - 5؟ هككتار من الارض الزراعية» تبرع بها كار الملاكين في سديل هؤلاء المتقاعدين الذين 
أعرفوا بنشاطهم ووعيبم واخلاصم ٠‏ وتسكن من ثابر منبم على انتباج هده الياة الهادئة الوديعة 
من التبوض عزارعيم على اسس فنية حديثة ساعدت كثيرا على الازدهار الاجماعي ويث الروح 
المدنية العالية في بعض المناطق ااتآخرة ٠‏ 

لم يكن هذا الاوزيع الذي اصاب اطيان كبار الملا كين بالنعمة الوحيدة التي اسبتها الاصلاح 
الرراعميءلى البلاد . فان القانون الزراعي الحديد سوى بصورة تبائية حقوق العودية وحقوق 
الارتفاق التي كانت ترهق بءض الارضين اذ قضت بتحويل زهاء ٠0٠06...‏ هتككتار من 
الاراضي الزراعية الوصفار الملاكين - فقد كانت السلطاتالزراعية في اللاد تعمد عند الاقتضاء» 
قل كل ثيه الى سين الارض عن طريق التجغيف والتقنية » فاستطاعت إن تقرم بين ١١١١‏ 
ع١‏ ا يازم عن الاشنال العائدة لتصريف 80١‏ الف حصة زراعية تبلغ مساحتما ممأ 265 
الف هككتار كاي ما يوازي ضعفي مساحة فاسطين وستة اضعاف مساحة المبررية ال نية »كيا 
انها قامت بتحسين 546 الف هكتار آخر منها 00 الف هسكتار كانث من قبل مستتقمات 
وبطاح من الغدران فاذا بها بعد هذه الاشغال مرو يم خضراء ومراع خصية تدر اللبن والمسل . 

اما النتائج الاقتصادية الي كللات هذا الاصلاح الاساسي لانظم الزراعية في الللاد و توزيع 
الثروة العقارية فيرا وما استلزم هن انشاءات جمارة فقدجاءت فوقء١٠‏ كانمنةظراً ومرجواً ها . وقد 
حلت هذه النتائج بنوع خاص بمد سنتين منتنفيذ هذا الاصلاح في سين حالة الفلاح من الوجبة 
المالية ورفع مستواه الادبي » ولهذا قام المرارعون من كلفج وصوبفاليلاد يطاابون بتعمم هذا 


سي لطع ١‏ اس 
الاصلاح و تطبيعه في جيع المناطق . 
الررسال الزساعي في المالراد 0 دعو ١‏ كانث٠‏ عد ل السمكان الذين يقومون بالاجمال 
الزراعية » سالة 1 ١5‏ حرا عن 4” بامعة فاذا .بذا الممدل تببط في الاحصاء الاخير الدي جرىق 
سدة ١5+1١‏ الى 5١‏ باائة وهدا يدل دلالة صريحة على مدى ها بلنته حرتكة الحجرة الى المدن 
وتحبيز الملاد بالاجبزة الصناعية . 
أن 51 را عه ن سحكان البلاد كائوا تعماون ف الاقتصاد الوطني ولا سها فيالزراعة 5 وهدا 
لعمري»٠عدل‏ عال جد 3 كا . ن بغرةهالاروسيا و باغاريا ويدانيه اسةونيا وفدلندا» ويتفاوت معه 
لهاو 2 5 تا عظما ها اده “*نْ حألة فوذسة 2 66م بالمئة 4 والمانية 0 56 بالمئة ) والولابات التحتة 
فى امير ( ؟؟ باائة ) وبريطانيا العظمى ( ىئه بالمثة 2 حي ى والداغرك المشمور عنما انما دلد 
زداعى دن الطراز الاول 0 7" بالمثة ( . اخ ذلك 3 وباارغم من هده النسبة الم رتفعة 2 رى 
بولونيا » في عام ه5١‏ » يقوم اقتصادها الرطني على مزيج »تسق ٠.٠‏ 
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من 
فالقلاحون وامر 00 شم سواد الامة الاعظم ور كن نغلا», 8 الاجتاعى : 4 قاأريف فا 
يشلكو ازدحام السك اليك ن اد لست الشخص الو اود قيه 65-ء١1‏ مكار 0 ن الاراضي الزراعية 


بيها يستغرق اعالته بالفمل ٠65‏ متكتار . وهتكذا زى انه لم يكن في وسع القانوت الزراعي 
الاخ ان تحل بشعطة قلم كل العضايا الزراعية الموروثة عن العبود الماضية . ان هذه الملاحظة » 
وان كانت في لها : 0 قدا يورجوب بذل بود اقرى يرعى الى سين طيقة المرارعين 
ودفع مستوائمع وهى ا كر طيها. ت الاءة على الاطلاق واكثرها دا وهورد لا ينضب للحيش 
ولليد العامة فيالملاد» كا 1: ا اليشوع الذي انحب للديقراطية تلك الطبقة المفكرة . وهنالك 
طريةان ٠جوازيان‏ لا ثالث شها ار فع «ستوى هذه الطيقة هما حسين اليكل الزراععي و1 أصيل 
الاساليب اافنية الاسةما, د وذلك برفع مستوى التعاجم العام و التعليم الزراعي ي الغني فيؤول ذلك الى 
سين اصناف الانتايع الزراء ق وكيك الانتاجج تيحسسي حاجا. تَ الاسواق الداحلية والطارجية 
ومقتضياتا »٠ن‏ حيث اللكم والنوع ٠.‏ 

ففني سنة ١95١‏ كان ؟ »> 8 بالمئة من جموع عراكز الاستئار الزراعية قَالك القدر اللازم 
»من المساحة اثامين الانتايع الككاني . و كانت هذه اطالة تزداد خطورةءن حراء العادة اللارية 
التي تقذضي بتوزيعالاراضي عند انتقالها بالارث وهيالثتي لم يتمسكن اي قانون من ».مها او المؤول 
دون تتائحها . من الثابت ان تمسم الاراضي القي تزيد .ساحتها على ٠‏ مكدار! كان باستطاعته 
ان يزيد القطع الزراعية الصغرى ثلث عددها على اكثر تعديل . غير ان هذا ال لم يتكن بالل 
الممقول ومع ذلك فهو الدج الذي سارت عليه سياسة الدولة البولونية في المقل الرراعي 


فت اثناء الحرب العلمية الاخيرة اهتمت حتكومة بولونيا الشرعية المقيدة في الخارج باكال 
الاصلاح الزراءعي الذي كانت البلاد باشرته من قبل داعية للاخذ بانشاءات تتكديلية يفرضبا 
منطق الوادث وخهرةالماضي القريب غير ان احتلال الروس لبولونيا حمل المتكوءة الديدة التي 
فرضوها على البلاد على انتاح سياسة تتام كر الى حد كدير برغمة المسيطر وعراعاة اهدافه . فحال 
هذا دون الاغذ بالمقررات الموضوعة ٠.‏ وهتكذا زى الارياف التي قاست الامرين من الاحتلال 
الالاني لا تزال تعاني في ظل العبد المديد حالة مريرة تدعو الى التفتكلك الاقاصادي 
والاجتاعي 

ادادة ملعب مل رعباة نداعم امنعايم .... كانت المؤسسات الاجتاعية 

والمستقلة الي تعنى بالزراءة في بولونيا من اقوى العوامل في سين الإنناليت الندة انبرض اذ 
البلاد الرراعية . يشسرف على هذه المنظيات جيعبا وعلى «صاحة الزراءة وزير الزراعة ٠‏ و كانت 
المؤسسات المستقلة تشثل بغرف الزراعة » وعددها في اللاد ٠+‏ تعمل كلبا في هذا الطقل 
يوضعا مصاسة رمعية حكرهية ٠‏ وكانت اللجان اازراعية في المديريات و الملحقات #ضع أصلحة 
الاراضي الا انها تعمل كوحدات فنية من الادارة المهنية المستفلة ٠‏ 

وكانت الحياة الاجتاعية في البلاد تتركر حول شمكة متصلة الخلقات من امات 
والذوادي والمنادياث والتقابات يضم عقدها المعية المرلازية للمنظيات الزراعءة تنتشر في طول 
اللاد وعرضها وتعم فروعبا التلفة جميع المقاطعات على السواء . ٠١‏ تحارة المواد الزراعية ققد 
كان يتعاطاها كيار الشر كات لاستئاريةوعدد من الشركات التماوتية يلغ مجموعا /االاعدا ٠١‏ 
ان فروع اقليمية وقد بلغ عدد هذه التعاونيات على اختلاف اخ كالما واهدافها اكمم 
تعاودية تضم 4446.650 »اعضو 

ركان التأمين العوي على الانتاج الزراعي اجباديا » يقوم بسه شر كات تأمين خاصة ناجسة 
تعمل مها جنب الى جنب مع شركة التأءين الاجتاعي » وهي مؤسسة كرى ضخمة متينة لها 
اعثيازات وصلاحيات شه رععية ضع لمراقة الدولة . وان مؤسسة الضيان هذه تؤمن على 
«عظم العقارات وعلى ثروة البلاد من الماشية والانتاج الزراعي كا تؤمن ضد العوارض الطبيعية 
واخطازها #الرد ب 

علر الدراعد و التعدر الز راغي _ كان في بولونيا 4 كليات زراعية تمنى بالتعليم الزراعي 

اللامعي الذي يشتمل على مادة مختلفة تلقى دروسما على 76٠١‏ طالى ويقوم الى جنب هذه 
التكليات معبدان مترسطان من طرّاز +اصو “7 مدرسة زراءية ثانوية بمضهامن النوع المثالي 
و157١‏ مدرسة زراعية صغرى لا تستغرق الدراسة فيها اقل من عشرة اشهر ٠‏ وعلاوة على ذلك 


بحن ونس | بعد 
نغطت غرف اارزراعة في البلاد و كثير غيرهامن المؤمسسات والمنظات الزراعية الى تنظلم عاضرات 
على مناهج زراعية تحكريلية تلقى دروسها حاضرات دورية في مناطق مختلفة يستغرق القاؤها 
بضعة ايام الى بضعة اسايع . 

اما الاحمال الزراعية العامة فتكانت تتمركر حول امد العامسي المر كزري للاقتصاد الريى 
يعمل فيه يصورة دائة 6٠‏ عالما اخصائيا » وحول التكليات الزراعية الس المشار اليها 56 عتتبرات 
خاصة بمنى اولا » وهو اثمما على الاطلاق» بزراءة المروج والثالي بفن المدائق و الخنائن والثالث 
بزراعة النباتات الطمية و اثنان بتربية الحيوانات .وهنالك محر من ٠١‏ مختيرا اقليياً تمنى حميعبا » 
كل فيمنطقته » بالمثًا اكلالتي يثيرها الفنالزراعي الاختباري محاو لين حلبا على ضوء المناهيم العامة 
الأديثة . وكان يعمل مع هذا المباز المي ء عدد من المؤسسات الفنية تتصرف الى الاهدام دصورة 
خاصة بزراءة اللكتان والتكيمياء السسكرية واللك.مياء التخييرية وتربية اخرير وصناعة التبغ 
و'بتحريات عامية تتعاق بصوف الثم الخ . ويتولى تحير «-فلم هذه الختبدات ومدها ها يازم من 
لاجيزرة العامة عدد من 0 والمنظيات الصناعية سواء اشتركت المات الرمعية اللسكرهرة 
رذلك ام لم تشترك . وهنالك امال عامية اخشارية كثيرة هي مرضوع عناية صناءة الإسمدة 
المكماوية واملاح البرتاس والختيرات الخقاصة بتحسين انواع النبات وكانت هذه البحوث جد 
مرتفعة في ججيع انحاء اللاد . 

وكانت اثنتان .ن السكليات العايا تهنى بتخريج الاطساء اليطريين كا كانت مدرستان 
«بو ليتتكنيك» تنصرفان لاعداد المبندسين الزراعيين 

وهناك زهاء الفين بين مفتش وعدرب من الرجالوالنساء معظمبميحمل شبادة بددس زداعي 
يتناولون مخصصاتهم واجورهثم عنغرف الزراءة اومن المنظرات الرراعية الاقايمية او من الشركات 
الرراعية او من صندوق الدولة والبلديات ا :افة يسدون النصح والارشاد الى المرارءين و يعملون 
معرم على نحسين الوسائل الفبية الزراعية وتجبيز الملاد بانظمة اقتصادية عصرية تؤول الى ترقية 
الانتاج الرراعي ومحارية ما يبدده من الآفات والامراض والطفيليات 

وجدير بالذكر ان ننوه في الختام باهمية التملج الفني الرراعي الذي يلق على الشبيبة الزراءية 
وهو مهاج خاص وضع تنظيمه واعداده على اساس النظام اللتبع في الولايات المتحدة الامير كية 
.بعد ان ادخل عليه تعديلات وتحويرات تقتضيبا ضرورات المذاخ وامسكانيات اللاد في بولونيا. 
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فكانت الشائخ جد مرضية . وقوام م هذا الما م الزداعي يوزع على كتائب من الشاب تضم 
6م مايا . 

وقد اقتسست بولونيا ع نالدافارك نفسها طراز التكليات الزراعية التي انشأتها في بلادها وهي 
معاهد لا تمى في مناهجهما المتنوعة الا عا له مساس مباشر بالتعليم الرراعي »> مبيئة في هذا المضاد 
للامة جساء »” قادة » يتولون نر كيز الاة الاجتاعية في الارياف و يَوْخٌدون على السواء بينالشبان 
والشابات في الاسر الزراعية . 


وس( د 


كانيولونا خلال القرن التاسع عشر فاقدة استقلالها . فلم تتمتكن والطالة 
هذه من انتهاج سياسة اجتراعية تتفق والااهاتالقومية في حقلي حادة 
العمل و الضهانالاجتماعي نوع خاص اماالضرورةالماحةالماددة للجميع والتي 
كانارأي العام يطالب باتفاق اللكامة بتحقيقهافبي الث على قطع المراحل التي اجتازها التطور 
الاجتاعى ف اللدان الناهضة 05 وحصددر ينا ان لثوه بالشوط الذي حقوةه ا قبل اكتسامها 
في القرن الثامن عشرفي مضير الصحة العامة»قلم يقل تنظيمها الصحي اذ ذاك رقنا عر ن الكمل تنقليم 





صحي في الدول الغربية الاخرى . فتكنا نحدفيها المستشفرات والمصحات وغير ذلك من الانشاء! 
المي تمى بتخفيف ويلات الانسانية وبعضها لدث قاءًا منذ القرن الثاني عشر حتى سدة 555 ١‏ يدون 
القطاع . 

في ١4‏ تشرين الثاني عام ١514‏ تسام جوزيف بلصدس نكي مقاليد المسكم ولم يضر عليه 
تسعة ايام في المتكم حتى طلمع على البلاد باول قانون يحددب * ساعاءتمدة العمل فيالنباروهي 
القضية التي كانت كامة السر لطر كة اعمال في الدول كابا 

وتبع هذا القانون قرارات اخرى » كابا ترمى يي الى هاية مصالح العال » ولاسئ) ذلك 
المرسوم الذي ينص فيه رئيس الدولة على وجوب احترام استقلال الأرف وحرية اصحابها الثاءة 
في الانضام الى اتحادات العال ونقاباتهم ٠‏ وهتكذا وجرت سياسة الدولة الاجتماعية عيذ اليدء 
الى تحقيق التطور الاجتماعي في البلاد وماشاة هذه المركة الناشطة في البلاد الاخرى وقد 
كانت هذة الناحية ايدا القاعدة الاساسية الي سار عليبا ماس الامة في الملاد وترسمت اهدافها 
امسكومات التي توالت على الحكم » في اللقبة القي فصات بين اللربين الككبرى الاخيرتن 
سواء كان في الحقل الداخبي ام في سياستها الدواية .وها نحن نضع 2ت انظار القارى. الكريم 
صورة واضصحة تامة ا حققته اللادمن هذه الانشاءات الاجتاعية بفضل يقفلة الامة واقدام 
السلطات التغريصة الطكبية:. 

يمرل الم _حد دالقانونالصادر عام ١ 5١8‏ مد ةّالعمل في النبار ب + ساعاتو معدلهفيالاسبوع 
7؟ ساعة لا غيرءتٌم 18 ساعة سنة ١5١‏ .الا انالقانون يخول في عدة «ناسساتزيادة اوقات العمل 
فيبعض حالات خاصة على شرط انتدفع لبذهالساعات الاضافيةاجور تتراوحبين 78 * بالماثة 


سس 


الراتب الاساسي ٠‏ اما العال الذين يشتغلون في مناجم الفحم فعدل عللهم اليومي يحب الا 
يتجاوز ” ساعات في النبار . كا ان القانون يوجب الراحة نهار الاحد على كل المال »ا عدابعض- 
حالات استثنائية تافععنم! تعويضات مناسبة ٠‏ 

من المرغوب فيه جداً ان نضيف الى ما تقدم كلمة وجؤؤذة لاتنويه بالاجراءات الأتلفة التي 
ينص عنبا القانون لمسم المشاكل و القضايا التي يثيدها العمل . فالقانون البولوفي يؤلف هانة 
شرعية وحاية رسمية للعامل ضد رب العمل ٠‏ فالعةود والاتفاقات سواء كانت فردية ام جمومية 
تحدد المسائل بالتفصيل حسب مندرجات القانون ٠‏ فتكل من تحدثه نفسه من ارباب العمل بترك 
عاملا يومياً عليه انيخير. يذلك ١٠5‏ يوماً قبل صرفه . واذا كان العامل مستخدما وجب اعلامه 
بالاعر ثلاثة اشهر قبل صرفه . و كانت نقابات الال المجئرة تتمثل باحد نواءها كل ما دعت اللاجة 
الى تعديل او تنقيح عقود العمل . 

اما المشاكل المادة التي تنشي فيستدعي حلبها طاناً خاصة لاتحتكم يتولى تعيلتها الوزير 
المدمؤول اذا كان الامر يتعلق بصير الاقتصاد الوطني . وهنالك عا م العمل الخاصة تتولى النظر 
في القضايا العامة بين العمال وارباب العمل » وهي تتألف من قاض وعضوين آخرين يحري تعييتها 
بقرادمنالوزير ينتخمبامن بين لائحة من الاشخاص ترفعها ثقابات الال واتحاد ارباب العملى . 

اما نظام التفتيش فامر عرفته بولونيا منذ 16١6‏ »© يقوم على رأسه ٠فتش‏ عام لاشفل يرتبط 
رأساً بالوزير ويشرف على من دونه منالمفتشين الاقليسيين الذيزيراقبونعنكثب تنفيذ الاحتكام 
التي ينص عنها التشريع الاجتاعي في الللاد » و كيفية تطبيقها من قبل المال والعاملات . اما 
صلاحية المفتق فتتداول : 

١‏ - مراقة المنشاءات الصناعية والتثدت من توفر الشروط الصحية فيبا» 

؟ ح المساهمة في اعمال اللجان المؤافة للنظر في الامترازات التيتتقدم بها المؤسسات الصناءية» 

> - رئاسة لان التحكم > 

؛ - التدخل نانظر في المشاكل التي تعترش العامل ورب العمل ٠‏ 

والقانون يعترف له يق فرض العقوبات الادارية على كل من لا يرضخ لاحتكامه . كذلك 
بذات الدولةالبولونية جبوداً جمار من الوجبةالصحية العامة و الاسعاف العام للتسييج حول صحة العامل 
اسوة ما فعاته في سبيله من الوجبة الاجتاءية » كا سبق وصفهاعلاه ٠وةد‏ سارت الادارات البلدية 
على غرار الدولة في هذا المضار والتكل يشد ازر القانون لا نحدثه نفسه بالخوو عليه . وأص رفت 
العناية بنوع خاص نحو حماية الطفل . ولا زيد مثلّا على العداية الفائقة غير « مخمات الصيف » 
فقد اشترك في هذه يات »عام ١5*‏ اكثر من ٠٠٠‏ ١٠؟‏ ولد » بلغ ما انفق عليما اكثر من 

. 
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* فرتكا ذها معظمها للتدفيه عن اطفال المدن‎ ٠٠60006. 

وقد ساهمت يولونيا مساهمة جديرة بالذكر في المقل الدولي واقرت اكثر من ٠١‏ اتفاقاً من 
الاتفاقات الدولية الى تتعلق بتظم العمل . وقد سارت الملاد في مار الاصلاح الاجتّامي 
شوطأ بيدا كثيراً ما 2 فيه التمريع اللولوني رائداً تترسمه اللدجنة الدوليةللعمل ٠‏ وقد تثات 
بولونيا تثيلا بادزاً في اللجئة الاداريبة احكتس العمل الدولي . و تتولىادارة مشا كل العمل والمعوئة 
الاحتاعية في البلاد «وزارة الاشغال العامة و المعوزة الاجمّاعية» » يعاوئها في ذالك معد خاص يعنى 
بدرس كل ما له علاقة بقضابا العال ومشا كلهم . 

امارات السمال دراه وهم ينص القائون على ان اتكل عساءل اق ان ينعم باجاذة 
معدها ه ايام أن اشتغلسنة واحدة > و ١٠5‏ يرما لمىن حمل سئوات فا فوق٠‏ اما العال القاصمرون 
والمترفون منهم فيحق لهم كذ الك اجازة7١‏ يوماً تدفع اجر:ها بشرط ان يتكونوا قد ادوا علا 
سنة كآملة ٠‏ وق لاستخدمين اجازة اسسوعين عن سئة اشبر حمل واجازة شبر عن سنة عمل بدون 
انقطاع تدنع أجورها ادضا ٠‏ فاذا ما القينا نظرة على التشريع الدولي العام زى ان هذا التشريع 
لم يحدد هده الامور الا عام كسه' محدداً الاجازة باقصر ما ذكرنا . 
ماي الما واد طفال و الرو يرد في بو بو نيا ._ كان التشسريع الاجتاعي الخاص تجراية 

النساء و الاولاد والاطفال راقياً جداً في البلاد المولونية فلم كن يسم الاولاد تعاطي الاعمال 
الصناعية قبل الامسة عشر عن سنهم كا حظر الفائر ن على من همرين 18 و 14 من سئهم تعاطي 
الاشنال الليلية او تللك الني تضر بااصحة او تبدد سلامة الاغلاق والأدايناصاً على وجوب امهم 
براحة ايلية لا تقل عن ١١‏ ساعة . كذلك ذص المشترع على تأءين الاسعاف الطي وترفيد 
أسيابه لليد العاملة . فقد فرض على كل ..ؤسسة للعمل وجوب تسر التعلمالمرني والتربية المساتكية 
مدة 5 ساعات في الاسرع الواحد تمتهر من © نساعات العمل » وبااتالي تدفع اجورهاء لكل هن 
لا يسنا في المعمل . وقد بلغ سنة كمه ١‏ - 7م5١‏ عدى الذين يتتلقرن هذه الثربية التتكميلية 
6 بين فاكور واناث ١‏ ا»ا الدستور البولوفي فيجمل الاعلم الزاميا بين السنة -- ١١‏ من 
ل 

من المستحب جداً ان نأف هنا على ذكر مؤسسة للشان خاصة تمى بالشساب الماطلين عن 
العمل آسمى « كتائب الماطوعين للعمل » وهي «نظمة تضم الشبان الدين لا عمل لهم بين 4١و١5‏ 
سنة ٠‏ فتكانت فرقبم تعمل صيغا في اشئال عامة كبناء العارقات والاقنية والالماب الرياضية » 
وشتاء متلقون دروسا تثماق بالثقافة العامة او باطرى الغتافة 

وكان القانون يحمي النساء العاملات وبنع تماطيون الاشخال الشاقة في بعض الصناعات الصمية 


داومل 


ويخصهن براحة ١١‏ ساعة متتابعة في اليوم » فينص على ان تعطى اذامل منهن اجازة + اسابيع 
قبل الوضع و 5 بعده . وكان على المؤسسات التي يعمل فيبا١١٠امرأة‏ فمافوق انتنشىءالمجانببا 
دار حضانة للاطفال حيث تعطى لهم كل الاسعافات الطبية اللازمة الى ان يبلغوا ٠١‏ شهبراً فني 
بعض الخالات مثللا كان يقوم مقام دور الحضانة هذه« مراكز صحية » ينال الطفل فيها كا تنال 
امه ايضاء كل الاسعافات الضرورية باشراق الات المختصة . 

وجدير بالذكر التنويه بان قرادات المؤتمر الدولى لاعمل التي لها علاقة بالامرات والاطفالهي 
على وجه الاجمال » اقل سخاء من التشريع الولوني .هذا الصدد . 

اما فما يتعاق بالصحة و الضمان الاجتاعي ذاننا زى معام ل كثهرة تؤمن لعالها حياتهم وصحتهم 
علا بإحسكام القانون البولونى ٠.‏ وكان الضمان الاجتاعي في بولونيا موضوع عناية الشارع البولوتي 
نعمت به الطبقة التكادحة اذ نص القانون المولوئي على وجوب الاهدّام بالعامل و التأمين على حياته 
وراحته ومصاطه بطرق ختلفة ووسائلتىمنها التأمينضد الامراض» وهو تدبير اجمارييتناول 
كل العال على السواء الذين لا يقل مرتبهم الشبري عن 7١١‏ فرنكا بولونيا» كانت قيمته تعادل» 
عام ؟ 2١41‏ الفرذك السودسر الي . ففي حالة المرض يحق للعامل الم من عليه حميع الاسءافات الطبية 
الجانية ٠:‏ نمعاينة طبية وادوية و«ستشفى» كا يناله ٠0‏ بالمئة من مرتبه الشبري مدة بقائه مريضاً 
1 اسمرعاً» تتناو لاثناءها عائلته تعويضاتها ايضا مدة ١‏ اسبوعا ٠.ن‏ عرضه . وكان معدل مأ 
يقتملع من موقت العامل لقاء هذا التامين 5 » ؟ بالمثة بينا يقتطع من مرتب ااستخدم ٠‏ بامئة 
لاغير . يدفع هذا المبلغ مناصفة العامل المؤمن عليه وارباب الاتمال . 

اما التأمين ضد حوادث العال والامراض المبيئة»فتكان القافونيتص على ا نللعاملى اللصاي الحق 
بان ينال تعويضاً كافياً اذا كانت نقصت مقدرته على العمل ٠١‏ بالمثة اما في حال فقدانه هذهالمقدرة 
هاما ذله اق ان ينال ثُلثي اجره السنوي او ٠٠١‏ بالمئة اذا كان لا يزال يحاجة الى 
الضان عن حياقه ٠‏ وعلى ارياب العمل ان دؤدوا عوائد التأمين هله دفئعة واحدة بعد ان يصير 
تديدها على اساس درحة الخطر على المهنة . 

الثأمن 0 ادشرم وكتراب القررة عبى العمل كل عامل اومستخدم اصح 
غير ةادر على العمل لسبب ١ن‏ الاسياب او يلغ حدود السن المسية وهي © 4ل اق ان 
يتقاذى تعويضاً مئاسيا على شرط ان يسكون سبق له فدقع بدلا مديئا في مدة ها من حياته في 
العمل ينص عليها القانون ( ٠٠١‏ اسسوع للعامل و ٠0‏ حُهرا للمستخدم ). ويبلغ .دل هذا 
البدل * بالمئة من اجر المستخدم و ؟ 4 " بالمئّة من «رتب العامل»يدفع صاحب العيل من اصاباء 
ما يتراوح دين ٠١ - 6١‏ بإائة +أها التعريض المقطوع الذي يحق له فيبلغ سي ٠عدل‏ مرتب 


1 لس 
المستخدم و 4٠‏ بالمئة من معدل اجر العامل . 
النأمين الا ارٌ امى صر الطام_ التأمين ضد البطالة اجباري الزامي ٠‏ كل عامل فوق 
سنة من مره يحب ان يتكون مؤّمياً ضد البطالة» ما عدا الذين يعملون منبم في النحالة او 
هديرن 3 الكارل > فقي ال الطالة تعاض الؤمى عقي انرا مد 3 انوع قن ريا 
ان يتكون امن على نفسه في السنة السابقة مدة 5 اسبوءاً » وان لا ينكون هو نفسه سسا هذه 
البطالة وان يتكون مستمداً لقول شروط العمل المديد الذي يعرض عليه . ويحدد الذيان على 
المستحٌدم على اساس ان يتكون سبق له فدفع عوائد التأمين مدة ١١‏ شهراً من اصل السنتين 
الاخيرتين التي قضاها في العمل ٠‏ واذ ذاك يحق له تناول التعويض اامين بين 5 وه اشبرء١اءأ‏ 
عوائد التأمين فقيمته! ١‏ بالائة تدقع مناصفة بين المستخدم ورب العمل . 
واليك الان بعض ارقام عامة تبين لك النتائج العظيمة الي حققبا انون التأمين والضيان 
الاجماعي ٠‏ فقد بلغ سنة 5*4 ١‏ عدد المؤمنين ضد الامراض ٠٠٠‏ 546؟ » ؟ نسمة وامؤءنن, 
ضد حوادث العمل في السنة نفسها 20٠٠‏ ©5807 > ؟ ذسمة .قفي عام 5*9 ١‏ بلغ عدد الال الذين 
استفادو ا من احتكامهذا القانون!يفي ما يتعاق بالتامين على الشيخوخة وفقدان المقدرة على العمل 
٠+ء‏ 6 6" وسشتخدم وا... » 5*7 عامل تقرسا 
وقد ات منافع التشريع الاجتاعي الخاص بالعاءلى في نواح متعددة اخرى »2 ولاسيا في 
الاحكام العامة التي تنص على وجوب تحرير عقود فردية واحالية في العمل » وان التحكم 
واجراء التفتيش و عاك العال» الخ . وقد مثلت نقابات العال في هذا الصدد دوراً 0 ودثت 
على شد اواصر الروابط بينها ودين الاعضاء اذ كثيراً ما كانتتدعوشم الى عقد الاجتاعات العاءة 
للسحث في كل ٠١‏ يعاق عش ا كلهم : 
وكانت تقابات العهال هله تمد الواحدة مهأ في عام قعد5دهي را من ١6456060966‏ عضو . 
ومع ان هه المنظيات كانت تشع 7 نشاط سياسي فبي مع ذلك » تعتهم من الوجبسة 
الفسكرية » عضداً لبعض الاحزاب السراسية في البلاد: كارب الاشتراكي 0 
والحرب المسيحي الديقراطي ٠‏ وعاكانت الاعتصابات العامة لتقوم و تعان الا بايعاز من هسمه 
الثقابات وهي لاحي با الماضي للجباد في سيل كسان حالة العاعلى ورفع سوام . فاذا ١١‏ قارنا 
بين حالة العاهلى في بولونيا و حالته في الدول الاجالية الجاورة رأيناه اعلا مستوى واحسن الا 
واكثر حرية هن اخيه في تلك البلاد التي ترزح تحت وطأه الدكتاتورية الطساغية ٠‏ و كانت 
«خخليات العال التكبرى في بولونيا تولى الناحية الادبية في العامل وثقافته الماءة شطراً كبيراً » 
عنايتها ٠و‏ لنا دليل على ذلك مثلا «جعية كلياث الممال» ؛ وكابا صادرة عن اللركة الخد ميف 


سس بم 1 ل 

ومن اثم القضايا !التي تثيرها مسألة الماهلى الستكن او المازل ٠‏ فقد قطعت بولونيا هنا»كا في 
غيرها من قضايا با العمل » بشو عل دعا في امر سين العامل والمستخدم والترفيه عنهيا . وتما كان 
يزيد هذه المشكلة 2 تعقيداً هو اضطراد قو عدد السكازسنة فسئة ولاسها بين طبقة الفلاحين. 
َتام المصرف الاقتصادي الوطق يعنى قبل غيره بحل هله المشكلة واخدذ بانشاء مساكن صغيرة 
الال يميم منبم على آجال طويلة فسكان بذلك عامللا قوياً وعنصراً حاسا في رفع مستوى العامل . 
وقد بلغ عا م ١84‏ مجموع الاعتّاداثالخصصة أبناء امسا كن للعبال 6١6٠٠ ٠٠ ٠ ٠‏ ز لوطي سئويا 
وضع نحت تصرفهم 66 غرفة صاطة للشتكن . وكان المستكن يتألف على الغالب من 
غرفة أو غرفتين مع منتفعاتها وما اليها من المرافق المديثة . وكانوا بعمدون حسما تسميح ابه 
ظروف اللال الى تشييد الابنية الضخمة او بيوت صغيرة مع حديقة الى جانب البيت ٠‏ 

وكان يشد ازر الدولة والملديات في بودها هذا شر كة خاصة تمنى باذثاء المساكن للعال . 
وقد ساعد على ذلك الازدهار الصناعي في البلاد وانةاء « المنطقة الصناعية المركزية * الي 
كثبرا ما كانت تاغلل عل تنا لسن فقط انشاء أحباء برفةبا فى عديئة ماكيل مدن برمتها بهد ان 
تضع خططم! العامة حسم مقتضيات فن تجميل المدن اللديث . 

ولكي نعطي القارى. الكرم فسكرة صديحة عن مستوى حياة العامل البولوني » نضع 
تحت انظاره جدولاً يزانيته العامة ووجوه صرفبا وانفاقها في السئة وتوزيعبا على هذه الوحوه 
بالنسبة المثوية » مقارنين بينها وبين ميزانية العامل في بعض الملدان الاجئسية 

الأكل والشري والشغ المستكن التدفئة والنور الكسرة والثياب "2 مختلف 


بولونيا :5ت 8565 بالماثة 6١‏ »> بالمائة 2 668 بلماثة ٠١5‏ بلمائة ١"‏ بالماثة 

لد كا : دعده بالماثة 6٠١‏ بالمائة © بالماثة ىه ١‏ رالاثة ‏ +؟»؟٠‏ بلماثة 
المانيا : 4565 بللائة  ٠١65‏ يالاثة ل" بلماثة © بلمائة ‏ 868 ؟ بالماثة 
الولايات المتحدةلا»” *بالمائة 5١٠6١‏ بالمائة +6»5؟ بااائة ١٠6١‏ بالمائة 65 ؟ بالمائة 


وبلغ معدل ٠قطوعية‏ العاهمل الواحد في السنة ؟! يلي من التكيلو غراءا 
خير | مواد طحيئنية بطاطا +غضراوات حايس لهم زيدةوسمن سدككر فاكبة 
0ت برددق 46؟ كيو١ا‏ 6ه مم كك لامء.ب؟ م١١‏ 6 1 
وكان العاملل النولوفي موضوع اعثيار لخي بع ١‏ فاككل يتنون على مقدرته ويطرون صفاته 
المستىسواء في بلاده ام في المراجر التي 0 - فاجمع ما يقوله بهذا الصدد احد كبار رجال 
المأل والصناءة في الولايات المتحدة هو هري فورد : «يمكن لنا اننبدي على اضواء التاريخ حكماً 
عدلاً على مقدرة المزارعين المولونيينو نشاطهم اذ اتهم نمضوا احقابا متطاولة يمجهود بولونيا التمديني 


مس ارم ١‏ سد 


ويدوا عمضتها الاقتصادية ولاسيا في تاك المنطقة الواقمة بين خط كيرزون وببر الدثيبر » 

وبالرغم من الجهود المظم الذي عبضت به اللاد المولونية بين 15١9‏ و5١٠1‏ لتحقيق 
اهداف سياستا الاجتاءية في مع ذلك ل تستطع 0 المشاريع اتكبرى الي وضمتها 
والخروج بها الى حيز الوجود الا بصورة جزثية ٠‏ فقد بذات الامة جهوداً صادقة لتحسين الظروف 
الي تلابس حياة العامل في الصناعة والتجارة والمين المرة ولاسما في المدن التكبرى > بيغا كانت 
البلاد منصرفة برمتها الى انجاز مشروع جبار يرمي الى الترفيه ءن العهال في الارياف 5 يستهدف 
العاملين منوم في المردرءات الكبرى ام كانوا من صغار الملاكين . وقد آل الاصلاح الزراعي في 
البلاد بنوع خاص الى النبوض > عاماً بعد عام » بذلك النظام الزراعي الاشوه الذي ورثته سئة 
عر و كان العزم معقوداً في جميع الخبات على الترفية عن حالة الستكان في الارياف والتمتع ثم 
أيضا با يتمتع به سسكان المدن من نعم هذا الاصلاح ومتافعه الكبرى . 

لامراء بان العال الذين يعملون في الزراءة كان لهم »اليد من المقوق واطريات التي ينص 
عنها القانرن كحرية التتكتل » والتحتكم والتعاقد والخاية والتفتيش »> الى غير ذلك ٠خير‏ ان 
قضية الضان والتامين على اللياة لم تكن اتسعت بين المزارعين على قدر ما انتشرت معه سين 
لاوساط الصناعية . 

وقد نص الدستور المواوني الدي صار رم ١‏ » في «ادته الثامنة :< على ان الل هو 
اساس تقدم الجبودية المولونية ورقيها وعلى ان الدولة تؤهن حمارة العمل ومراقبة ‏ اه 

وقد جاء في المادة الثالثة منه ما نصه : « تؤمن الدولة ا بع المواطنين على السواء كل مما 
يؤول الى ترقية مؤهلاتهم الشخصية كا تؤمن لهم حرية الضمير م والتكس». 

هذه هي المسادي. العاعة الي الهمت. سياسة يولونما منل يعثبا عام مدر » فكانت روحاً 
لتلك القرارت التي اصدرها دئبس الدولة جوزيف باصد سكي بين 1518 -1615 15 كانت 
اساسا لدستور البلاد المعان سنة ١1615‏ . وقد سارت المتكوءاتالبولونية التي توالت على الحكم 
في الللاد بين ١*4 - ١515‏ على هذه الممادى . القرعة يشد ازرها الامة جعاء في تحقين ذلاك 
الاصلاح الاجتاعي الذي استهدى النبو ضيقدراتالبلاد ورفع مستواها» فاذا بسولونيا تسير صعداً 
في مضمار الرق والنجاح وتجلى على الكثيرين من الدو ل اتكيرى في اورودة جمعاءيلفي الءالجباسره 


لس 0 سسا 


مظاهر الحضارة البوا نيه 
اللغر 

اللعةالولونية هي احد الاغات الغربيةالسلافية . .٠فبي‏ واللغا تالسلوفاكية 
والتشيكية 0 تكال الالمان على محوها والقضاء عليبا اثناء اجيال 
طويلة . فبي تبدو قدية اذا ما قيست بالانكليزية والفونسية اعت 
في الطروها خن كلك تج مار امه الولاية واللجيية فى قن 
ولعلبا الوحيدة بين انانات السلافية ااثي ها .اض, ميد عتد الف سئة في امة مستقلة ٠‏ وبغفضل 
هذا التطور الالفي و تأثير الاغة اليونانية اكتمات خصائص هذه اللئة وصار في استطاعته! التعبير 
عن »ناحي الفتكر مها دقت وعن منازع النفس مها استرقت . تلورت منذ عدة اجيال ول يطراً 
عليها تغييرات جوهرية هامة. وهكذا ستطيع ان تدرك دوفا عناء او جبد اي نص مننصوص 
آثار القرن الثالك عشر الادبية . 

ذوهنا ياثر اللاتينة عنى البولونية ٠‏ فقد كان عيياً بالا مئذ الاجيال الوسطى - وقد تفاعات 
الاغة اللولونية ايضافي تلك العصور با لتشرتكيةو الالمانية كالاتز ال تتفاعل فيعص رناهذابالفرنسية الطدرثة 
أذ متهأ اوضاءاً جديدة واصطلاحات كثيرة . كذلك أن ما قام بين بولونيا من جبة و الاتراك 





والتتر بن حبة أخرق 532 اللغة الدولونية سن اقشراس مقردات سرقية الاصل والمدلول مكل 
عيدان ( 51550306 ) ره سحد( 1) عن العربية كوياشًا وحوبان 0 ن التركية . ذلك 
0 رىفى اللعة الولونية 01 كثير 0 ن الفالها وتعابيرهاالمما ساورهاء ئالاءات كالليتو انيةو الاو كرانية 
والاوروسية والرومانية 

هنا لكشفجات متعددة تشتق من المولونية وآدايا ليس من المسيرفسها بل ندري كثيرأامان 
التعابير والاصطلا بيات اعخاو ة الي 1 كثراه اترد لت اقلام زه تاب النولونيين فتدخل على الاعة 
سيثا من الخدة 0 2 ٠و‏ لعل اهم هله اللرجات اللرحة الكسوسة المي رسكلا اك ١‏ أن لوهمو انا 
وشُواطىء الملطيق » واللبجة المودالية ( 10012816) الرائجة في التكربات و كلاثها يذخر 
بثروة طائلة ه.ن الآذب الشمسية والاناثيد الوطنية والاقاصيص القومية تنتفض حياة تحت اقلام 
كتاب وشعراء ٠.رموكين‏ امثال دردو فكي وميكوفسكي . 

اه القام والخط المستعمل في الدولونية فهو القلم واّط اللائيى . فالصوتية من حروفبها 
الاجدية مسطة هيدة على عسكس اخروف الاخرى الي يتات النطق بها حركات واشكالا 
او ع عدة حروف ف مقطع واحد يمدو فيالظاهر من الصعب التافظط والنطق مب حتيعة ٠.‏ 


ذا ١‏ ند 


وقد عنى العلماء المولونيون بفقه انتهم وفلسفتها معد عصر التوضة والانبعاث في الغرب ٠‏ 
فضيط لو اللغة وصرفها الاب كوبتشيفنسكي ووضع العلامة لنده( 6سا ) اعظم معجم 
اغوي في البولونية وهو يشبه في كثيد من وجوهه معجم ليتره باللفة الفرنسية. وتبغ في الا أسنيّة 
البولونية وعم اللفات المقارن العالم البولوثي الاب مالينوفستكي الذي نبه في اواسط القرن 
الناسع عشر يوم ازدهرت المدرسة الرومنطيقية » فقد كان يمسن كل اللفات الهندودوبية ولم 
تعتم جامعةا كرا كوفيا ولفوف ان اصبحتا منائر الالسنرة السلافية في الغرب نبه فيهها المالم 
ماتسكى واشتهر بين عاماء الأغات في بدء القرن العثشرين بروخنر( *ه0ضطه:82 ) وبولدوين ده 
كو رتناى وكرينستكى ( لاق شزمظ ) وكالوفتش (165102هكا ) وضعوا معاجم هامة 
لئغة «كسجم فارصوفياك و آخر للهجات او لعل الاشتقاق ٠‏ واعل اهم عمل عاهمي قام في بولونيا هر 
الموسوءة المشبودة الي وضمما العالماناستريخر ( 8 طءذهم:128) الاب و الابن (وقد قثل الالمانالابن 
سنة 1540 © وهو مؤلف يبحث ليس ذقط امور اللنة الولونية بل كل ما يتعلق بالآداب والعلرم. 

اما المكتبة الرواونية وحركة الطباعة والنشر بالاغة البولونية فقد وضعها فبارس ببلو غرافية 
عامة احصتما اخرجته المطابعمنآثار الفتكر سواء في بولونيا ام في خارج البلاد . 


ل 


نظرة عجلى الى الداداب البو لوا في الفر نب الناسع عثر و العدربهه 


المبزات العام -- يتجلى الفتكر البولوني ومساهمته في المضارة المالمية » في الادب اكثر 
منه في القاسفة المجردة والايحاث الفاسفية المحضة ٠‏ عائج الشعراء والكتاب المولونيون في آثاهم 
التكتابية » اكثر ما عالجوا القضايا الانسانية التكبرى التي قت الى الدين سمب متين كا تتصل 
عصير الانسان وقضاياه الشاءلة ومصائر المخلوقات الاخرى . انما اناب الوطن السولوني الام 
من المحن و الويلات على م السنين والايام فازهق منه الاستقلال » جمل سملة الاقلام المولونيين 
يعتتكفون على دراسة مشاكل هذا الوطن » وينظرون الى بعث الامة المونونية الشبيدة واقرار 
مستقبابا » بنفس آذوب لوعة واسى . تلك هي السمة التي تميزطابع الآداب الولونية » هذه الأداب 
الثفي كانت على سسب وديقمن الاتصال بامماري الفتكرية في الغرب . 
والنشيد البولوفي الوطني الذي يدوي بين اماق الصدور : «بولونيا لبعد »ألم يضعه المواطن 
ويبتسكي عام 507 ب 0 الذي رأى النور توما في دانتزيغ »الالمانية وقام بملحيئه الموسيقار 
اومنسكي فكان عند ظهوره لخدا حماسياً ملا اعطاى تلك التكتائ_البولونية » وهي تذرعاوروبة 
في خد.ة الثورة الفرنسية تحريرا للامم وخلاصا للشعوب . ١‏ 
اما الادب في « دوقية فارصوفيا »اما الدظرية الادبية في « تملككة بواونيا »؟ احدى صنائع 
موءقر فية ومبتكراته » وكلا الوضعين المعرافيينمرادفان لتلك المملتكة التي عرف تالاستقلال 
ونعمث طويلا بخيراته » فهو الادب في عصوره الزواهي الزواهر : القدي منه وقد ذسج على غراره 
الشعراء الحدثون » وااديث ممثلا بالقرن السابع عشر » العصر الذهي للاداب الفرنسية ٠‏ فلميبق 
من تلك الاثار سوى نشد تتجاوب اننامه ضائر الاجيال الناشئة . 
المررس الس وماتطقم ‏ بدأ الاشعاعالادبيفيبولونيا منذظبور المدرسة الرومانطيقية: 
والمراد ببذا الاسم تلك التزعة التي كانت ترمي الى التحرر من قواعد «هوراس» والانعتاق من 
مقاييس «بوالو» المتحجرة » هذه النزعة التي تدعو الى الفردية » الى التجلي »الى الانطلاق » الى 
بعث روح الاجيال الوسطى »> وبعث الأداب والتقاليد الشسية . فاحتلت الماطفة المقام الاول 


جم ااا 


الرفيع وغدت الخيلة » سيدة مطلقة تقرسم الادب الانتكايزي في روائع بيرون وكاسيان » كا 
تترسم غرر الادب الالماني » وتعب" من الشرق ووحي الشرق > ما شاء لها المب ٠‏ ففي ظلال 
هله المدرسة ونكت افيائها الوارفة اتخب الادب البولوثي خير من انب هن جبابرة الفن ونوابع 
الفكر . : 
وفي مقدمة هؤلاء أطالدين الشاعر الممدع آدم متسكروفنش (عتبوم 1ع كة) روبد - 
وهم ) الذي نشر ديواته الاول سئة ؟5ىما » فاذا به يملق ف العللاء بغنيئأ 1 هو السحر 
الحلال . واذا باسلوبه الرائع كالقضاء المحتوم يدك « العصر التكلاسيتكي » دلا . 

وبين الجلين ايضأ من رواد هذه المدرسة وقادتها الشاعر المهم ماتشوفستكي الذي اختطه 
المنون وهو بعد لم يشب عن الطوق ٠‏ فترك لنا قصيدته الرائعة « ماريا » ( 1851 ) وما فيها ٠ن‏ 
وصف عشم : 

واتحببت هذه المدرسة الثاقد القنى موخنات كن المارفى سنة 1484 عاما م تس كيوفتش 
فقد تثاقلت عايه وطأة الاضطباد من قل الساطات القيصر نةابعد مقا الى روب © وهو دوم 
في اشتياق وحدين الى المرية يغنيرا بعيارة تذوب رقة وتوطد بيئه وبين الدءاة الى الدورة 
اوادر الصناقة الى ان أفرج عنه ففْر الى الخارج ١) ١4+52‏ ومن آثاره الطيبة : « اغالي القرم»» 
وماساة «دزيادة» وتشيد اخر يعئوان «< كورزاد فالارود » عبر فيه عا اج به قله من صادى 
الوطنية واضماً نحت الانظار جباد الاجرال اأوسعلى خد الالمان اأطناة . 

انطلقت الثورة الوطنية التكبرى ١١ - ١4+.‏ فانطلق معبسا الماس الوطنى كالمرجل 
لكأجم وان مو قاع مقؤها الكؤوه هدام اللولونيرة بازهو قا عن باكد ررقت وو يدانا 
ووجمت,م فرلسا - قلكتب مالس كيو فتش القسم الثالث من ٠لحمته‏ « دزيادة » التي تنتفض حماسا 
ووطنية وتسمو بالنفس على انعام ٠ن‏ الرعزية كانها وحي الانبياء ٠‏ قتءنى سواونيا » ه_ذا اليلد 
العزيز المضطبد الذي اشبه ما يتكون بالسيد المسييم بين الا.م » اذ قضي عليه ان يتألى من اجل 
الشر وعوت ايبعث حرا يوم يبرغ فحر الخرية اام ج+يعالشعوب .هذه هي الفكرة ال+ديدة الني 
رددتها قيثارة الشاعر فاذا بها رجع صدى تتجاو .ا النفوس القلياى الى اخرية والانطلاق . 
وباءثال هذه لافتكار دعق جو ذلك التكتاب المشبور في الادب المولوفي «دليل المج الى بولونيا» 
الذي كات علاء نفس اللكاتب الفرنسى«لامنيه»غرطة وحمورا : 

وعم تبج هذه الرمرية يسوق الثمر الرومانطيقي المولوني السفيانية المولونية . والمراد بهذا 
التعريف الاعان ذلك العصر المشميز بالروح المسيحية الذي سيشرق يورء! ها » وهو قردب » على 
الشعب البولوني الختار من الله ليضطلع » بعد فاته من الامه المبرحة » برسالته امثلى في تحقيق 


ا 
ذلك العصر الممارك العتيد . 

فالبولونيون-- على رأي الشعراء السفيانيين منهم -- ٠,ددون‏ بفقدان رسالتبم الازلية اذا ما 
اقتصروا » على السلية » ينتظرون دابرين بزوغ فجر ذاك العهد المرحى ٠‏ فعليم ان دغادروا 
منازهم محدين في اثر الشر لعلهم يقضون عليه الى الابد ٠‏ فيقطعون دابره عن وجه الارض . 
ولذا وجب عليهم مجاهدة النفس وحارا على التجمل بالفضائل والمناقي السغيانية . 

ويتجه متسكيوفتش عخاطاً ابناه وطنه اله قائلا : « كلها اقبانا على النفس تستتتكمل 
فضائلما وننبض برا ظاهرنا هذا اراد في سن_ شرائعنا و سط حدودنا المستقبلة ٠‏ 

فهذه الدعوة الماحفة الى العمل »> الى التتكمل النفساني في الفرد» الى الوقوف في وجه النطل 
ومقاتلة الشر» هي ابرز صفات السفيانية البولونية فتطبمها بطابع خاص فارق ييزها عن المبدية 
اليبودية وءن سلبية تواستوي في روسيا الذي يدعو الى عدم مقاومة الشر 

في عام 1*6 نشر «تسكيوفتش قصيدته الجاسية وعنواتها « السيد تداوس » اتى فيبا 
على وصف اللياة الريفية في ليتوانية السولونية ايان ١80‏ » مميداً الى الاذهان ٠سا‏ كانت عليه 
تلك البطاح ٠ن‏ مسرح فسيمح وذكريات الماحمة النابوليونية . فالقصيدة صورة رائعة ذا يعانيه 
اشراف البلاد .ن جباد مضن مذيب» الحبت النفوس واذكت الخاس في الصدور . وقد طلع 
طلع علينا فيا بعد يقصائد اقل توفيقا مما ذكرنا > «نها « اغنية الشباب » « و نشيد الفارس » 
والقصيدة الاخيرةسياء لذكر الرحالةالنولوي ريو ةتكس الذي مان فيالشرق فلب «امير الأمراء» أو 
« تاجالفخر». كذالك ترجم احدى روائع بيدون المساة « جياور » 

وقد سات بالشعر اامولوفى نسكية ثاثر لها عند اهجر الشاعر ٠.تستكيوةةش‏ الشعر في المشرين 
سنة التالية ءن حياته وانصرف الى العمل في حقل الصحافة . وعين رين مدت ككم١‏ استاذاً 
لاغات السلافية في كاية فرنسا - فوضع كتابه « تاريخ الادب السلافي » وهو كتاب عرف بدقة 
النقد واءتاز بتلك الاراء التحليلية الواسعة و يتزاهة احتكاءه » فتكان اول كتايمن نوعه 
لفت اليه الانظار . وفي عام ١1455‏ اتصمل مواطنه توانسكي الذي كان ذا ائر سيء عليه 
وباي يحت تأثير نَفودذه حي سنة ١1444‏ ) عرد الدُورة الفرتسسه الثانية» قراح يفخ 5 يوقا 2 توحه 
الى روءا وانصرف فيها الى تأليف فرقة تساهم في تحرير الس لاد من نير الدمساويين » ولم يلبث 
ان عاد الى بارس حيث ترأس رير محلة « مخهر الشعوب » التي عرفت بتزعتها الثوروية ٠‏ 
وتوفي في استاشول خلال حرب القرم وقد جاء ها .ساهماً في الدفاع عن حوية بولونيا . 

وعلى عسكس ذلك جاءت حياة زءيله ورصيفه الشاعر الملهم جول سلوفاتستكي (1805- 
5ه ) الذي هاجر الى باريى 144 وهو يتأبط ديرانين من شعره المتين الذي امتاز بالقوةمينى 
ومعنى وارتفع الى اجواء من الفتكر قلما ارتادها شاعر من قبل» متلاعيا بالامة و الفاظها تلاع ب الولد 


عد لوخد 


باللكرة .وقد استلبم في كثيرمنموضوعاته الشعرية الشرق .مئذلك قصدتهه الراهب والاعرابي » 
ووضع مسر حرتين» احدا©»ا يمنوان ه ماري ستيوارت » ابلغ فيييسا اسمى درحات النوفيق 
والتجاح فسكان ١‏ كبر شاعر مسرحي على الاطلاق في بولونيا ٠‏ ولعل اهم حادث في <ياته رحلثه 
للى ايطاليا والشرق سنة تجه١‏ - 7*م١‏ » زائراً نايولي واليوئان ومصر حتى منطقة الثلالات . 
ومن هناك هبط القدس غزار لبنان واقام في ببووت ونزل مدة في دير مار طائيوس في بيت 
خشو بالقرب من غزير ٠‏ وقد كان لليلة التي قضاها على مقربة من قبر السيد المسيح اثر بين" 
في نفسه » فاصح ورعا وعاد اليه اانه بفضل عناية المرسل الاب«رياو»اليسوعي في بهدوت ٠‏ 
فكت في بلدة العريش قصيدته الممدونة : « والد المويؤين »> وصف فيا حال ذلك الاب العاثر 
والمنتكود الحظ الذي فقد كلعاثاته وهوفيا جر الصحي ٠‏ ووضع في بيت شو قصته المعدونة : 
« اتهالي » رسم فيها بريشته الدقيقة صورة قاقة من صور سسبيريا المظامة حيث يقاسي المنفتيون 
من المولونيين الامرين . 

وبعد متكث وجيز الامدفي فلورنسا عاد سلوفاتسكي عام ١84‏ راجماً الى باريس حيث 
بقي الى ان واذاه الاجل الحتوم » ٠خادراً‏ لها لوقت تصير » فقصد بولونيا البروسيانية حيث اتيح 
له ان يرى > سنة 1444 » امه الخنون . فنشر على التوالي آثاره الادبية التى سبق له ان وضعبا 
من قبل © منسا ذاك التشيد المنعم بالمبي وعنوائة : 7 الى سويسر :“و مسرحراته المشرورة 
« مازيبا» بلاديا وللا » -فيرينا في الارلى » مشبداً من الطولة الرائعة في زعيم القوزاق . 
وهذه المسرحية هي من طرائف الادب الغرالي في الآدابالعالمية امتازت يا فيها ٠ن‏ وصف الالم 
المبرح والتحليل لاغوار النفى القصية 

اما الروايتان الاخريان فترسمان صوراً مختلفة من الاساطير البولونية القي تغمر تاريخ بولونيا 
الدائي > لا سما رواية «للا» فتصور لنا مأساة شع سحتضر . يشيرفيه! من طرف خفي الى ثورة ١4+‏ 
الاليمة . وقد قابل النقد الغنيى هذه الاثار الرائعة بعداء ظاهر متجاملا .ا ل فيها مسن 
عناصر الفن والاجادة كما قابلها الجبور دشي كثيد من اللامبالاة وعدم الاكتراث ٠.‏ ففي المأساة 
من عناصر العقدة ١٠ا‏ ده منبا في مسرحية «دون جوان؟ إلتى وضعبا بيدون . 

وعام 1845 تمد ساوفاتس سكي يسير في تيار تويانسكي . ففي هذه المقبة سن حياته ناه 
يتزع نزعة صوفيةساعدتهعلى وضع غنا عتده من آثاره الشعردة وهي عمارة عن عدة ٠سرحيات‏ 
نشر منها اثنتين وحافي الثالثة منها منحىالشاعر الاسباني «كالديرون» فيروايته « الامير الدائم » 
بعد ان اصبحث آثار هذا الشاعر اكثر الكتي ٠طالعة‏ عنده بعد الثوراة » ولح ينكد تظبر نظرية 
التطور والنشؤ حتى اقبل عليها سلوفاة سكي بتكل جوارحه واضعاً نظريات المذهب المديد 


5-00 
نصب عينه في روايته « تككوين الروح » فوصف فيها نشوء اللياة وتطورها » ولت في هذا 
الام الخالد علو مرتية النفس . وقد جربان يطبق اذهب التحولي الذي اعتتقه صادةاً في 
كتابه العظيم الذي وضعه شعرا عن تاريخ بولونيا . فنشر القسم الاول منه وال وضع الباقي دون 
ان بنشره 5 حياته كاذ فاحأه الموت وهو في ايان تضحه الادلي ٠‏ واعل هده الجموعة الشعرية هي 
اروع ما ديحته يراعة هذا الشاعر الالد فامتازت بتصوع الاساوب وسلاسة الاعة وسمو الشاعرية ٠‏ 

وبعد وفاة ساوفاتس كي بوقت طويل ظبرت طبعة كاملة لجيع مؤلفاته ومنها رسائله الى امه» 
ولعل هذه الجموعة فى اوفى جموعة رسائل في الادب اليولوفي على الاطلاق . 

فتكلا الشاعرين متسكيوفتش وساوفاتسكي هلان سدرة التكال في الادي اللولوفي > 
غنى احدثما العاطفة الملتهمة و امتطلى الثالي ا جنحة الخيال محاقاً في اجواء من النور والتسامي ٠‏ 
ولا يزال الى اليوم اثرها ظاهراً في الاجيال البولونية المرتفعة » حياً في النفوس كيا كان من ماثة 
سنة خلات . وتماورت نحت ريشتها نفس بولونيا فأوصلاها محلرة تتلا لا بالامحماد المشرقات الى 
الادة ٠‏ وها يرقدان اليوم بشطة في الاقبية الملتكية القائمة نحت كاتدرائية كرا كوفيا. 

ومن عماقرة الادب المولوني وأحد مفاخره الحيدة الشاعر المفلق سيجسموند كرازف كي 
عاكد- وهه' ) . من أثارى الالدة م.سرحيتان رائءتان » احداه) « الملهاة بدون الله » ا 
وصف أأخاذ لاصطراع الطمقات والاخرى « اريذيون » وهو بطل يونافي من ايطال القرن الثالثك 
قام يثأر لوطنه من الروهان ٠‏ فكلا المطلبين : حرب الطبقان والانتقام» تنبى عنه) اقوال اأسيد 
المسيح . امتاز كل منهها بقوة الابتسكار ووصف رائع الاخلاق والاطولة ويثلك المشاعر الملابمة 
التي يقتضيبا معو الموضوع ٠‏ ولهذا التكاتب آثار كثيرة دين الشمر والنثر غير ان ما جاد به قلمه 
بعد هاتين المسرحيتين دقصر جدا عن اللحاق عا اتصفتا به من الابداع والانتتعار . الا انه 
اعتنق في آخر عبده فاسفة «ميجل» وانفمس فيبا حت لله الأسان او كاد . 

اما في وقتنا الاخير هذا فزعاءة الشعر غير المنازعة للشاعر البعيد الصيت« كبريازوس ذورفيد» 
راحه -عهذا ). اقام معظلم حياته في باردس وقام برحلة قصيرة الى اميركا سداها النقر 
ولهتها المصائي . ول ينشر في حياته من آثاره الادبية سوى قسم ضثيل . وما أطل القرن العشرين 
حتى قام احد الناشرين ينشر معظم آثار هذا الشاعر ينما قصائد غنائية تغنى بها بذكر الامير عبد 
القادر وغيرها كثير امثال«ييانو شوبين لد فيياذكر المترال «بي»(صدة8) الذي ترفيحاكا لاب 
في اواسط القرن التاسع عشر . وبين عذه الآثار قصص وححكايات ومسرحيات .وحمل القول 
ان نورفيد امتاز بتفتكيره العميق وفلسفته الشمرية ٠.‏ فهو كاثوليكي حميم ينظر الى الكرن 
نذارة علؤها الشمول » اغته مشرقة دقيقة الغبم» ادخل التحليل النفسي على اشخاص مسرحياته 
وعني بتكل ١ا‏ يختص بالفن والعمل . 


جب ) سد 

غني عن القول انه قام الى جانب هؤلاء الكت" الاعلام فريق كمير من حملة الاقلام نذ كر 
نهم اللكاتب « شايتكوفستكي» الذي كان قائدا في الحيش التركي باسم صادق باشًا . 

المزهب الى في الددب البو لوي -- هيت رياح الثورة على بولونيا » عام +187 فقمعت) 

المتكومة الروسية بالدم وقضت معما على المذهب الروءانطي »هذا المذهب الوجدافي الذي سير 
الادب الولوني في الهرن الا اسع عشر ودفع به الى الاوج . فنجا تمثاو هذه المدرسة بانفسوم 
ولاذوا بالمقاطءة البولونية النماوية التي الت » عام ككماى ا الاستقلال الاداري» 
حافظت بااتالي معه علي نظام التعلم البو 39 كاملا يقوده جامءتان هما جامعة كرا كوفيا ولفوف. 
وقد اصطلح المؤرخون لادب البولولى ان يسموا هذا العبد«امذهي الأسبياو الوضعي» ٠و‏ المقصود 
لله النسمية حركة اددية اكثر.ن:ها فلفية تتمثل خير تثيل في اكبر كات الحمته هذه المدرسة 
سو باتو خوة سكى» وحريدته « اطقيقة » (حكم١-‏ +عة١‏ ) . ففى ظل هذا المذهب الادلي 
الخديد نشطت حركة التأليف ولا سب ادب القصة والرواية . وقد 1" في هذا العيد عض 
الشتراء اسع يكرا« الوناى »كرتي شه تلباهر:امكال:القاف اسقيل احد تمد ) 
وكونوقةسعا 370 19٠١‏ ) المشرور بنشيده الوطني المعروف ب « روتا» الذي يئيض بالطقد 
على الالمان» وغير ثم كثيرون هن ذضرب صندا عن ذ كر هم لعف دانع في تلك الطركة٠‏ , 

واول من نمه في ادي القصة في بولونما خلال اثقرن التاسععشر « رجف تكي». ثم جاء بمده 
التاق الاضعي العبؤو د وزا ب عو عا تكلا ويف ا وعررمى اعمس الاك اراق 
هذا امس وار ا ماع اسيم انتاجا . فد اشر ناكرا وشاهرا وسورةا وصعاف) الما 
وروائا الا حارى» عي ينوع خاص بالقصة الاخلاقية والادرية . وقد لع كمؤرخ:فصور اذا 
متام عصور اريشم بولونيا تويز رائما . 

و اعل اكير كاب بولونيفي لادب القصصيعو الروثي بروس (08ع2 ) (الالمر- ؟5(ول),. 
ومن آثاره الالدح : < العريد » « والدءية» والنساء المتحررات »© تولى فيبا رفي غيرها» غا نضرب 
صفحا عن ذكره» وصف الطبقة البورجرازية في فارصوفيا مع ميل ظاهر لامظة والارشاد 
واشبر رواياته التاريخةرواية ” فرعون » الى بستعرض فمما م.دنية .صر القدعة وحضارتها الاولى» 
فيصور لنا فرعون مصر مناضلا ضد طبقة الكبان والعراؤين من في جباده على جار في ديقيان » 
فيسقط في الراد» الا ان افكاره تتغاب اخير 

كذلك رى الككاتى «اور جك فا» ( 1461 111٠١‏ ) يناضل في سميل النزعة التقدمية في 
الاخلاق والاداب مطالناً بتحرير المرأة والترفيه عن القلاءين واأرهقين » وءن ابقى آثاره روابته 


ا موسومة 5 2 على ضفاف يمن » 


5 
ومن اعلام الادي البولولي في هذه الحقبة اللكاتب المشبور « سيتكافتش ©1446 
)فتك لعدت شبرته حدود بولونيا وانحبت آليه الانظار في الخارج ولاسيما بعد ان نشر 
اثر. اخالد « الترياوجيا » » وههي رواية مثاثلة الاجراء تعرد حوادثم! الى القرن السابع عشر » 
ودوابته الثانية « الفرسان التوتونيون » ااقي تعود #وادثها الى القرن الرابع عشر> وروايتهالاخيدة 
دل ةا فنا وهنا ران :انال لجسي من اعطباف يه القلاعة ترون وعد رمن 
في روابته الاخيرة الى «ؤاساة النفوس المنكودة واضماً تصب اعيئبا اتحاد المدود وحريهم 
الدامية للذود عن الوطن والدفاع عن حياضه . وقد اثارت روايته « التريلوسيا » عاصفة مسن 
الماس الحست الصدور في الش.ان والفتيات ٠‏ واستطاع وهو مق في سويسرة »> غلال الحرب 

العالمية الاولى ان ينظم حر كة واسعة للاسءاف زادتهرفمة وشبرة. 
بواونا القنام - هيت علىيولونيا » في اواخر القرن الناسع 0 حر كةتحريرية تدعو الى 

التجدد والانبعاث الروحي شسسبة باهر كة الرمزيةفيالادب الفرنسي اذ ذاك سيطرت على الاب 
وسيدتهم ٠وما‏ عتمت أناغذوا يتحدثونئي الللاد عن ”بولونيا الفتلة» او امدعب الرواثي اللديد 
فثقت طريقبا اولا علىيد اللكاتي رحس كي (ل م564١‏ ) الذي اشتبر فيا اشْتبر به بالكتشاف 
آثار الككاتبالسولوبي«نورود»كو نشرهاعلى الملاء كا تولى نقلبعض آثار الشعراء الفرن.ين والانتكليز 
المعاصرين : كراءسوالغرنسي ثلا ٠‏ ونشر في #اته « لوكس » القي كانت تصدر في فارصوفيا » 
كثيرا من الانحاث الشيقة الى امتازت بالتقد والتحايل ٠‏ 

ازع ترق و رسع موتالطار صو كديا" لعمدة ذعز ويك واي ل 2ه عفار مق 
الاب اناه ضثماصدرت محلة عرفت عحلة «اعلياة» ٠‏ وهل من الغريب أن تصبح عاصة البلاد القدعة 
نقطة الدائرة في هذه الخ ركة التجددية » وفيها بقوم الى جانب مدرسة التصوير التكبرى »اجل 
مسرح في اللاد » وجاءءة هي اقدم جاءعات بولونيا واكادعية للملوم 7 كل هذا جعل المدينة 
تعبق يجو هن الطرية المنطلقة ل تر لداثرأ في غير هذه المقاطعة اذ ذاك. فامع رهط كبير ءن الشعراء 
والادياء والكتاب ولا سما في فن القصة امثال جيرو ملكي (1854--1558) وريوئند 
كلمح هعور ) الذي قال > جائزة توبل كا ثاللها ستسكيافتش من قبل . وانشأ وسبياف سكي 
مبرعا وطن كنا قام التكاتى ناتوثةس سكي بنقد الادباء المعاصرين وتعريف آثارهم . 

وكان سدق للشاعر اأمولوفي ان نشر وهو في برلين في الشعر المرسل اللمرموس قصائد بالاغسة 
الالانية > فعات الى 5 راكوقيا عام خقها وتولى رئاسة #رير « الحياة » مهدا أعيله هلما يشير بيان 
ظبر في حلة قشدة هن الذن الرائ نع بعئوان :5 اعقرف > .ومن آثاره بالاغة المولونية رواياته التمثيلية 
واعلبا خير ١١‏ انتجته قر ته 6“ ٠‏ وبلغ كسبروفتش في مجموءته المعئونة : « الى الالح 
الزائل » الذروة . ن البيان الناصع وتلك الشاعرية المشوبة بثي. من اللخاولرية الماشامة التي قاك 


الم)ع١‏ ل 
على الانسان مشاعره وتثير احاسيسه ٠‏ وقد عرف أن عرج فمها تلك الاناشيد الديدة القدمة 
مثيراً على اوتار قيثارته امب والتقوى متغديأ بمحبة القريسفيديوانه :كاب امساتكين» . 

و يتلكشن انتاججيرو سكي عن بعض مسر حيا تو رو ايا تعصريةمثل رو ارته«ككاية خطيئة» 
وتظبر شخصيته في روايتهالتاريخية « الرماد » القي تعيد الى الاذهان ذكريات تابوليون » او في. 
قصائده كأغنية الثبيل »6< والتهر الاءين » وكلاه! يرويان مأل ثورة ١45*‏ ويصقان مارافقها 
من فظائع تقشعر هوها الابدان» ٠‏ وله قصة اخرى في ثلاثة اجزاء عنواها «الحباد ضد الشيطان » 
تفردت بين اثاره كلما بعمق اغوارها وعا فيبا من محليل دقيق ووصف رائع حعلت متبا تحقة 
فنية . وله فوق ذلك مقطوعات شّعرية فيها الوصف اميل منها « نسم المحر » تذنى فيبا يحمالات 
جر الماطيىومفاتنه المغرية كارددت نفسه الثملةيجة صدى رجوع مقاطعة بوميرانيا الى الوطنالام. 

اما زميله ومعاصره الكاتب رعوند فله عدة روايات اشبرها «المزارعون » رسم انا فيها صوراً 
رائعة لفصول السنة الاريعة واصفاً اعمال اللقل وافراحالغلاح المولوفيو اتراحهوهناءه واوصا به » 
فكان كتابههذا و اللكتاب الاخر «السردثادم» الذي مرمعءكذ كرهعلى موعديصفاحدهما الغلاحين 
"كنوت ادر ناد سك 

اها « بيرنت » فامله بين الادياء المحدثين اشبر من عنى #زالة السجام العارة . فيو أشيه 
مايتكون بفاو بير عند الفرذسبين وبالشيخ ابراهي الياذجي في الادب العرلي الحديث ٠‏ يصف لك 
الميئة المغرافية فتبدو جلية واضحة تنتصب اعامك من خلال وصفه فترى وتسمع »ا اليبا .ن 
مظاهر الراة و كان بالماد يتتحرك فيبا » متاولا على التوالي بالرصف بوهيميا في روايته المعنونة 
د مم87 كوالطيةة الموررجوازية فيذارصوفيا قبيلالخرب الكبرى الاو لى في روابتهالاخرى : 
« قمح اريف » واللياة في المدن خلال القرو نالوسطى في قصنه « الححارة ا اتماءلة» ٠‏ وتولى على 
الاخص ترجةء و افاتنية شه الى المولونية» و لعا كلاكبلانهذا الفيلسوف الا الي» تحدرهن اصل بولوني . 

دن هر نن اواني نعو ال رتمزرل م١51١‏ دخود_ عقب « يولونيا الفتاة » 
فتره انتقال جِلَى فيها التكاتب ماتوشفستكي رئيس محرير«الاسبوع المصور»» وءن آثاره كتابه 
الموسوم : « سلوفاتستكيوالفن الحديث » يناول فيه شخصية هذا الاديب والشاعر اررمنايقيي 
اللامع الذي بعد نح رائد المدرسة اللديدة المعروفة « بولونيا الفتاة» 

كانت بولونيا قبل الخرب المالمية الاولى ٠قيدة‏ الروح » محرومة اخرية مسكيرتة النفس »> فلا 
عجب ان تتطلب الاءة من اديبا القرمي ٠تنفساً‏ لها في هذا الذغط اانق و قوالب مثالية تتكون 
قواماً يكلا الانشاثي اذا ها دقتساءة الخلاص ٠هذا‏ هو عطاس الاءة: فقام التكتان يسعون 
الى تحقيقه من كراسيتستكي »> في القرن الثامن عشر ٠‏ الى جيروهسسكي »> في القرن المشرين 


مد 

وثم اشد .ا يكونون عقيدة بان الادب لا ينطلق ولا يتفجر الا في جو بلد حر «ستقل 

هذا هو المثال الذي اخذ في ترسعه واحيائه ذلك الفريق المختار من الشياب الناهض الذي التف 
حول حرئدة « ستكافيدر » امثال « ج-تريم » المولود سنة ١454‏ و | ساو سكي (108هر) 
وللكخون 18550 ) وغيرثم كثيرون . فادخلرا على الشعر واغراضه القدية احدة في التسيد 
والتجدد في القوالب ووصف ٠ظاهر‏ حياة العصر» وهو عمل قام به على الاخص «نويم» الذي رأى 
النور في المدينة الصناعية الكيرى لودز ٠‏ وقد ساهموافي هذه الخركة على ما بينم هن فوارق 
بارزة واتجاهات فنية ٠‏ فبيها كان الراحد منرم ترقز اوتار صناجته لاءاطفة المتشامة كان الثاني تنني 
قيثارته مماهج المياة بادية في الربيع > في الارباح» فيالشمس>في لذهّ الراة . 

قام الى جاني هذه النخبة من شعراء الشباب لخبة اخرى من شاءراتهم اشبرهن على الاطلاق 
بوليتكوفستك]( 2450 التي عرفت بالفن القصصي والشهر الغنائي والمسرحي - فقد كانت تؤثر 
الرجيز مئ القصيد وها رباعيات تفيض قوة و تنمض بالعاطفة الملاببة » كا بدو ذلك في محموعتيا 
ااشعرية عن باريس غنت فيمأ ميهج عاهة النورر و٠غرياتها‏ ومشاعرها وخفتها . وقد تمازحت 
المجاري الادبية في هذه الفترة وتفاءات» ثأن الادي في بولونيا ثأنه اذ ذاك في فرنسا حيث كنا 
زىالمدارس الرمرية واتباعبا تتقاطع و المدارس الادبيةالاخرى . و قدنبغفيهذهاطقبة الشاعر والتاقد 
الادلي بيهر ( ٠ ) 154١‏ ومع ذلك امسكن لنا ان نؤكد انه لم يقم في هذه المدرسة ما قام في 
سابقتها « بولونيا الغتاة» حى في الرواية والمسرح ٠‏ 

ومن اشبر اذباء هذه اللقية اللكاتي الادرب«كادن باندروفستكي »الذي يعد بين كبار 
ال حاهدين في سميل استقلال بولونيا لس ققط باعماله السياسيّة بل ايضا بأثأره. الأدنة ٠‏ امتاز يعقله 
الصائب ورأيه السديد وقوة الملاحظة وشخصيته البارزة تعرض لاتقد والبجوم في كثير من 
افكاره الجريئة ودعوته الى التجدد ٠‏ آثاره كثيرة منها « الفرس » و « متي مجدا » رسم فيه 
صورة ساخرة للسياسي المعروف ببذا الاسم » و « الاجنحة السوداء » استوحى مادته من حياة 
الممذيين وععال مذاجم الفحم »و« مدينة اي 

اما زميله و٠«اصره‏ «اندريه ستورج» وهو كاتس له مازلته المرقومة ومجاهد في سبي لاستقلال 
البلاد وتحقيق العدل الاجتاعي في الا.ة فقد تولى بالوصف ابطال هذه المقبة ولا سها الاتمال التي 
قام بها دعاة الاصلاح الاجداءي ٠‏ 

وازى في هذه القترة اديتين كبرتين تتلقف الشية آثارهما وهي من غير انتاج العصر . 
فالاولى التكاتبة دمهروفسكا المولودة ؟45١‏ والثانية التكاتبة شوشتسكا الثي رأتالنور عام 
فوضعت الاولى روايتها المرسومة : « اللياللي والايام » رسمت فيا صورة لاحدى العائلات 
الثيلة في الارياف بين +143 - 15١6‏ » بإساوب قصصي دلبب النفس حاساً يفيض حياأة مشمة 


اذى سد 


غود أ :8189 ا 


من خلال حركات ايطال الرواية» وقد اضغءتعليهم غلالة من الاحساسية السيكولوجية الدقيقة . 
وكتات الثانية روابات تاريخية يمت معظمها الى عبد الصليمينو اعل! كثرها 2 تدقيقروايتها المعدوزة 
« الْعَدس ن فرنسيس » نقات الى الانتكليزية وراجت عدا فيامركم . 

اما التكات الروالي«خورومانسكى»المولودسنة؟ ١5١‏ ققد تناول في روايته«الغيرة ر الطس» 
«ورضوعءاً عاديا طرقه فاوبير من قبل في روابته « هدام يوقاري » فجهعل منه مأساة عنيقة . قورت 
بجحلة قشمية ٠ن‏ الانشاء الرفيع والبيان التاصع وحبتكبا كا فنا لا يتعدى مدىوقاءءبا ثلاثة 
ايام ٠‏ اما عقدتها فتدور حول عاصفة هوجاء تسحر من تصسه وتقضي فيه على كل اثر للارادة . 
ومن الادياء اندرين يحب التنويه بذ كرشم « بوي يات كي » 1941-24 ) وهوشاعر غثالي 
انصرف الى الانشاد في المقاهي والماثات؛ وقد تله الالمان عام 4١545‏ أها ممله العظم فيقوم بانه 
تولى تقل عدد كير من آثار الفتكر في الادب الفرنسى الحديث بين شعر ونثر الى اللغة البولونية 
وقداحية أذدين القع لدودراية ااه يوضم فيا دثانهاوتر ةا الأول وعفائض شم 
وظروف الميئة الو في عمل قبا فاغنى بعمله هذا الادي اللولولي بدراسات ادبية يتحلى يبا النقد 
والتحلل التفك نف الي الدقيق ٠.‏ 

ذكرنا اعلاه النقد الفني . وقد اشتبر فيهذا المضار المفتكر اليعيد القور «إر 50 
المشبع باافلسفة الالمانية » | +لى فيه ايضا كل من « ب نسكي و زودنس كي » وفد عنوا على 
الاخص بقيمة الاثر الادبيمن الوجهةالفنية و الاغوبةاكثر هن عنايتهم بسيرة المؤاف وترحةحاله . 

وقام تي هذه الطقبة مؤرخون بولونيرن وضعوا في الادب الرلوني تاريخ شاملا عاطوا فيه 
الناحية الاغوية و التاركية والفنية عنى السراء ٠‏ وقد +لى في هذا الما م كله من «بروخن» الذيتولى 
نشر عدد كير من آثار كتية القرن السابع عشم ووضع تار يا بو لل-ضاره المولرنية » ولمع 
ايضاً المؤرخ*كايار»فخص سلوفاتساستكي بدراسة عخدومة» كا قام يور نبوفتش بترجة كاءاة لداذتي 
وللشعراء الفرنسيين والادطااءين القداء. نوعقي «لدني سك ي» بالادب الرودي : 

ومن ِ توابغ الادب المولو لي في هذا المصر الك اتب اللواوني المشيور جوزيف كر جنك 
الذي كثيراً ما قر له الاتجليز بالاغة الاجليزية بأسم « 2 نزاد “فنال شهرة واسءة ٠‏ حمل اانه 
خصائص اروح والنفس اللولونية ٠‏ عرف يتفتكوه العميق وباساوبه الرائع ودنفوذه العظيم على 
النابتةةالولونيةالديثة 

ا مرب مرغي ( وسور ) والرثرة الحر بده كانت هذة الحرب وما جرته من 

ذيول وخيمة اكبر نازلة حلت بمولوثيا . كيف الا وقد رمى الاللان الى عق الامة البولونية 


واستعيادما 5-2 ن عنامر ها »رعد ان وحدوام من د دشار اد كيم يي جخايتم أل تلكر أء ذايين ددوتث 


ى *” 


لد أهة ١‏ مد 


شفقة النخبة المفتكرة في البلاد مشردين شرقاً وغرباً من بتي منهم في قيد اللياة ٠‏ حاكين ء-لى 
بعضهم بالاشغال الشاقة . ف ركنث الامة جعاء» شيمبا وشماءباءالاللكيوف والدهاايز او الىالغرار 
ملتجئة الى الشعوب الصديقة المجاورة ٠‏ وقد تتكونثمنهم في انتكلترة واميركا جاليات ضخمة كا 
جاء الشرق المتوسط منبم زهاء ٠٠١٠٠١‏ » استطاعرا فيدبيع 545 استياز الخدود الروسية 
'الايرانية وطو فمعظموم في ايران والعراق وفاسطين ومصر الى ان حعلوا عصا الترحالعام؟ ١١4‏ 
في ايطاليا » حيث انشأوا هم ثالثة جالية كبري فيالخارج» لس فقط ين فيا من المنود والءسا كر 
بل من المدنيين ايضاً 6 0 حياة,م النكرية والعقاية وما تستلزمه مظاهرها من مدارس 
وصدافة ومسارح . 

ومن دواعي ااغمطة ان يتمسكين عدد كبير من اعيان الادب البولولي من النجاة بانفسبم الى 
الولايات الماحدة » و بيتهم عصمة«ستكافندر»»فيتصر فون الى تقاليدهماارة» يدءوثم حب الوطن 
والكرق المرو عراً مسعقلاة والسى كن عر ةك ركه ادال من دماء و كية بروقة + 
فالقام مبها دق واسترق »ومبها استشرى واسشمد > سقى عاجزأ ويرتد كليلا عن وصف ما عانت 
اللا هن استشراد كادت تزهق معه دوح الامة . فاستجرعت كل هده المناصر الناجية ما تنقى 
من ردق واغذت تكتاكف الدع حاولةالسير الوثيد » رغعد الخراح والعود يبيآتها ومنظاتها 
الفكرية والادبية»الى كانت» الى ربط حاضرها باضيها الرتيب المجيد . 

من العسير جداً ان نبدي رأيا في حيوية المتخلفين في البلاد ولاسْما من حيث نشاطهم 
الفتكري ٠‏ قامى فم على ما يدو لنا ما يلفت النظر من نوغ وايتكار ولديد ادبي » 
شأنبم في ذلك الان شأن المنتربين المشردين من اهل البلاد ٠فلا‏ يزال اسلو العامي و الادبي هرهو» 
قبيل الحرس وبعدها : الوجوه واحدة والمجاري واحدة والافتكار واحدة ٠‏ فلا تلمح عند التفرس 
بامور الادب غير قدمات الشاعر «يغوفر» الذي قتل عام ١١6١‏ تأر كا لنا قصائد مثيرة استودعما 
قصاصات ٠ن‏ ودق الافائف ٠‏ 

فاشجرة الكبرى سنة 18+1١‏ ادت بنا الى المذهب الرومنطيقي في الادب ٠‏ فاذا ٠ن‏ هذه 
البجرة الان باترى 9 وما عساها ان #رد به ؟ 

لامرا١ا‏ نالطابعالبارز الذيعيز الاد ب المولونيهوالقوميةو حب الوطن هاك مايقوله المؤرخجول ميشله 
يبذ ا الصدد . « غُن مديو تون لايبود بو حدانية الهو لليونانبامال الغني >و للرو انين يفسكرة الدولة والنظام 
القضائي » وللمولونيين بفنكرة الوطن » باعشاره هيتكلاقدسيا يمشد فيه الانسان غير ما فيه من 
قرى وها في خدمة اللشرية تمثلة في ثعب ماءفالوطن في نظلر البولوني » امثل الطرق لخدمة 
الانسائسة > فيه الناموس كله ٠‏ فبو الف الدين وباؤه وباإبه وححرابه ودفته ومصراعه ٠‏ 


سسا لاج 1 


العلمم ف بولونيا 


الفدفم ‏ إن ما اصاب بولونيا من دول الدهر »وما توالي عليها من انحن و الاحن حال 

دون انصراف الناس فيها الىالفلسفة واايحاث النظرية المجردة .ان هذه الاءعة.ارات نفسها جعات 
مظاهر الادب والعلوم الاجتاعمة فيها » تنجه على الاخص » شطر بحث كيان الللاد والتظلر ف 
استقلالها » وهي القضية التكبرى التي سيطرت على الاذهان و استأثر تبالتةتكير البولوني ٠‏ وكان 
تطور الاراء واجتلاء الفكرفي بولونيا » مظبراً مسن ٠ظاهر‏ ا مهاري الفتكرية السائدة في الغرب. 

وتثمثل المدرسة الؤسية » في بولونيا » في مطلع القرن التاسع عشر » بالكاتى «ستاشتس» 
( عأسقع)8 ) ب ١54‏ وبرصفه شيا د تسكي المتوق سئة ١4+*٠‏ » والذى كان اوم 
اندريه» من كيار المعجبين بفلسفة « كانت ».اما بين ادباء المدرسة الرومئطية البولونية فقد 
يث تال “كراستسكي الذي انيل المصول على احسناعداد فلسغي. وقد كان مع صديقيه 
تشيكو سكي ( أل «مطاده018 ) + 1454 وليبات + 14078 من القائلين بفلسفة هيجل ٠‏ 
وحاول هؤلاء الوصول الى التأليف بين البيجلية والتعالم الكاثوليتكية . التي بن 
خاص بذكر هيني فر وسكي + مم١‏ الذي كتب باللغة الفرنسية »سار من « كانت »© حىق 
افذى به المسير الى اللبوصوفية . 

اما ابو الفلسفة الوضعية في بولونيا فهو« كرو بنفسكى » 2- ١1454‏ ٠وقد‏ الصرف كثيرون 
الى الفلسفة العقلية ١‏ المنطى »© وعلم النفس الاغتباري والاستتيكا وتزيخ النليفة © نيم 
الاب بالتستكي ومسيو ستر وفستكي( 2 ١591‏ )٠و‏ اعل اشبر تمثلى الفلسفة في الادب البواوني 
الخديد بروجوزفسكي ( خآ 820(020 ) يارس ررية ١‏ كو لوتسلو فتكي (نعطاف م0 1وم ملع 
الذي ماث سن ١ ١+0‏ . ابتداً الأول عار تكس وانتبى يثيومن » وترك لنا دين آثاره الادبية 
أنجانا فلسفية وادبية بينها بعض روايات امتازت بدقة التحايل» منبا روايته < اللبيب » الثي تصف 
لنا وصفاً رائعا » المركة الثوروية في روسيا . اما اشبر كه وابقاها فكتابه الموسوم * 
« اسطورة يولونيا الفتاة » فبعد ان اذ فيها على الرواثيين المحدثين جحودثم للحياة وتبربهم «نها 
عالج قضية العمل وما يثيده من مشكلات معقدة انتبى من معاللتها بتحبيذ العملو رفعه الى اعلى 
ذرى التمجيد ١٠ماالثالي‏ منبها فقد كي بالفرنسية والانكايزية وحاول التأثير على الشباي 
حم رباالتوفيق بين فسكرة التجدد والكتلكة. 


وقد قامالاستاذتراردفسكي (لتلة10ة28) احد اساتذة جاءمة لفوف بتأئيد عظم على 
تطور الدر الفاسفة فى بولونيا » بعد العث > ادى فيا الى انشاء « كلة المبطه »> ؤ 
0 وس ينانو لوامط. تعد لم يهب 2 ي 
فارصوفياء ويتمثل تاردخ الفاسنة في الاجيال الرسطى» في شخصي بي د كزاير (62 وقسده ع1 81) 
والاب نيخا سكي (آقلهط81) الدي انصرف الىنةض النظرية البتلرية وتريحبا وتبديا ٠‏ 
وهنا الك ران 0-35 .يثان لع موافى الاع#) ث الفاسفيقها | الاب بوخا نمكي والاب يعقويسياك 
الذي توفي » في باريى > عام 65 ) واأكلب ب بالغرنسية > رسالة عن الز. ن الوجودي ثالت حائثرة 
الاكادعية الغرنسة . 
الناء بيع يعود الفضل في احياء علوم التاريخ في بولونيا » كما احيا عأوماً اخرى غيره | 
الى الماك س:انسلاس اوغسطس » الذي اوعز الى الاسقف تار وختشى ( ١755+‏ ) الاهيام 
595 الدروس . وقد توصو عد ا المطران العلامة فبارس «مسطة في علم المصادر والمراجع لإتزال 
الى اليوم 3 مرحماً هاما > مراجع التقميش ٠‏ اما المدرسة الرو منطيقية فقد نحت ت المؤرح «لالويل» 
(81ىهق1ع:1) تحمل الذي وضع 2 تار يخ بولونيا» كا 0 الفرنسية مؤلفات هامة في عامي 
الخرافية والنْممّات 2 المسكوكات ( ٠‏ وبما وساف له دا ِ ان #2 حرف المؤلف البولولي متسكافكش 
التاريخ الذي وضعه للولونيا »وهو لايزال خطوطً » هذ التاريخ الذي قدر له الكثيرون » 
وبيئيم المؤاف نفسه » انه سيتكون في مستوى المولف الذي وضعه من قبل ميشليه » مما فيه من 
دقة ة النظر ورساة قة العيارة ونصوع الييان وسلاسة اللغة “وقد باشو لمؤرخ م سثر اجر © نشر جموعة 
هامة رمنوان : :وامضاذر اغا نا »© (ههع مهنا مهسم 1و (أدامه مسسممك8ة ) 
امة يءثوان ر تاريخ بولوة وهي من 
الاصول الغاءة في هذا المضار باغث ٠١‏ جزءاً . 
وقد نشطت الدروس التاريخية في بولونيا بعد ان تم « تأميم » جاءءتي كراكوفيا ولفون > 
فانصرف المؤرخون الى درس الاسباب والعوامل المديدة التي ادت الى زوال الدولة البولونية » 
تلك العوامل التي شغلت انتباه المفتكرين - فرجحت مدرسة كرا كوفيا ان ذلك يعود» قبل كل 
شى. > الى امخطاط نظام المتكم فيها » خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر » بينا عرًا 
أخرون ذلك الىمعوامسل اخرى ٠.‏ وما يكن من الامر فقفد ازدهرت مماحث التاريخ في 
العلرم في كرا كوفيا الطريق و مبدثت الى انشاء ججعيات علمية ومؤسسات ادبية تمني بهذا الحقل. 
وقد ظبر في مدينة لغوف اكهر مجلة تمنى بالعلوم التاريخية في البلاد » هي « اللجلة الفصلية» التي 
كانت تفتيح حقوفا اللابحاث الممسدطة المخقصة عختلف ادوار البلاد التاريخية 3 كتاريخ الاجيال 
الوسدطى » والاصلاح الديي واقتسام بولونيا المتمددة كا تولت نشر ايحاث هامة تتعلق «التاريخ 


لمهم سه 
العستكري > والققه وااضارة والتاريخ الكنسي ٠‏ 
الخرب الاخيرة » اي دى 1686 الى خرف 8 . وقدجاءت الوب فاطاحت بهذا النشاط الحم . 
غير ان المباجرين المولونين تابعوا حباد2 » فقام الاستاذ هلتسكى ينشيء لي اميرك معبدأ عاما 
بولونياً » كا انشىء حديثاً » على غراره معبد آخر في القدس الشريف وثالك في بيووت ٠‏ 
ابر لار_اما دروس ما قبل التاريخ وعلم العاديات فابا ايضاً » خير من يثلما ٠‏ وقد 
ابطل هؤلاء العلراء النظرية الالمانية القائلة بان السلافيين الضاربين بين نبري الفستول والالي في 
العصور الاولى 6“ ى تحتلوا هله البطاح اللا على ابر مغادرة القنائل اكرمانية 75 بعد أن طمعرا 
ف عزو الاميراطورية الإلمانية ٠‏ ومأ تترهم هذا الا ليبرروا اسيا حترم لهذه الممناطق والعودة اليها 
بعد ان يستأصلوا منبا شٌأفة السلافيين ٠‏ من الثابت ان بعض قبائل « القوط » وغيرها من القبائل 
اطرمانية كانت في فجر النصرانية > في هذه البطاح غير ان السلافيين من علاء ها قبل التاريخ 0 
يذهبون الى القرل بان هذه القمائل الرمانية همطت بولوني! من الشبال » اي من ستكدديتافيا 
وقيض ها ان ضع السلافيين الآمنين ثم امتاجت تدريجياً يستكان البلاد الاصليين. وقد ايدت 
هده النطرية 6 بصورة عاسية لا رد 4 المؤلغات الهامة والانحاث الدقيقة التي قامبها كسترجفس كي 4 
اذ عثر على قرية منلافية » هي قرية بسسكوبين( ساطهطوا8 )التي تعود الى القرن السادس قبل 
المسييح ٠‏ وقد قتل الالمان الاستاذ كسار حفس كى » سنة ١5+5‏ 
الا سئس ر ثه فى لواو نيا عنيتبولونيا بالدراسات الشرقية منذ عبد بعيد . ويدخل في 
هذا اقل الرحلات الى الشرق ٠‏ ولعل اقدم رحلة قام بها يولوني تعود الى القرن السادس عشر>» 
واشبرها على الاطلاق الرحلة التي قام بها دوق رادزفيل ( 88021111 ) وقد ترجت الى اللاتينية 
كذلك » هنالك وصف دقيق للساطنة المثانية وضعه رحالة غفل لم يذكر اسعه . اما الاستشراق 
بالميى ا مصري » فالمراد بددراسة اللغات الشرقية وما الى الشرق من حضارات وما ترركته هده 
المدنيات من آثار فلكرية وعاسة وادبية .وعلى هذه الصورة فبمته اوروية منذ الصف الاول من 
القرن التاسع عشر . وقد كتنب العلماء الولونيون اجام الاستشراقية على الثاال بالاغة الفرذسية 
و بعضما باللغة الروسية- و امل اشهر المستشسرقين البولونيين قاطبة هو كزع رسكي الذي قام بترجة 
القوآت التكريم الى الفرفسية كا وضع معجا عربياً فرنسياً » طبع ثلانثمرات» آخرها عام 41807 
في مصر باد بع مجلدات ٠‏ 
ومنعداد المستشرقينالبولونيين الاعلام الاستاذمو خي نكي( أظهمةنططهه]8ة )الاغتصاصي 


ووو 
الخامعات المولونية فووع لتدديس العلوم الشرقية»وتوفررتهذه اللامعات حتي سنة ١١+56‏ » على 
نشر دليل خاص بالدراسات الاستشراقية»في يضعمئات من الصفحات .ومن اعلام هذه الدراسات 
الاستاذ كوفاسكي الذي يءود الفضل في خلاصه ونحاته من احد المعتقلات الالمانية الى وساطة 
اطكرية الميزة كانه وتدخارمابامرهومن المولونيين الاخصائيينالدراسات الايرانية غوفر نكي 
(أكلقههم:<69) !ان الرياضى الشميرناتنسون انصر ف لدرس التصرف الاسلامي .وقد خص الكاتبي 
الفبوو در هده درامو ؤلنه ارمع اكازيم الناد اللاذي ات اتتراوعة تلفت 
ومختارات ادبية شرقية ٠‏ ومن الذين نقات آثارهم باكراً الى اللغة البولونية الشاعر الفارسي عمر 
اخيام . ون احسن 1١‏ كتب بالعربية عن الدراسات الشرقية في بولونيا مقال للاستاذ يوسف 
اسعد داغر أءين دار الكتب اللبنانية » في بيروت »> نشره في >لة الاديس © ج 20 عسدد 
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الحفوقه --_ الرقتصاد السباسى - على ابر صماع ‏ ان اللقوق وما اليهامنعاوم فقبية 
وشرعية اخرى>كلايمكن لها ان تزدهر الا في ظل دولة مستقلة ٠‏ والال » ان بولونيا » الني فقدت 
استقلالها وعاششت ٠تدزثة‏ بين 0كلاذ - اهماو , م تذق نعمة ها الاستقلال » الا ما قام في 
بعض اجزائها ٠.ن‏ ظلاله » في تلك الانشاءات السياسية التي عرفتها حينا » مثال دوقية فارصوفيا 
50م( - وعم ) واستقلال غالسيا الذالي ( 0 )ومن الى الاثار الشكرية الي 
نشرت »> اذ ذاك المجموءة الفقبية المعئونة : (تتهعه1 هستصديازه؟) > وهي تدور حول الملوم 
الشرعية في جمبوردة بولونا القدعة . 
وقد قام في الآونة الاخيرة » بين البولونيين > فقباء اعلام مثل الاستاة فسيو سكي صاحب 
المؤ لف الشبير : « النشريع عند الشعوب السلافية » وغيره كثيرون تولوا التدريس في كايات 
الحقوق و« عاهد التشريع في اأملاد حيث انصرؤوا الى الدراسات المتعلقة : بالشرع المولوني القدم» 
والفقه الرومالي والمقوق الدولة ٠‏ 
وبعد ان بمثت بواونيا من جديد واسترجءت استقلالها » انشأت المسكومة اللجنة الأشريعية 
وعبدت أليبا امر اعداد قوانين البلاد . ومن الاحمال الحقرقية التي تت في هذا العبد الدستور 
المولوني امعان عام ١5*28‏ . فبعد ان كان الدستور البولوفيى الاسمق > المعان سنة ١١5١‏ © نسخة 
طبق الاصل عن الدسدور الفرذسي للجمهورية الثالثة» اذ بالقانون الدستوري اللديد > حاولة جد 
موفقة » للثوازن بين السلطة التنفيذية والساطة النشريعية » روعيت فيها تقاليد البلاد التى تعود 
الى القرن السادس عشر . ١‏ 
ويتمثل الاقتصاد السياسي في بولونيا بعاماء اعلام »منهم «تسيا كوفسككي» الذي وضع بالاغة 
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واقراها وادقها جمازأفياور وبةعلى الاطلاق ميث سكن العاماءالعاملينفيه من الانصراف الى ٠عالحة‏ 
طم الذرة . 

اكلبصا؛ _ ول تتخلف اللكيمياء قط بل للقت بالفيزياء وسارت معبا على خطىء حثيثة 
من الازدهار . وفضلا عن المختبرات الطامعية كان معبد التكرمياء في فارصوفيا مر كرا هاما .ن 
مراكر البحث الءلمي اهدي . كذلك جبزت المناعات الختلفة في اللاد >الفحامة والتعدين 
وصناعة الصلى والفولاة والنفط والسسكر وغيرها» يما يلإم من الختبر ات الفنية التي ضامت 
يجازها العصري احدث الختبرات في الخارج ؛ فادّى ذلك الى نسين الاقتصاد الرطني والنبوض 
به سريءا الى مستوى الدول التكيرى . فان صناءة الاسمدة الكياوية امت على خير الاسس 
وامثن الاساليب الحديثة التي وضمما الاستاذء وشتسكي الذي اصبجعفيا دمد » رئيس للجممورية» 
فجاءت خيد جراز عامي من نوعبا في اوروبة على الاطلاق . ومن الكيويين البولونيين الذي 
اموا حديثًا يجاو لنا ان نذكر الاستاذ ( أكأقهة]2531408) وزير الثربية الوطنية وااتعلم العام . 

في عام ؟؟؟١‏ » المشبور بنظرياته العامية في الكيمياء الطرارية » والاستاذ ببالسيوفتش 
( 105 نمهلع181) المشبور باراثة العامية في ذظرية ( مسعذاوطعة316 ) « الأيض'» اي صيدورة 
السىء غيره وتحويله من حالته وقلسباغيرها » والاستاذ بأرناس ( 88ه82) المعروفة امحاثه في 
الكيمياء الحيوية . 

الحو لوه.! _ و كانتالابجاثالمتعلقة بعلم الميولوجيا (اوعلالملك » كثيراً ما تتم خارج 
الختهرات العاسة العامة في المامعات او في اكاديية المعادن » اذ استأثر بها عن الغالي © معبد 
قارصوفيا اليولوجي . وقد اتنصرفت مباحث هذا المعيد المجع اقصى ها يمسكن سه من المعلومات 
العامية الدقيقة عن موارد البلاد الطبيعية . وكان المتحف الليولوجي القائم في هذا المعبد امثل 
المتاحف من هذا النوع في اوروبة قاطية . ولذا كنا ثرى خريطة بولونيا اللرولوجية دوءاً في 
تعديل ونحوير مسجلة بصورة حسية»إكتشافات عااء الهلكالبراونيين العلمية ونشاطهم الزاخر . 
ومن العلماء الاعلامفيهذاالمضمار الاستاذ «نوفاك» ( عله2]07 ) الاخصائي بدراسة التركيب الطبة 
لال الكربات من الوجبة السترولية . 

العلوم المرصائم ‏ اما العلوم الاحيائية فقد نشطت جداً» هي ايضاً في بولونيا واتسعث 
مماحثبا ٠‏ ذالابحاث الدقيقة التي تتعلق بالمملكة الساتية والمملتكة الخيوانية أدت الى ترقية دراسة 
المواليد الطميعية ٠‏ وقد انشى٠‏ في بعض التقاط مراكز خاصة لدراسة الاحياء المائة » جوزت 
جميع وسائل البحث الحمديث » مئبا واحد تجوار يجيرة « فيغري 6 ( 71853 ) واخر في يسك 


> م 


على مقر دة من مستنلئعات ”» بولزيا .م وهنالك مركزان آخران »> احدهما| في شه دزيرة هل 


كي 


- 


لابياه ١‏ دا 


(2161) والاخرافي «دينة جديئما امتازا ينشاط الايحاث في هذا الطقل العامى الدقيق ٠‏ 

ذلك #الساشطة انرو س العامة ياي الاك و طرق ىورترقي > ذالذح او تقانب يمره 
بلغ صداها الالح . وقد انصرف احد الءاماء البولونيين الى تتبع «عالم المياة على سُطآن البحيرات 
وتقصى مشلاهرها الدقيقة فتكانت احاثه فتدا جديدأ من هذه الناحية. ولم تكن هله الايحاث 
نظاردة او محردة فدسب دل عملية وتطميقية » تكن الماداء البولونيون وللاسهيا الاحياثيون »ن 
توحيببا في خدءة الزراعة وفن الحدائق والطْنائن واستئار الثروة الحرجية في الاد ووصرولا 
هذه الغاية نشأ في طول اللاد وعرضم! ٠.ؤسسات‏ علسة من الطراز الاول » عشبا المعهد العامى 
الاعلى للابحاث الزراعية يبرلاري(18:7ه2 )2 ومعهك تربية الاسماك في«بدغستش' ( 8202مع 9ر8 ) 
الخاص بالمياه العذبة » ومعبد ثتربية الاسماك في حديننا لماه المالطة . كل ذلك ضمن نطاق دقيق 
من التعاون 'دين العلهاء و المرارعين » وتبادل الاختبارات والمعلوءات التيتؤول الى صرانة النياتات 
وحفظبا من الاعراض والاعداء اأتي تفتك بها » مما ادى الى خير النتائج في ترقية اقتصاديات 
البلاد وازدهارها السريع . 

وانشأت المتكوءة دائرة عمية خاصة » نظلرية وتطميقية في آن واحد » ترميءن ورائها الى 
فزائة "ااقلعرة"البداتك و التاففلة عن «طاهرها الزاقه درق بلح صيانة اليف امنا رقن 
المعارف نفسها و يشترك فيبا اشبر العاماء الطبيعيين في بولونيا ٠‏ وقام على غرار هذه اللجنة . حعية 
شعبية دعيت « عصبة خارة الطميعة » امتدت فروعبا في الرلاد وانتسب اليها عدد كبير من علية 
القوم . وعلى الاحمال » نزى ان الدعوة الى الحافظة على ٠غلاهر‏ الظميءة في البلاد ليست الا صدى 
ذلك المي الذي علا صدور افراد هذا الثمب وهو ينيض يس الوطن وسعى جبده ان يضمن 
للاجيال الطالعة لذة الامتع ماهيج الطبيعة على فطرتبا البدائية . 

وكان من حسن نتائج هله العناية تبديها البلاد حتكومة و دسا اصيانة ثروتا الطبيعية ان 
اختطوا متنزهاتوطنية قوميةعديدة لها طابعم! الخاص وصفتها الخاصة » تعرف ر_( 128562584) 
وبولونيا هي اول من فتكر وحقق بين الدول انشاء متنزه دولي مشترك بيدا وبين 
شيكو سلوفاكيا » يقوم في جمال « ثرا » (38858) الواقمة بينهها . 

ومن هذه النتائج الخيرة التي حصات عليها البلاد بفضل هذه العناية الرشيدة » تحسين زراعة 
الاعشاب الطبية وترقية و ساثاها العالمية والفنية . وما ذلك الا بفضل التعاون المثمر والمشار كة 
العامية التي ربطت بين عهاء الثبات والصيداة في اليلاد . ومن الاعلام المشهورين في عالم الطب 
الطبيب اكرائيمي « فيجل » (61©61؟5) الذي يعود أليه الفضل في اكتثاف أقاح ضد التيفوس 
ساعد كثيراً على فين وطأة هذا امرض الخميث . 


لدالمره١ا‏ د 


ألرياضات - اما الرياضيات وء٠‏ اليهامن فروع العلوم » فقد كانت العناية بها ٠ن‏ اعم 
بولونيا القدمية» اذان مدرسة الرياضيات الأديئة فيفارصوفيا هي من ابرز المرا كز الءامية المر» وقةفي 
اوووية + .وريزة اللكن ف اناقيا عدا ارصع ر لكاة لغيرة اسافاتها ولا سيا « لسيريسكى »© 
( ا عاقصاص516 ) ومازور كيفتش (1605لاه لمم مولا ) . 

عل الريك -- وكان عل الحهيئة » على عسكس ماتقدم وصفه يسير وئيداً في حسالة صعبة 
لافتقاره الى الاجبزة العدرة الحديثة ووسائل البحث وادوات الرصد من مكبرات وعاهر » 
ومراقب وءناظر » ومضحّات ومتكثفات » وغير ذلك من عدة العلم الحديث » للاء هله 
الاجررة وارتفاع اثانها ٠‏ ومع ذلك » وبالرغم من عدم تحكافؤ هذه الوسائل من الوجبة المابية » 
نمه ذكر العالم هر الك؛( 11/1115 ) اذ اطلق المهاء اسمه على المذنب الذي اكتشفه » وهر في ذلك 
يسير على اماد التقاليد العمية البواونية الماضية التي انحست لفكي المشبور كوبر نيتكرس » 
احد واضع يعم الفلك الحديث وقد م في خلال سنة ١5*56‏ . بناء» مرصدين كيدين جهّرًا عا 
بلزم أرصد الاحوال الموية » قام احدهما في جال تائري وقام الآخر في جمال تشارنوخورا 
زر هع«مطممعودن ) 

العلوم الس و كان الاهتام بالماوم الطبية بالتا جداً في بولونيا » قام فيم!»راكز هامة 
دشطت فيها الاجاث الطبية نشاطأً عظي] في جميع مناحي الفروع المتشعبة «نها او المتعلقة بها . 
ومن الخدمات احلى التي اد اها ءلم الطب في هذه البلاد ان حال دون انتشار الاويئة الواردة »من 
الشرق الي كثيراً ماهددت الصحة العامة في اوروية .وقد اشتبر » يعد ارب العاأية الاولى» 
الاستاذ ويزل لاختراعه اللقاح ضد التيفرس »> كا أن »هبد ذارصوفيا الصحي كسب شبرة عالمية 
لامجانه الدقيقة المتملة يعالم الهرائم وتبيئة المصول . كذلك وأجه عناية خاصة لدراسة بعض 
الامراض الأميثة الث تفتك بالانسانية ذتتكا ذريما كالتدرن الرئري والسرطان والاءراض 
التناساية ٠.‏ 

المغراقسم ‏ وقد نيه في الطغرافية وء! اليبا من علوم اعلام مهم شبرتهم العالمية امشال 
الاستاذ «روهير» في جامعة لغوف والاستاذ إ!:ونسسكي في جامعة فارصوفيا وغيدهم كتيرون 2ل 
يقتصر نشاطم العامي على بولونيا فحسب » بل تناول'دراسة بلدان اخرى قريبة او بعيدة . 
وقاموا برحلات عامية وبعثات استتكتشافية في بلاد نائية في جافا وسمتزبرغ والبند وجمال“الانا. 


وافريقية » الخ . 


حو ونوكت 
الفنوت 


الف المعماءي ‏ لم تعرف بولونما الوثنية سوى البناء بالحشي ٠‏ اما العارة الحجرية فلم 

تيرز فيها الا باخول المس.حية الى البلاد في القرن العاشر »اي في عرد الطراز اأروهاني » ولم يصلنا 
من آثارها شي. . وهنالك بعض التكنائس الفي شيدتها في القرن الثالث عشر الرهيانيات الدينية 
نم عن تطور الفى وأنتقاله دوعا فى طزاذ الى علزال ننسة تطور هوا اذاه وتتوعيا: #فتهاً 
من ذلك ابنية ضخمة تتجنى في «عاابا خطوط البندسة الينائية الرائجة اذ ذاك في اوروبة الغربية 
وهو الطراز الغوطى ٠‏ وقد سيطرت هذه المدرسة الفنية الى اواثل القرن السايم عشر حتي ان 
خطوطها الكرى 0-00 5 الارثوذ كسية المي احتفظت الى ذلك المين باسلو ما البيزنطي 
1م 

ا الطراز الغوطى المماري كنيسة السيدة في كرا كوفيا و كتدرائية غننؤنو في القرن 
الرابع عشر © وكئيسة يدق غدانسك وهي اكبر كنيسة في بولونيا ومن اكبرها في المالى » 
انشعت في القرن الخّامى عثشر و كنيسة الهايسة حنة في فيانو » في القرن السادس عثس »> ودار 
امحافلة في طورن ومسكتنة ياجلون في كراكوفيا ٠‏ 

: يعط عصر انبخة او عضر الاتيعاث وليك و01 سوى كناثس قايلة .فهو يتجلىي 
عن بالاعفن ياك الما الزاتمةالفقة اندلا في القصيا لتك يكرا كرفا المبرو ين للها 
وفي دار العافظة في غدانسك وبوزنان » وقد هدم الآلمان الاخيرة نبي لي هله الكرن .اما الطراز 
البندسي المعرون ب« 8860086 » ققد راج في اابلاد مع دغول الرهيئة اليسوءية اليها » »تجليا 
في مالي بوزئان وفيادو » وفي القصر الملككي في فارصوفيا الى هدءه الالمان في هذه الخرب ٠‏ 
وقصر الملك سوبيس كي في فيلانوف وار فارصوفيا ودار الصناعة في غدانسك» و كلما تنطبع 
بطايع هذا الطراز . ولا يزال قاقة الى اليوم » »نتشرة من الغرب الى الشرق » صروح التبلاء 
وقصور الاغناء » تشير بوضوح الى المراحل المارذة التي قطمها سير المديئة الولونية م ؟! اقتس 
ذلك ايذا بعض اللكنائس الارثرذ كسية . 

ودخل الى اللاد في عبد الملوك السكسونيين الطراز المنائى المعروف بي 8 414000000 ٠‏ 
لقد عزم الملك اوغسطس الثافي على بذاء قصر جديد له يقوم على اصول المندسة التكبرى . فترك 
ينا صرحأهو اليوم مقر وزارة الشؤون الخارجية في فارصوفيا » كما ترك طرازاً جديداً في فن 
بلخدائق يعرف « بالديقة السكسونية » وقد عم استعال هذا الطراز في الماحة ولي الارياف ٠‏ 


ييا 

واشتمر ستانسلاس اوغسطس آخر ملوك يواونيا برهافة ذوقه ودقة شُعورهالفنى وانتكاراته 
التجديدية في الفنون الرفيعة ٠‏ فسكان عبسدده فحر فرضة فى الطريق التكلاسيتكية الحديثة 
كات في كثيد من الروائع التي قامتحتى في اواسط ااقرن التاسع عشر ٠‏ وصبفى اصول هذه 
المدرسة الخمديدة قام القصر الملتكي في فارصرفيا وكان لا يزال قاما فيها حتى ١4‏ 
وقام على ممادى. هذه المدرسة ايضا قصر آل لازنتكي تعطاد3216:آ1 الذي تعسيد هو ارضا مان 
روائع الؤن المعاري في هس-ذ! المصر > ولا بدانيه في المال وار وعة الاصرح ررارتر رسكي 

+81 0/8:5101:5) ) في مدينة بولاوي ٠‏ والى هذا العصر يعود ايضا قصر بلفيداير (6فةة؟801) ع 

مقر الرئيس باصدستكي »© والمسرح التكيير الذي هدمه الالمان ايضأ . وهتكذا اصحت 
فارصوفيا حلى رائما من مالي الفن والاستتيتكا المعمارية في اوروية قاطبة تتوالى فيها القصور 
والصروح إنسجام تارة غسوطية الطراز في « المديئة القدية © وطوراً كلاسيتكية الاسلري 
والخقطوط تما يعود عبده الى القرن الثامن عشر ومابعده . و تعاقب على الماحعة بعد هذا التحلى الى 
الزائخ طور من الاخطاط يدك طلاتتدى التررة: ال نكيت في البلاد © عام + .م6 طبرت 
معدقارصوفيا وكانبا مديئة من مدن الارياف > لفرا البلاء الاكير بوشاح قاتم وعبس مظبرها 
و#بمت طاءتبا بعد ذاك الرواء الذي اثار فيك مدن قبل هزة مى الاعجان ٠‏ 

وقد ظهرت في «طلع القرن العشرينيوادر مدرسة معارية جديدة استمدت اصوفا البنائية 
من الصروح المولونية التي يعود عبدهب !الى القرن الثامن عشر والتاسع عثر» او .سن تلك 
البندسة الريفية المتجلية فياالابنية الخحشمية . وقد ساعد على الترويج هذه المدرسة المبندس 
فمتلكيافتش ( مع ه1111 ) . 

ويقيت الال في بولونيا على هذا المنوال من الفن الحريل <تى بعشت الدولة البولونية هن 
جديد واستقر المتكم في فارصوفياء عاصة البلاد التي رأتنفسها مجاجة ماسة الى تحديد مظبرها 
الخارجى بتشبيد ابنية عصرية معظمبا من الطراز المدرسى الحديث . وخير سا يدل هذه 
المدرسة الديثة اللاحف ومككتية كراسستكى ( اأكلةمسلقهة ك1 ) في فارصوفياء و كان شعار 
اليل الفاضر هو البناء والبناء يسكثرة . ولعل مديئة جدنيا المقابلة لدانتزيغ هي اليوم احدث 
مدينة عبدأ في اوروية قاطة . 

وكيا انصرفت المبود الى البناه والتشييد كذلك بذلت عناية فائقة لترمم 1٠١‏ تصدع من 
الابنية الاثرية القدعة » وهكذا رمم القصر الملكي المعروف بقصر « فارفل > ( 97861 ) 
وقد عءثر في بولونيا على قم من اسوار المديئة القدية الي يعود عبدها الى الاجي.ال 
الوسطى » كبا اهثءت المكوءة بصيانة « الحي القدي » في المدينة يمد ان اجريت فياه 
الاصلاحات المرجوة ٠‏ وانصرفت جبود الممتدسين في يولونيا الى العناية بنجاح .م,ندسة ميل 


اند 
المدن وتحسينبا 5 

ويتناول هذا الفن لوس فقط وضع التخطيط الفني للهدن بل يعنى ايعنا بتنسيق المقاهر 

المر واللصوي -- برز النوغ الدولوفي في الآداب اكثر منه في الغنون الصناعية ٠‏ و لعل 

مرت هده الظاهرة عرد الى خصائص الاقايم وطادمة ٠.‏ ددن دوائع الفن الصناعيئي المهد الرومافي 
الباب التحاسى لكا تدرائية غنيزنو حيث تسدو ساسلة ٠ن‏ النقوش الارزة تود الى سيرة القديرس 
ادلبوت > وهي »هن مخلفات القرن الثلفي عشر ( ١١١.‏ ).ونبغ في كرا كوفيا في القرن الخامس 
عش الطفار المشبور وت- استوتش ( 518088 7736 ) الذي قام بجفر ملميح اكناسة السيدة في 
كازعير ياجلون . اما اللكنارس ااثي يرجع عبدها الى هذه اللقبة فغنية بزجاجما الممون يهدز فيبا معا 
مؤثرات الفن الايطالي والليزنطي ٠‏ 

واركىث عهد الخروربة النولونية القدعة كثيرأمن الرسامين واللمفارين الاجانب يببطون البلاد 
للمملل فيبا » فينافسون الصناع الوطئيين ثُِ عقر دار ثم »> كذلك زى الغنيين البولونين بذهمون 
للعمل في الخارج» منهم زيار نكر (مكلصقهات) ١‏ القرن السادس عشر ) » ومورافا الطأفار ( القرن 
السابع عشر). وءن روائع النقش تثال الملك سيجمون»الةاتٌم فوق سمود» امام القصر الملكي لي 
فارصوقنا ٠‏ ومن الاءور الخديرة بالذ كر »ا لدان به الكناثنى الكيرى الفوطية الطراز من النقوق 
والرسوم النديعة المفر» و كلما بعود الى القرن الثامن عشر»معظمها ءن الكش . كذاك يحب ان 
لا نفضي من ذ كر فلك (1'8116) ( القرن السائع عشر © وخوفيتستكي < القرن الثامن عشر ) 
وكلاتا نبغفي التصوير والفر في دينة دانتريغ ٠و‏ قد عني كلمن المصورين غرو تغر (6011©95) 
( لاحهد- لاكدها )وزميله ماتككر مزه اهكة (حعدر - محذذ )بعال فنيةرائمة لد ذ كرى 
البطولة في ثورة 14 ولا سما في ليتوانيا» ووضع الاالي منهها صورة مثل «سويسكي في فيّنة» 
( نطأمصسعمه616 ) احى اساتذة الالال والانوار المشمشعة . 
ومن الذين جِلَوا في النقد الفني حسب المقاييس التي يقتضيما علم الاستتيتكا وفلسقة المال المصود 
فتتكيافتش (1059018ك1911) المتوفى سنة ١516‏ وهومن اتباع المدرسة «بولونيا الفتاة » وقد 
نبغ في اواخر القرن الماذي و بد. القرن المشرين مخ تمتازة من المصورين تلقى بعضهم اصرلالفن 
في الغرب ١‏ باريس »> او في الاكادميات البولونية ( كرا كوفيا او فارصوفيا » وقد لمع فسبينسكي 


ا اد د 


فعلهههام17/75 بشمره الرائع كا نبغ بفنه أصور ولا سوا بالزجاج الملون . وقد نبغ في المدرسة 
الرمزية اأضرد ماتشنسكى (لكلةىهةءلهل1) . 

وعد ارك الوق الفي في البلاد بفضل النقاد الفنيين و اللمعيات الفنية التي قاءت في بولونيا 
وساعد على صقل الذوق وارهافه تلك المعارض الي كان الشعب يتدوقبا جد ويقمل عليها اقمالاً 
عظيا . ولهذا كنا نزى اللكثبرين في المدن والارياف يتسايقون للحصول على الروائع الادبية الني 
انحبا القن البولوفي في الرسم والخفر والتقش والتصوير لإريئوا بها منازذهم ودورثم او كنائسهم . 
واضطر ذئانون كثيرون الى مغادرة البلاد و اهرب من حو الضغط والارهاق محتازين روسيا الى 
الاقطار الشرقية فوجدوا انفسبم وحمأ الى وجه اماممناظر طبيعية جديدة لم بألفوها .. ن قبل »تفرض 
نور أوحا وتدعث في نفس الثنان هزة شعورية حيزها صور ار لزيد النفس 2 ووختور :+ 
وقد اقام هؤلاءالقناثون الدولرثيون في 1 فيك العرد.ة ٠عارض‏ طتلفة لا جادت به قرانحهم 
من الالواح الفنية » وكاما .شبدة بالمؤثرات الشرقية تشع بالانوار الببية و الذائل الظليلة . 

وقل ان حم هذا البيحث ب ان لا تنضي من ذاكر٠|‏ طبع عليه ابن الشعب الدولوي عن 
التذوق الى لاجال تمثلا في الطميعة » ساعدته هم المساسية الرهفة على تتكوين صناءة للتزيين 
اطع واج ارك رده داوع حارو اقم دعاستو قن لدو 1 قار ا 
وفي الخاريج يرغبون فيبا .وقد تحلى هذا الفن على الاخص في الازيا. وفي فن التحلية والوشي وحفر 
الاخشايس وفي صناعة السجاد والطنافس وفي المصئرعات الرفية ٠‏ وام المناطق البولونية الي 
اشتبرت ببذه المصذوعات الفنية «قاطعة بودو ليا في منطقة جسال ثاترا » ومقاطعة « +وتسول » 
( 168همستصمآ ) 3 ا جمال تشارنو ورا (8«هامدصع وه 0) ومقاطعة لوفيتش (1:0165 )( 


بالقرب “نْ الياصهة وأرصوقيا 


اموسيقى ‏ البولرني »وسيق بالفطرة . فحب الموسيق ٠ن‏ المميزات الخاصة التي تطبع 
هذا انشعب بطايع تفرد به 0 ما سواه . فالعناء خثر ٠‏ درجم به البواوفي عن عواطفه 
الزاخرة ٠‏ فعمله ولعمه واوقات فراغه تصطحيها الانغام الشجية» هذه الانغام التي قلا النفس ممجة 
وتحمل الموسيقار على ان 4يزها قطعاً فنية 
ولعل اقدم الاناشيد الولونية هذا النشيد المعررف ب 
الطقس اليزنطي « ذش.د الثيوط وكن » رمنى مديح المذراء مريم ام الله » وهو ذشيد قديم جدا 
يعود وضعه الى القرن الثالث عشر > كثيرأ .ا يتننى به الفرسان في حرو بهم وءغامرات البطولة 
الني بقدمون ما 6 امتاز بالرقة ومعر الاجاء ٠‏ وقد وضع بعده مدائح دينية اخرى لا يزالون لايوم 
ينشدوبا في االكدائس والعابد . وقد كان عصر الانبعاث في اوروية حلى :بضة موسيقية 


«ه218 8080200 > الذى رغشايه فى 


حدتة له 


رائعة في بولونيا من مظاهرها العظيءةئي كرا كوفيا كنلسة «الرور نتّست» 10812118668 - ومن 
مظاهر الفئرن الموسيقنة في بولونيا الرقص المولوني الذي انتشرت اصوله في الغربي خلال القرن 
السابع عشر . واول اوبرا بواونية نشأت تعود الى القرن الثاء.ن عشر . 

وقد انحبت المدرسة الرومنطيةية او الوجدانية نابغة الموسيق في بواونيا ف ٠‏ شُوبين 149 
وعه؛ (سأطهط0 ) وهو من اعلام الموسبق ومن اشبرثم على الاطلاق » وتعطي اناشيده المسياة 
مازور كا ( 12182032188) صورة رائعة للاناشيد الشعبية البولونية ٠.‏ وقد فغنى في اناشيده المعروفة 
« بالاناشيد المولونية » اراد الامة البولونية واعمال البطولة فيبا٠‏ وقد ١‏ تابءث الامة المولونية 
ما لديها من روائع المورسيق وطرائف الشعر الوجدالي الذي نفخ صدور كتاءبها وشعرائبا الوجدانين 
لتتابع سيرها المجيد في المهاد سعيا وداء حريتها ودفاءا عن استقلاها . 

ودن ٠شاهور‏ الموسيةرينفيبولونيا 0 ( مكلمقعندهك8ة ) الذي تمع فياواسط القرن 
الثامن عشر واليه يمود الفضل في اتاد « المفناة » ومن آثاره الرائمة الاناشيد 08848168 وخدمة 
القداس 24168805 . 

وقد اتحمت المدرسة الم.روفةي«بولونماالقتاة»» القرن العشرين > في الموسيقى فتانين ٠‏ شبودين 
منوم روح ةستكي ( ألو بوده8 ) ولا سما شماتوف كي (5220820:5811) ويتحى الشبوع 
الموسيقق بتوع خاص في بادار فتكي( أعل658هةه2 ) .ححاب .كذا الدي عرق يفئه ملحناً 
ومؤْلها وهو اكير المؤافين الموسيقيين احته بولونيا الحديثة . وقد عرفت اثاره يا فيها .ن إتساق 
وايقاع انسجمت ممه اصول الموسيقى التكلاسيككية في القرب والموسيقى الولونية . ولذا كان 
اثره بالفأ على الاجيال الصاعدة ٠‏ 

وقد امدت بواونيا في القرن التاسع عشر والقرن المشرين العالم بنخة متازة من عديري 
الاجواق الموسيقية والمطرين الغنائيين و المؤلفين تعدت شبرتهم وطنهم فاغت الاقطار القصية في 
الخاريح . ولاتزال الاوساط المولونية على اختلافها تعنى كثهراً بالفنون الموسيقية وامتازت به على 
الاخص مديئة فارصوفيا التي عرفت يما عرفت يه مين اسراب الشبرة » بالمهسد المعروف 
وأدصع قطائطظ » ويعبد الموسيتى الوطنى . 

المسرص البو لوي لم نكن بولونيا المستعيدة » الأاضمة لاستبداد الساطة الفائعة اتصليح 

كثيراً لازدها التمثيل وانطلاق المسرح . وشاهدنا على ذلك ان لس بين آثار سلوفاتسكي 
وكراسنستكي المسرحية هن رأس النور من قبل اوجرى تثيله في احدى دوار الامثيل القامسة 
في قواعد اللاد اتكبرى كفارصوفيا ولفوف و كرا كوفيا ويوزنان مثَلَا » حيث كان يمثل على 
عسكس ذلك بعض الروايات الرخيصة او الإقتيسات المسر حية من دوائع الادي الاجني . 


ل )»عب 
الفرنْسية مؤافات هاءة عن الاعمّادات المالية ونظام الصرافة كانت ذا! اثّر ظاهر على النظام الذي 
أتبعه البنك العقاري الفرنسي ٠‏ وقد تولى بعض عاءما. الاقتصاد المواونيون وزارة المالية في النمسا 
اصاحوا كثيراً من النظم المتبعة فيبا»كيا ان الخبيرالمالى والاقتصادي بيلنستكي ( اهتدع 811) 
تولى تدقيق مذانية روسيا فياأممد القيصرىي . وفك نع كبولونا البو وسيانيةالاي«فورجنياك»الذى 
تولى وضع نظام التماونيات في هذه المنطقة . | 

وقد تسم عاماء الا قتصاد الدولونيون بعد حم عن تلك النظريات الخوفاء والمذاهب الفارغة 
التي اثارتها الماركسية حول رأس المال» محيذين على الاكثر رأي «جيد» ( 6148 .4) ي التعاونية 
الدواية . وقد اتحرت الدولة » في بواونيا المستقلة في سياستها المالية » شطر « التأمم © بالرغم 
من النقد الذي اثاره النعض ٠‏ 

اما علم الاجتراع » هذا العلم الطديث المستجد» فقد انتقل الى بولونيا المستقلة من خلال تعالم 
سنسسرويو كل ( 2810119 )فمنى به كلمن غوهماوفتش وزنانتستكي المعروفى بنظرياته في الولابات 
المتحدة الاميركية . وتتمثل دراسة اللغات والملوم الااسنية الاخرى يهالم مشهور بهذه الابحاث 
هو الاستاذ زيت نكي (أظ28ع2011 ) الذي الف بالاذانية و الروسية. 

العلوم _ بعد ان فتدت بولونيا استقلالها واقطْعَت اوصافا م يعد جو الللاد فيببا 

صاا لازدهار العلم والاتنصراف الى سساحئة والعئاية عطلية . فلا عحب 2 واللالة هلىه 4 ان يفضل 
كثير من اأعاماء البولونيين اد ذاك فحر التلاد والتذوح عن ربوعما الى حيتٌ ستطيعون الانصراف 
الى نواحمي اختصاصم : 

وها كادت قبعث هدو الدولة م حديدك واتسترجع استقلاها السايب» حى واحبك المكرءة 
حل اهتامبا للمناية بالعلم واربايه ٠‏ فاسست عدداً كبيراً من الختهرات العدية التي تمتاج اليا 
الحامعات والككليات واءدتها مجراز عامى حديث »> مها باغت كلفته » واستقدمت من اارج 
العلماء الولويين الاعلام وعبدت اليهم» كل بحسب اختصاصه »عرا كز التعام في جامعات فارصوفيا 
و كرا كوفيا » وبوزئان ولفوف » وفيناو ولوبلين ٠‏ 

الفا وتعد ان فى ٠.‏ الو واخحد للامر عذنه ذب التغاط العمى في كل عمرافق العم . 

فالفيزياء النظاري والاخشاري سار سيرته الحمودة الاولى » معيداً الى الاذهان اماد »دام 
ستكاورفسككا كوري » ونشط الحتبر الذي انثى. في فارصوفيا على اععبا » حيث اتيم للعامين 
الولونيين فروياوفس كي واولرفسكىي اسالة الغاز لاول مرة» وذلك سنة *188 » وقد احرزت 

كان معد الفيزياء الاخشاري في بولونيا » قبل الطرب الاخيرة » من ارقى المعاهذة الفنية 


داوب 

يعد برغو افستكى يحق خالق المسرح البولوني لاهلا -1885 » فقد كان» دوراً فدورأ» 
مثالا وعخرحاً ومديراً فنا وؤلفاً روائياً ٠.‏ فانشأ في فارصوفيا نفسها مسرعا داثا لاتمثيل واقتس 
بعض الروايات المسرحبات عن آلاغة الفرنسية . ونبغ في اول عبد المدرسة الرومانطيقية اروائ 
الشهير فريدرو ( ١7#‏ -187 ) اذ ينظر اليه البولونيون نظرهم الى مبدع اللباة في الادب 
البولوفي» نشأفيالمقاطمة الدمساوية . فبينه و بين «ماريفو» شبه كبير . وقد مثلت رواياته ولاسيا 
« الانتقام »على مسرح فارصوفيا خلوها من روح الثورة» 5 مثلت على مسرح كرا كوفيا ايض . 
ولع لاشبر تمثلي هذا العصر الممثل هو جو كاو فسكي اللكبير . وبين كبار الرواثيين ااغربيين 
الذين ترجمت آثارهم الى البولونية باقتباس ومثلتعلى مسارح البلاد شتكسيير ومولييد وسادو. 
ومن الممثلات الشبهدات اللوالي نبغن في النصف الثالي من القرن التاسع عشر الممثلة توجستكا 
التي لها الفضل الاول في تثيل رواية سلوفاتسكي المعنونة «مازييا» على مسارح فارصوفيا. 

تولى مسرح كرا كوفيا في اواسط القرن التاسع عشر المر كة التمثيلية في البلاد قثل تباعا 
روايات ارستوفانس وكالديرون وايسن وهوليتر وساردو . تولى اداراته كثيرون اشبرثم على 
الاطلاق بوليكفسيكي ٠.‏ وقد نعم فن التمثيل في بولونيا ببعض النشاط على اثر الثورة الروسية 
الي نشت عام ١5٠8‏ . ومن اشبر المؤلفين الروائيين «زابولس» التي توفت ١؟5١5١‏ »مهحاعلة 
مسرحيات اها : « ادبيات السيدة دو لكا » وهي نقد لاذع لبعض الءادات الاجتّاعية . 

وقد احست هدرسة « بولونيا الفتاة » الى مشاهير الرواثمين فاعاد الى الاذهان ذكر 
السلف وااده المية هو الروائي فسياتستكي (حكمد- 1.07 ) . كان في آن واحد شاعراً 
و مصوراً نايهاقاماو حده بالسر جف كر اكرفيا مستلهها عادته » حينأ من تاريخ اليونان الاقدمين وحيئاً 
من تاريخ بولونيا في الماضي السحيق واخرى من الحوادث الخارية . و«ن دواياته المشبورة : 
«اخيلوس» » «و ليلةنومهر»» «و الزفاى والخلاص» محولا اليه انظار الملاء ولا سمابروايته « الزمان » 
القي عيذت بوصف اخاذ . وقد اتسمت روايته يسكوتها خلواً من الابطال ٠‏ ففي دوايته 
اخيلوس زى ._دينة طروادة تسير خحر الهلاك ولي رواية « الزفاف »> زى كل الحضور 
يشت ركون بالرقص مدفوعين اليه بتأئيد سحري * 

وموجز القول كان انتاج المسرح خصبا وافرأ وقد شنف النظارة بالموار التاريخي الذي كان 
يحسنه جداً نوفتشنسكي معطياً الى كبار الممثلين ادواراً رئيسية هاءة . وبين الروايات الممرحية 
التي و صغها شبك يب ان مخص بالذكر روايته المعنونة : بازياماتيوفانو. ففيها استحضار 
شائق ادئية بيؤنطية . 

وبعد ان استردت النلاد اسعقلاها ١ل‏ سأيت 0 تشجع ا ممسرح فازدهر في فارصوفيا كحت 
ادارة شغيان ا وغيرنها من كمار الممثاين٠‏ كذلك نرى النبضة التمثيلية تعم المدن الكبرى 

ات 


١15 


الاخرى حيث كانت تش ل روائع الادب الفرسي والايطالي والانتكليزي امثال مؤلفات 
برنارشو > وبعراندلو » وجبراردو 2 وينيقانت ٠‏ 

وقدتبغ في هذا العصر المؤلف الروالي المشبور رستفورو فس حككي 808657009811 فنشر 
بالتتالي رواياته : بوذا » و كاليغولا» والمفاجأة ٠‏ وكلبا قناز بالوصف الدقيق والتحايل النفسالي 
والخاقٍ الرائع .كا ان جيدو» سنكي وضع روايات عالج فيها القضايا الخلقية والاجتاعية وذلك 
ا : الساوى واابارية » وعسالج زفود: زفسسكي في ملباته يعض مشا كل العلوم الطيعية 
كنظرية اينثتين » ونظرية الاحلام لفرلين ٠‏ 

وضياد أرسالته التبذيبية زى المسرح المولوني يقوم هو نفسه كا يقوم في الدلدان الاخرى 
بإعداد الممثلين والغرجين » مجرباً ان يشجم كل من انس فيه ميلا الى ذلك ٠‏ وقد عم المسرح 
الطبقات الشعبية . فأنشىء لهامسارح خاصةتسعى الىارها ف الذوق الفي في الشعب واغائه وشحذه ٠‏ 
ووجه المسرح عناية خاصة الى المدارس ودور التعلم كيف لا والتمثيل له خاصيات تعايمية لم 
يتنسكرها المربون منذ اواسط القرن السادس عشر » فقد اذ بها الاباء اليسوعيون وعمموا استعالبا 
ف كثرين من مدارسوم ٠‏ ْ 

وقد اغذت صتاعة السينا في بولونيا تزدهر في المدة الاخيرة »كا نشطت ادضا الاذاعة العامية 
توعبها مباحةالراديو وادارة,اتوجيم! يرمي الى رفع مستوى الثقافة في الشعب ٠‏ 


سا و 


الصحافت 


عرفت بولونيا النشراث الدورية في عبد الجهورية القدئة »غير ان ظهور هافي عبد المجاس الوطني 
اكير ( هدباا - ١795‏ ) طرأ عليه فتور عظلم » كيف لا والصحافة تدهر وتتنشر يوم تنعم 
البلاد بالحمرية والاستقلال » وتصاب بالشلل والضمور يوم تخضع للضغط والارهاق . وهكذا 
نزى الصحافة البولونية تنشط بنوع خاص اثناء الثورة اتكبرى 16*1١ - ١8+٠٠‏ في قواعد البلاد 
الكبرى ولا سيا في فارصرفيا» كا تردهر حداً بيوزنان ابان ثورة 1844 . وبعد ان تم الفاء 
الرقابة في بولونيا الالمانية سنة ١86‏ كوي بولونيا النمساوية عام ١85١‏ كززى الصحافة في المقاطعتين 
تستقبل عبداً جديداً من الرواج » بيغا بقيت تءافي الارهاق والذغط في المقاطمات الروسية حتى 
امت ثورة ٠6١8‏ فالغيت المراقبة وقضي على كل اثر لها . 

وما نالت بولونيا استقلاها حتى عرفت الصحافة فيها عبد من الرية لم تعبده من قبل حتى 
إن النظام الدكتاترري الذي قام لي اليلاد عام ١77‏ لم يتعرض لخرية الصحافة بشي . وقد قام 
في الملاد جرائد مرت اطوها حياة : 


بريد فارصوفيا ظبر سنئة ١456‏ وطنى معتدل 
الطان في كرا كوفيا ظبر سنة ١444‏ محافظ 
النبار في يوزنان ظبر سئة ١689‏ محائظ 


واليك اهم اطرائد الي قامت بين 1514 - و5١‏ ما عدا المذ كورة اعلام 

« العامل » - جريدة اشتراكية اسسها بلصدسكي مسرا مدل العهد القيصري. 

« بريد الصاح »-- جريدة يسارية رادكالية - «غازيت يولونيا »> وهي جريدة حكومية 
وكل هذه اطرائد كانت تظبر في فارصوفيا . اما في فيائو فتكنا زى «البارول»» محافظة - 
و«ريد بوزنان»جريدة وطنية ٠‏ وكانت اكثر الميع انتشاراً « الهريد المصور » وهي جريدة 
مستقلة امئازت بحسن ادارتها وجودة تريرها في كرا كوفيا » و« اليتي جورنال » يتولى اصدارها 
الاباء الفرنسيس كان في فارصرفيا . اها ارج البلاد فتكنا زى « الككرتيديان » لي دانتزيغ » 
والصحافة الناطية »> وكلاهما باللغة الالانية . 

تلك هي اهم الؤرائد الومية في اللاد . وكان هنالك بءض جرائد تظبر ثلاثة ايام في 
الاسبوع منها مثلا في بولونيا الالمانية « غازيت جردز يونتس» التي بلغ عدد مشت ر كيرا ١٠١٠٠١‏ 
ساعدت كثيراً على صيانة اللغة في تلك المقاطة واللحافظة على القومية . 


لمكا 

اا المهلات فتكان عددها عفلياًيريطبا! بالهلات الفرنسية كثير من الشه تخصص حتةوها 
للسياسة والفئون والادب والعلوم والدين » معالهة كل القضابا التي لها مساس بالوطن او مت بصلة 
الى اليا العامة في الامة . 

وقد كان لامجلات التالية اثر ظاهر في حياة الامة » منبا : « محلة بولونيا » محافظة» وححلة 
«الخامعة البولونية » قومية وطنية» ظبرت كلتاهها قبل الحرب اعالمية ١١١4‏ »> وقام في اثناء المربي 
المذكودة « العالم الولوني » اتصغت بعداءم! الظاهر للالمان . اما في العهد الاخير فقد رأينا « المجلة 
العصرية » التي سارت على غرار « #لة باريس »> -- وقد نبجت تبج « محلة العالمين » الفرذسية المجلة 
المدعوة « متكتبة فارصوفيا » التي مرت اكثر من 40 سنة » كذلك سارت « الجلة العموسة » 
على نبج مجلة الماحث «1633468» » الفرنسية ولم تقصر حياتها عن سابقته!ا . وظبر في فارصوفيا 
>لة فلسفيةعر فت كيف تساي رالنظرية الوضعية هي حلة«أتينايوم» ٠‏ كذ لك نشطت الاقايات المنصردة 
الاخرى الى تشجبع صحافتها هنبا ما كانت تصدره اللالية الاو كرانية ومنها الاقلية الالمانية التي 
كانت قتكما وساثلبا المادية الغنية وتشجيع الريخ لها من العناية بصحافتها ولا سيا بجلاتها . 
تكذاك هيالاك لات هامة تنفق على نشرها الخالية اليهردية . 

وهسكذا نزى ان الصحافة في بولونيا كانت في مستوى رفيع كا يظبر من هذا اطإدول » 
تقراوح نزعاتها من السار الاشتراك الى الحافظين المعتدلين» الى اليمين المعروف بصلابة المقيدة . 
أما الحفيون فبم على فثتين: فئة الصحافة اللزبية وفئة المستقاين اي اصحاب الافتكار الاستقلة. 
واشبر اعلام الصحافة فيالمدة الاخيرة : بو تعنستكيو»٠.شيتستكي‏ وكلاثها حافظان» وسترنسكي 
وربسكي ونوفتش سكي وطنيون» وبرا كوير اشترايي»وروبل مستقل»وسنتكيد يبودي . 

نال الصحافة في عبد الاحتلال الالماني من الارهاق والمسف ما محقها فاضطرت الى الاختغاء 
والتستر في الدهاليز والسراديب حيث انتشرت بصورة ل ذداهده في بلد آخر > بالرغم ».ن صنوف 
الاضطباد والتضييق الذي انْزْهها المتتصيون بردالها . فتكانوا يقتاون بدون شفقة كل مناساوُوا 
اللن بهم» حت الاو لاد الصخار فانهم كانوا يعدموبم عند رؤية السلطة لهم ناقلين شيثا م نالطرائد 
السردة . وقد استطاءت الصحافة السرية من تادية اكبر خدمة الامة في حتبا مشوعة لها على 
الصهر والثقة بالمستقبل والامل والنصر القريب . وقد فتكر المساهوت في ت#رير هذه الصحافة 
بامور مستقبل الملاد فوضعوا نصب اعين الشعب منماجأ مثالا يصح ان يتكون دستوراً للبلاد من 
الوحبة الاجتّاعية والروحية . ففي هذه المختيرات الخفية التي كان يبدد القامين عايها خطر العذاب 
والموت الشنيع » بثّت الصحافة في الاءمة هذه الشخصية المتميزة التي تتفق كل الاتفاق وتا كالمل 
العايا المشعة بروح اللرية والعدالة الاجمّاعية واللكرامة الذاتية وقيمة العائلة وتفوق الروح الني 
كانت خير ميراثتر كته الاجيال السابقة . فاذا با تنحلى فيثورة 408٠‏ ويح ركة الحجرة الواسعة 


وكرت 
التي رافقتها » فجملت من الامة البواونية وحدة متميزة تبتمد جداً عن المنجبية الالمانية 
والشبوعية الروسية . 

وقد احددّت الحجرة المديدة صحافة قوية تيت اجالا يحسن ادارتا وقرة تحريرها» باعثة في 
في ابناء الوطن المباجرين الامل بالبعث القريب والاستقلال . فكان لاقل جالية بولونية فيالخارج 
صحافتها الدورية ٠‏ ومن المرائد الخديرة بالذكر « العالم المديد» ظبرت في اميركاء و « الاخبار» 
في لندن و برو كسل » و «النسر الابيض » للجئش »> وجريدة «ياسم الله » الواسعة الانتشار . 
اما في الشرق فقد ظبر من الخرائد المولونية « بريد بولونيا » في «غداد » وصحمفة « بولونيا» وحجلة 
« بولونيا » والنثشرة الاسموعية » المنتشرة بين المدش » في القدس . وقد ظبر في بيدوت جريدة : 
«الخقط العامودي» > و « الطائر والاخمار الكاثويكية . » 

اما الصحافة » اليوم » في بولونيا الحررة كبا يدعوت » فحالتها تدعو الى الاسف » فعمي تحت 
التكابوس الشروعي حيث لا يكن ان تقوم صحافة مستقلة ٠.‏ فالحتكومة القائمة في يولونيا تتولى 
ذشر بءض وريقات بغيضة ينظر اليبا الشعي ازدراء واحتقاراً » نامتها السقيمة . وهنالك بعض 
صحائف اخرى كاثوليكية اللزعةلا تحرؤ علىمعالة الامور الا بصورة عامة ولاسيا ما تعلق منبا 
بالاحلاق والاجِمّاعو الادب والغفن . واثم هذه الصحائف ينشر اليوم في مدينة كرا كوفيا بعئوان: 
« الاسبوع العام » وهو خاص بالامور الدينية» وهنالك يلة شهرية تدعى « فار سالمذراء ». 


لاو#اة د 


التر بيت والتعليم والتنظير العلمي 
المرارس_-. قامت بولونيا » بعد ان بعت دولة حرة مستقلة » بمجهود عفلم لتسد الثدة 

الني تركتها الدول المنتصبة في نظامها التعليمي املاء لهذا الفراغ الشاغر في امورها التدبوية . 
فقد جمل الدستور التعلج الابتدائي الزامياً جيم الاولاد » كا نص على جعل التعلي الابتدائي 
والثائوي الرسمي الزامياً عحانياً ايضأ . وكان يقوم الى جانب مدارس المسكومة مدارس خاصة 
كثيرة تثولى التعام الابتدائي والثانوي يتولىي العئاية ا الخاصة او نقع عبدتها على البلديات او 
مراكز الاقضية . وقد رافق النجاح الثام هذه المهود الطيبة » ودليانا على ذلك ان .مدل 
الامية هبط بين ١5#1- ١55١‏ بنسية ٠١‏ بامثة “ى) زاد عدد المدارس الابتدائية ماثة بالمائة . 

يذهب الاطفال قبل السابعة من جم رم الى مدارس الحضانة « او ما قبل المدرسة » الثي بلغ 
عددها سنة كمه ١‏ نحو من ٠‏ مدرسة عت 40٠٠0‏ طفل . وعندماب بلغ الولد السابعة يدخل 
التملم الابتدائي ومدته سبع سنوات ٠‏ وقد كان في بولونيا من المدارس الابتدائية » عامة ”5 2١‏ 
و 1844 مدرسة تضم 0٠٠ءه‏ تيد . وللتدليل عجبود المتكومة الواونية في هذا 
الصدد يطيب لنا ان نضع نحت انظار القارى. الكريم بعض الاحصائيات اللمقارنة في السلدان 
الاوروبية . فن الاولاد الذين ثم بين ١6-7‏ من ستهم يبال عدد من يذهب »نهم الى المدرسة 
الابتدائية المعدل الثالي : 5 في رومانيا » و56 في ايطاليا و“/ في روسيا © واكثر من ٠0‏ 
في بولونيا ٠‏ 

ينتقل الطالب بعد الدراسة الابتدائية الى التعلم الثانري حيث تزى الجماز (؛ سنوات ) 
واللنسيه او اللككلة (ومدتها سنتان) والمعاهد المبنية الثانوية . و كنا نزى في بولونيا في عسام 
لا ١‏ توا من 744 معدا ثانوياً دؤعما 57666 طالب كا تضم المماهد الممنية الاخرى 
وميدءكرا ملم . 

ما بعر الرراسم أما التعلم غير الرسمي فقد كان ناشطاً جدأ باشتكاله المختافة كالدروس 

التتكميلية المهئية » والدروس العامة للكمار وللشاب » والدروس الليلية والدروس الاحدية » 
والخامعات الشعبية ٠‏ في عام ١+4‏ كان عدد الاساتذة الذين يقومون باعاء هذا التعلم ١*0‏ 
استاذ يتولون >٠٠‏ درس تلقى على ١١.٠٠٠٠‏ تاذ »كا كان يعطلى 1 درساً آخر في كايات 
المال و ١٠١‏ مدرسة ليلية اخرى ٠‏ وقام في المش شيء شبيه بما ذكرثا حيث كان المندي 
يتلقى مع التعلم السسكري دروساً تكميلية في الثقافة العامة او خاصة بالثقافة المساتكية 
والمهنية - 


سد إياؤ سم 


التعلبى الخامعي-قام في بولونيا » قبل الحرب الاخيرة 8؟ مدرسة عالية » منها 7 جامعات 
حتكومسة : جامعة كرا كوفيا المؤسسة سنة ع5؟١‏ - وجامعة فيلئر (19074) - وجامعة افرف 
١1١54‏ ) . وسامعة فارصوفيا ( 1481١7‏ ) و جاءعة يوزنان50 ١531‏ )وحاءءةلويلين الكاثو ليكية 
0و١‏ ) ٠‏ وعتبا مدرستان بوايتتكنيك : اي معبدان عاليان لتخريج الممندسين : احداهها 
في فارصوفيا والاخرى في لفوف . وجامعة حرة مستقلة في فارصرفيا تتمتع بسائر اءتيازات 
وحقوق جامعات الدولة . وكليتان : احداهما للطب البيطري في لفوف والاخرى للعادن في 
كرا كوفيا ٠‏ وكليتان لافنون الخميلة ( فارصوفي! و كرا كوفيا )»و كاية للاقتصاد الريفي(فارصوفيا) 
وادبع معاهد عليا للتجارة ( فارصوفيا - كرا كوفيا -- لفو - و بوزنان » » وكليتان لاماوم 
السياسية ( فارصوفيا - فيلو ) . وهعبد للصحافة ( فارصوفيا » » ومعبد الدروس الشرقية 
( فارصوفيا ) » والمبد الاو كرالي لافاسفة واللاهرت ( لفوف) . 

وكان يؤمن التعايم الطاءعي العالي في سسنة ١5©5‏ © نتجو من 746٠‏ مساعداً او معيداً و“ 

اساتذة . يحق الانساب للجامعة الكل.ن حاز شبادة اليككالوريا ٠‏ ويلم عدد الطلاب الخامعيين 
٠.٠٠١‏ ةطالب بيهم ١١٠٠‏ طالة . وهنالك مماهد عليا لارياضة المدنية » اذ كانت الدولة 
تحرص جداً ان توفر للشبيية عقلَا سلياً في الحسم السلم . اما العناية بالتعام اللامعي الخاص فقد 
كانت شديدة ولاسما في المدارس التي يشرى عليها الخش ٠‏ 
المنات و عر ثيه الى _ المكتيات العامة هي الاسس التي ترتكز اليها الايحاث العامية 
والركن الوطيد الذي تقوم عليه الثقافة العامة في الاءة و التربية اللديثة » والسبيل الوحيد الى 
تسير العم ونشره بين عختلف الطبقات ٠‏ . وكانت خترائن التكتب في بولونيا مو ضوع عئاية الميع 
نيل ميك بعيد »> اذ كانت الأسر الكيرة في اللاد تشارى فيا ينبا لانشاء غزائن الكتب 
ودور المفرظات . قلا عجحب بعد هذا » ان نزى المسكشات في جامعات بولونية التار تية تشاهى 
ما فيها من الغرر والدرر وروائع الفتكر والادب. فالمتكتبات الكهرى في بولونيا هي مؤسسات 
وطنية ومعاهد اهلية تتولى ادارتها الدولة او منظيات حسكومية . فالدولة رص المرص كلبا 
على ان تؤمن غهله الملكتيات أدارة فئية وتنظياً عاساً حديثاً يتفق ومغعتضيات الثوافة والملم 
الصحيح 6 كا انبا لا تتقاعى قطعن ان توفر لها ما يازم من المجاميع العلبية » مهيا غات تاو بلغت 
اثائها ٠‏ وكانت هيأة ادارة هذه المكتبات موضوع نظر الدولة وعنايتها الشديدة » فلا تولي 
ادادتها الا من كانيحمل شبادات جامعية وشهادة تخصص بغن تنظم المكتبات الحديث لثلايأقي 
العمل فيها مذيعة لوقت والمال ومغسدة لاهدافها الثقافية . وكان امناء المكتات المولونية 
يؤلفرن فيا يبنهم اتحاداً يرتبط باتحاد امناء المسكاتي الدولي . 


واكبر المكتبات المولونية على الاطلاق واعظممها تأناً هي مسكتة فارصوفيا الاهاية اذ 
يربو ما فيها هن الكتياء على ٠6..0؟١‏ علدا وتضم 5 فيا تضمه من كنوز ز العم والأعرفة 
نسخة كاملة من كل | ذشر او طبع في يولونيا الحديثة 

وبلي هذه الملكتة كأنا واضهية مكشة 1 اذ و اكثر من 0م...ة 
مجلد . وبلغ عدد ما يوجد في يولونيا من المكتتيات > عام خجة اضر أ ن 57 مكتة علبي ة كبرى 
تخري جمعباثلاثة ملادين ونصف من الحجلدات>و ١5‏ مسكتمة اقليمية 0 للدولة يزيد ما فيها على 
نصف مليون لد » و5؟ مككتبة اخرى للعلوم الدينية فيها 075٠٠‏ كتاياً » و؟١‏ مسكشة عهية 
لاحش فيبا 57٠٠٠٠١‏ لد . وقد كان احكل مدرسة متكثتها الخاصةءوهذا ولغ عدد الملكاتب 
في المدارس الابتدائية ...هم مسكشة تضم خسة ملادين محلد . وكان يقوم ندى المكمة 
الاهلية 5 قارصوف.ا معرى خاص يدعى « المعيد السليوغرائفي» »© دعق كل ما له علاقة بالكتان 
ومادته وتسبيل متناو له وتنظم ممارضه وفن تنسيق اللكتب واحصائيات النشر والطباءة في 
البلاد . وبالاختصاد بلغ ما حوته المتكتتبات في بولونيا»من التكتتب والمؤلفات .كلل . 

وقد دذلت المكومة الولونية يد طويلا لتعويد الاهاين على القراءة والمطالعة وخليم 
كل ما لديم من وسائل التشويق على حب التكتاب ومعاشرته وملازءته والاستفادة ما فيه 
و1 النقل والفتكر والعلم ٠‏ قانشات » علاوة عن المككاتب التي اتينا على ذكرها ١87٠٠‏ 
غرفة لدطالعة . وكان فضلا عن ذلك كثير من المتكاتب النقّالة او السرارة تنتقل بين الارياف 
والقرى > فتعيد الفلاحين والقرويين ما يرضون في مطالمته . 

المامفى - وأكات المتكومة جباز التملم واقنه بانشاء المتاحف ٠‏ واُبر هذه المعارض 
متاحف كرا كوفيا وفارصوفا ولفوف وفبانو ٠‏ وكثيراً ما كان المتحف مركزاً نشرملاً للسحث 
العلبي . وكنت ثرى في بولونيا » عام كمه ١‏ نوأ من 06 متدفاً مئبا “٠‏ في العامة لاررضوفيا؛ 
و07١الي‏ لفو » و١٠‏ لي كرا كوقيا » تتوزع من حيث صفاتها وممؤاتها الى مه «جحفاً عامأ و؛١؟‏ 
للغنون وما اليبا و4١‏ لاتاريخ وعلومه » و؟١‏ للاثنوغرافية »و١٠‏ للعلرم الطيعية » ومتحفان 
لاعلوم الهربية والامور المسكرية . ش 

المؤسسات العلهم للجمعمات العاسة في بولونيا شأن واي ثأن . فخطرها عظم دا 
في بث دوح الثقافة العلمية ورفع مستواها بينالاهلين على اختلاف طبقات الامة . يأق في 0 
جميعا اكادعية الملوم في كرا كوفا التأسيت ت عام 1475 » وساهءت على قدر واسع لي ترقية 
الوم ولا سا فيعهدالضغطو الارهاق الذي اجتازتهاليلاد بصير واثاة.ان ما تضعه الاكادمية من 
البحوث الشيقة وما تنشره من المطموعات العلمية المخدومة جعل نما شبرة عالمية » يذ كيها ما يقوم 


مات 
فيها م من متاحف ومسكاتب وماها ..ن فروع في رومة وباريس ٠‏ 

وعلى غرار هذه الاكادئية يقوم في فادصوفيا و افون منظرات عامية تساهم هي ايضأ » وعلى 
ذسبة عالية » في نشر المعرفة والعلم . ذالحءية العامية الثي اعيد تنظيمها في فارصوفيا » عام 15017 > 
دست بالو اقع سوى بعث جديد لاجمعية الماحكية العلمية الِي قامت فيها منذ القرن الدّامن عشر 

وكان دقوم في كل من حواضر الملاد الكبرى امثال : فيانوو بوزنان وغدانسك و كاتوفيتش» 
ولوبلين وبلوك » وطورن وبرزمسل جمعية تعرف مجمعية اصدقاء العلم وفضلا عن هذه الماظليات 
العاية زى جمعيات اخرى »> كاطءية التاريحية والفلسعية والطبية وجعية أأءلوم الطبيعية »الخ ٠‏ وقام 
في مدينة غدينيا < المعهد الاطيقي » بتولى النثار في قضايا الشءوي الاطيقية على اختلافها ك5 
قام في يوزئان « المعهد السلافي » » دفي فارصوفا « المعبد الشرقي » . ويبلغ عدد الجعرات العامية 
في بولونيا "١6‏ جمية مختافة » تستائر فارصوفيا منبا ب *؟١‏ جمية .ومن ادير بالذكر في هذا 
المضمار » المؤسسمة المدعوة : « صندوق الثقافة الوطنية » » يعود فضل ااده الى اقتراح تقدم به 
المارشال باصدستكي ٠.‏ وهي منظمة ها استقلانها الذاتي : ادارياً ومالياً »تعودت الدولة انترصد 
لها سنوياً فيصاس_موازتتها اأعامة ما يزيد على مليون زلوطى . ومن اغراض هذه المنظمة والاهداف 
التي تترسعم! تنشريط البحث العامي في البلاد ومساعدة القافين به ماليأمو النظر في الاقتراحات العامية 
المجدية ومناصرة اصحابها » ومد يد المساعدة للمطبوعات العاسية» والعطف عن نوايغ الطلية الذين 
لس في مقدورهم ١‏ ال دراستهم العالية » ومؤازرة اللعرث العامة في الخارج . 

وقام على غرار هذه المنظمة .:نظمتان جديدتان : « .عرد اوسولنسكي » فلي مديئة لفرف 
و« معبد ميانوفسستكي “في فارصوفيا . و كانت اللر كة العامية في بولويا على اتصال وثيق 
العاسة في العا قاطة » تقشس منها كل هما دو مفيد خليق بتنمية الروح الملية في البلاد ودقع 
مستواها الثقافي . و لذا رأينا كثيراً م ن المؤتمرات الماسة الدو لية تنعقد فى بولونيا منها سنة ١5+*‏ > 
للؤقر الام للتاريع» رسنة ٠552‏ > المؤقر الام للجترافية ٠.‏ 000 

التردء اليم _ولا كانت بولونيا تشعر ما للرياضةالبدنية من عظم الشأنو الخطرمن الوجبة 

الاجتاعيةو الصحة العامةواعداد النثى .الطالع اعداداً يتلاءمو المسؤلية العديدةالمنوطةبهانصرفتالى 
تعزيز هذه الناحية و النبوض بها الى مستوى الامم الراقية . فقامت في طول الملاد وعرضها منظيات 
عامية واجتاعية وجبزت باحسن م٠‏ يتكون * العلىمي اديث امتمسكن من الاضطلاع بتنشئة 
الاجمال الطاامة جسهائياً وصحيا وتسليحها للحاة . 

وكانت ععدة التربية البدنية تتأافمن كبار الشخصياتالعلمية التي تمنى بالبيداغوجيا :و الامور 
التربوية اوتشرفءلى مدظ,ات الشمية الخاصة ومن الوزراء الدين رمنيهم الامر وغير مممن انصرفوا 
ألى يحث القضايا التوجيبية و جعابا في ٠نسق‏ واحد يؤول الى رفعة دُرُون الدولةء 


حم يه 

وقد قام في فارصوفيا ينوع خاص « المءبد المركرى للتربية المدنية » » وهو معبد يتظم 
فيه كبار الاساتذة والمربين لاقام ثقافتبم وتحصيابم الطاءعي من هذه المهة . وكان يقرم الى 
الككليات والطاء.عات في كرا كوفيا وبوزنان فروع خاصة تتصرق الى تنشيط الامور الرياضضة 
وتنظيمها في الللاد . 

وكان هنالك منظيات خاصة ونراد منحافة لنث شجيع الرياضة الدنية . كاالاعي والمتسرحات 
والمتتزهات والاحواض ومناطق للتز اج على 00 وغير ذلك من المنشآت الي تنشط اسفركة 
الرياضية والتربية المدنية . 

وعلاوة على هذه الاتمال المتعلقة بالتربية البدنية والتي نزى معظمبا منتشراً في جميع اقطار 
العا م قام في بولونما نوع خاص بلرياضة المدنية على الطيران والتحليق في الحو في طائرات لا محرك 
ها واعمال الؤروسية » وركوب اليل والصيد والقنص والتزحاق على الاج والسياقات الدولية 
في عبور الاطلانشك . وهدكذا زى ان ار كة الرياضية الدنية كانت دا ناشطة في يولونما 
ولا سما بين طيقات الشعى العاملة . 1 
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خدمة لاعلم الصحيح والتمكين للثقافة اللعة في اللاد » والنتائج الماهرة التي اسفرت عثها هذه 
الخر كة العادية اأرائعة ٠.‏ ومن دواعي الاسفالأرير والامى المضْنى ان ارب الاخيرة قد قوضت 
هذه الاركان ودكت صروح العلم وزعزعت اصوله في طول البلاد وعرضبا © بصورة وحشية 
بربرية تقشعر لهول ذظائعها الابدان . فااماداء قتلوا و كبار الاساتذة شر دوا في ٠,اب‏ الارياح 
الارسءة » كا بعثدت دوائع الفن في المناحف وديست الطرائف الغوالي في المتكاتب > وتعطات 
وسائل العامو ادواته في الختهوات وأقفلت المماهد التكبرى وأغلقت اللاء.عات»و فضت المعيات 
الثقافية وحجر على التكثيرين ٠ن‏ اعضائها الاعلام ٠‏ كل هذا » تنفيذاً لمشروع تهديمي وضمت 
تغاصيله الدقيقة اأعقرية الالمانية عن سابق قصد وتصمم » قتلا للامة المولونية ومحواً لها ٠‏ ولح 
يشمت لدينا ان الاحتلال الخاضر قد حسئ كثيراً من هذه المالة: فلم يعد الى العلم حريته والى 
الاساتذة طأندتهم . ولا يزال المو متجها مثقلاء اذ ان البلاد لم تتمتع بعد باستقلاها الصحيح 
وسمادتها الأقة . 


النفة البولوية اناه ري العالة القانية هده 


اموز اود عن ظزه المرب 

كك .اسم ارفاك العظامى كانت سياسة الدول العظمى تستبدف في 
الفترةاليفصاتمابين ار دين الاخيرتينالحافظةعبى السلام كا اقرتهالمماهدات 
دك احارب العالمية الاولى ٠‏ ودؤسينا ان إن نقول بان الطرق الي ملكتا في 
هذا السيل كانت ماثوية > كثيراً 6 5-7 لعرش سن عن كلاها تفرقها رأنأ و كامة» وتبرسا «ستذذية 
من الصمود 5 وجوه المعتدي 3 مؤرة ة اسكرضاء .م إسطسلة الا حول لها م بن التراهي والعنا؛ زل 3 اشماعاً 
لاطياءه الاشهمية 1 وكان من حرا ٠‏ هده الساسة 4 سياسة الاسكرضا 0 ان درفت بالعالم 
الى الهوة السحيقة . 





زكر #ونيخ ( اياول 84 ١١‏ )يمد الذروة من هله السياسة التي انتحتبا المانيا للتغرير شيات 
دعاة السام في الءالم . وقد تتكشفت سياسة الارضاء هذه عن افلاس مريع اذ ادت في اذار 
١‏ الىابتلاع تتشيسكوسلو فا كيا من قبل المانيا الهتارية . 
فكان هذا الحادث نقطة التحول في السياسة الدولية اذ ادر كت الدول العظمى انتئذءان لا 
مخيص فا عن اأرب وان لا يد لها من اللجوء الى القوة الناشمة اصد التءدي وايقاقه عند حده . 
فرأت نفسها في استعداد كي لتؤلف من بعضها البعض جببة الدول المالمة الدفاعية . الا ان هذه 
السلسلة المتتابعة من التراجع والتقبقر اءام الاطاع الالمانية كانت ضربة شديدة توجه ضد ضير 
الانسانية المسالمة فقرضت الثقة في العالم واصبح الميع يعتقدون ان الوقوف في وجه الثيار لا بد 
له ان يؤدي الى هنرة سياسية عنيفةء وقد خطت الخطوة الماسعة فيهذا السبيل المتكومة البواونية 
نفسها فتكان موقفم! الكازم النواة الاولى الني تمركر حوها الصمود في وجه المطامع الالمانية . 
الرهراف اللائي وفي شتاء. مسجه١ ١5+4--‏ وجدت بولونيا نفسها وجبمآ لوجبهمع 
الاهداف الالمانية الثياثارت قضية دانتزيغ .وقد رأى هتار ان ياواح اذ ذاك امام انظارالمسؤو لين 
في بولونيا بتعاون حرلي بين المانيا وبولونيا ضد دوسيا مغردا بهم بامتكانيات ممسولة تؤدي الى 
توسيع رقمة بلادهم في الشرق على حساب الاتحاد السوفيايي . وقد الى قطما وزير خارجية بولونيا 
الكولونيل بيك ( 8601 ) ان يمير هذه العروض لفتةما » وذلك تأييداً منه لسياسة السلام التي 
اخذت بولونيا دوما ادها العالية وبرأ منها بالعقود والمبود المقطوعة للاتحاد السوفياتي وحفاظاً على 


سل الخوار معه ٠‏ 
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وقد ادر كت الكورمة البولونية بجلاء ووضوح الامة التي تبيّت ها الدعاوة الالمانية وم| 
فيه من مناورات بعيدة وراء هذه الالاعيب . فتبدت لها وراء قضية دانتزيغ الدفعة الالمانية 
نحو الشسرق واخضاع بولونيا ٠‏ فيتكون استسلام بواونيا والخضوع اشيئة هتار » والالة هذه » في 
هذه المطفة الحامة» اشد وبالاً واشد ارا من انتكسار الديقراطية في مونيخ» الامر الذي سيؤول 
الى توطيد التوسع الالمالي . 

وقد بدا التوثر الالمللي المولوني وبرز على اشده في النصف الثالي من اذار ؟ ١5+‏ > فلم خف 
المتكوءة البولونية ان كل ٠١‏ من أنه ان ياحق الاذى بمصالح بولونيا الميوية في دانتزيغ او في 
اي ناحية اخرى سيؤدي -يّا الى النزاع المسلح رين الدولتين . 


المررود لنع الداريا _ وقد كان هذا الموقف الاسم تقفه بولونيا امام المطامع الالمانية 
أتكأة استندت اليا الدول المسالمة لقركيز سياستها وتسكبيفها نو الاعتداء الالمالي . فقد بدت 
للجميع شدة الضرورة لافهام كل حتكومة د كتاتورية تود تحقيق اغراضها بالقوة والعمث بمصالح 
العال انها ستصادف قوة خليقة بان تصمد ذا وتقف حجر عثرة فيسبيل طريةبا. ففي اوائل نسان 
اعترمت بردطانيا العظسى » مخاافة في ذلك تقاليدها الدهرية » ان ترترط بالتزامات جديدة ترعي 
الى تادل الثناوث الشترك بيها وين بوارنا: ,وقد تظيها ذا الدو عدا اهز عا برقع كل 
منبا بتاريخ ١١‏ اب ١555‏ أءا فرنسا وهي مرتبطة من قبلمعبولونيا بتحالنيشدهما هذ ١55 ١‏ 
وبيثاق عستكري يعضده ويؤيده » فقد رأت اذ ذاك أزاماً عليها ان تعلن عن تضامئها من جديد 
وان تؤكد امانتها واحلاصبا للعهد المقطوع ٠‏ ففي هذا الموقف ما فيه من انذار صريح تار 
فاعله يرعوي ٠‏ 


وقاءت الدول الغربية تسمى من جهة اخرى مع بولونيا خمل المانيا على تصفية هذه الازمة 
بالتي هي احسن وبوسائل «سامة . فقامت بولونيا تصرح عالياً عن حسن استعدادها للدخول في 
مفاوضات من شأما تخفيف الشدة وتفريج الكرية نجنا للحرب وويلاتام وقد رأت لزاماً عليها » 
تقوية اروح التعاون السياسي والفني بينها ودين الدول المسالمة»ان تواجه بحث م#نضيات عسسكوية 
يتطلبها الرضع الراهن وحرج اغالة وتوترها ٠‏ وقد تتكبت من اقناع الخلفاء بالخطر المداشم 
باذلة جبدها بالا تتتكرر لي هذه المطفة الخطرة من مصير اامالى مأساة مونيخ . وقد شقت 
الحسكومة البولونية في هذا الو الذي اخذتعلى نفسها تنقيته سياسة لها انسمت بالسكمة والروية 
والدربة » وهي جد حريصة بان لا تستهدن حسكم التاريخ باثارة المرب عفينسون آليها مسؤو لية 
أعلائها . 


0-8 وود غ 

كذلك اخذت الدول الغربية الكبرى على نفسبا حتى الدقيقة الاخيرة ردع هتلر عا لديها ن 

الوسائل الدياوماسية المعروفة . 
قثر ودساتم لم يكن عتار قتع قط قط » يان انتكلترا وفرنسا تدخلان الحرب الى 

انب بولونيا : وكيف به بمتئع وامثولة موليخ مائلة امامه ؟ فلم سقط من حسمأ به ان بولونا 
تستسام حيّا اذاما مخلتا عنما . وفي هذه اغالة يمتقدان الحرب بينها تنحصر فيها فيتاح له اذ 
ذاك سحق عدوه متفرداً ٠‏ وتحقيقاً منه هذه الاحلام اخذ يشن نوعاً من حرب الاعصاب اتأثير 
على الرأي ااعام العالمي 

فغي اواخر نسان وخجو١‏ كام هتار ديلغى ميكاق عدم الإعتداء المعقود ديت المانا ما وبواونيا :5 
وقام الكولونيل بيك يفند باسم الاسكومة لفيجلسة هامة»ء.ن جاسات المو! س النيابي عقدت يتاريخ 
6 ايار الإدعاءات الالمانية المي اوداك ف وقت واحد سيادة بولونيا وسلاهتها . واخحذدت الدعاوة 
الامانية ترفع عقيرتم! دالا ملوحة امام الرأي العام بإضطبادات مزعومة تصيب الاقلية الالمانية في 
بواونما 6 وهي ترمي ٠‏ نََّ وراء هذا وغيره من الاساليت ب الي تتذرع ما الى ! لها 3 لهاء مسؤو لية ا كرب 
على بواونيا ٠‏ وقد رأت بواونيا نزولا ا لللام ان #تنع » بالرغم ن 
حرج الموقف و زم اللالة حى عن ال الاستعدادات أخربية الاو لية الي يتطلسا ١‏ مر الدفاع عن 
سلامته! عالدعرة الى ل السلاح مثا . ومتكذا الث السلام يتأرجح بضعة شبور بين كفتي 
القدر الى ان حم القضاء ووقع المقدور على قطاع آخر من الياسة الدولية ٠.‏ 


دور انراد اسوفاي كان #تلر واركان حرب اليش يرغبان جدا في المري على 
شرط ان يتفادياها على جسرتينءءأ . وهنا يبدو لنا الدور الذي قاميه الاتحاد السوفيالي اذ لم يتكن 
احد من الطانيين فطن 0 قل . فقد حملت 0 موسكو مصير السلام دين 0 : 
وقد كان من الطبيعي ن يتشتكب هتلر وءصيته عن اارب فما لو ا مها مع 
ل 1 ستشد متها الازر في 1 نتزاع مسلح . وقد كان 2 لمع 
الحرب وصد الالمان عن العدوان ان يعقد الاحاد السوفيالي مع فرلا ل اأعظمى و يولونيا 
نوعاً من الاتفاقات العامة ينص على التعاون معها » كيف لا وقد حى هذه الدول ان تعتمد على 
مثل هذا التماون من الحانب الروسي بعد التصريحات السابقة الي اعلنها من قلى . وقد ارتدت 
العلاقات الروسية المواونية اذ ذاك طابماً مرضياً . وقامت اللتكومتان الروسية والمولونية 
تعلنان عتفقة مشتركة » بعد مونيخ» في كل من موستكو وفارصوفيا »عن علاقاتها الودية التي لا 
تنقصم عرأها » هذه العلاقات القائة على المعاهدات المعقودة . وقد صرح السيد بوتيومكين 
(مستطصده1فه20)المتدوبي الخاص للحكوهة الروسيةباسم حمتكرمته انه في حال نزاع يشجر بين 


ارما ا سد 


بولونيا والمانيا فان روسيا تقف من بواونيا موقفاً مشسماً بااعطف . 

ففي أواخر نيسان 2١٠+‏ شسرءت كلمن موستكو و اشدنوياريس يفاوضات بينها كا انبولونيا 
أعربت عن حسن استعدادها للتماون عسكريا مع الاتحاد السوفياتٍ على شريطة ان لا يمس هذا 
التعاون باذى سيادة بولونيا وسلامة اراضها ٠‏ كل هذا والمفاوضات بين الدول الغربية وروسيا 
قائمة الى اواخر آب .و1 أسلق السرفيات بالدول الغربية من خيبة مريرة بفرضهم مطالب جديدة 
كلما كائوا يروت ان امل الاتفاق معها اصبح على قاب قوسين وادلى . 


عرد ذلك الى انه بيها كانت المفاوضات دائرة بين حافاء بولوزا وبين الاتحاد السوفياتي 
كانت مفاوضات سرية ندور من جبة ثانية بينه وبين متار . لم تكن بالطبع امداف الدول 
الغربية العامة لتأتلف كثيراً مع الاعدانى العامة القي ينشدها الانحاد السوفياك : كانت فرذسا 
وانكلترا ترغان #رارة اجتئاب الحرب ونوفيد ودلاتها على الاشرية بمنع الاعتداء الالمافي » بينا 
كان الاتحاد السوفيالي يستهدف من ناحيته البقاء مزل عن الخرب والوقوف متها على الحياد على 
سُررطة ان يعود عا.ء هذا الموقف بانساط رقته غرراً باقتطاعه عن جديد بءض الاقاليم اذ تلكيه 
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ليس من مهل بعد اليوم الخاقة المفدمة هذه الاعبة الخطرة » اذ شهد العالم وهر ٠شدوه‏ 
توقيع معاهدة جديدة تقر و كرس اتفاقاً دوسي المانيا ابرم بتاريع +؟ آن ترك فيه" لألانيب! 
حردة العمل والتصرن على هواها . وقد نصت المادة " من هذه امماهدة على انه يي حال قيام 
تزاع مساح يتعبد الاتحاد السوفيالي بالا يؤيد » باية صورة او كيفية كانت »#خصوم هار ٠‏ وتخص 
المادة 03 منها على عهك قطعة الأكحاد السوقياتي بان لا يشترك 4 إلا دن قردب وللا -نْ بعيك 4 بأي 


اتذاق .رجه ضد الانا . 


ونعرف اليوم ان عة ملاحق سرية القت .هذه المعاهدة السر بة المهرمة بين الطرفين السوفياتي 
والالماني تنص على وجوب اعطاء الاتحاد السوفياٍ اراضي واسعة على ساب بولونيا . وهمكز 
تسلم هتار يتأكيدات جازمة ان الاتحاد السوفياتي يبقى محايداً في حالة نزاع مسلم بين المانيا 
من جهة وبين بولونيا وحافائها مرم جهة اخرى . وهتكذا باء بالفشل ذلك النشاط الم الذي 
اضطاءت به ديبلوماسية الدول الغربية في الاشبر القليلة التي سبقت انغجار الحرب مباشرة » 
بعد هذا الدور المسرحي الذي هده العالم . فا كادت الاعيب هتار تحبط مساعي السلم وتبطل 
مفعول اأفاوضات السياسة حق قام في غرة اياول ١ ١+5‏ يعان الخرب على بولونيائفي؟ ارلول؟7١١‏ . 


سا ولاو 


المادر ةد ملم العهل ايلو ل ١588‏ _وضع هتلر في جيبه اتفاقه الانخير مءالاتحادالسوفياقي 

الذيأمن لالمانيا حرية العمل وحرية التصرف وترك ها الذيار في تعبين الوقت الميمون للانقضاض 
والشروع بالاعتداء اينا شاء . 

يتين اليرم على انوار محاكة مجرمي الخرب في نورمهغ بعد ان كشغتالستار عن نيات هتار 
كيف ان هذا اخلى يوضح لماوذيه ومستثاريه انه في حال هجومه على فرنسا لايد لولونيا 
ان تهيب لنجدتها فتهاجم المانيا من الوراء » بيها هو يرى المكس في المكس ءاي يرى ان اليش 
الفرنسي سيبقى مكتوف الايدي اذاما هاجمت المانيا بولونيا . 

فخطة هتار تقوم بدءأً جشد معظم قواه ضد بولونيا » بيها يترك في الغرب اي على اللدبة 
الفرنسية الانتكليزية »بضعة عشر فرقة ترتتكزالى تحصينات خط سينفريد المديع .وهتكذا يتيسر 
له على الطلدهة السولونية سمعون فرقة علىغاية الاهمة الخربية يظاهرها من الوراء احتياطى لا حصر 
له » يستطيع معها فوراً الانطلاق الخاطف في الميمنة و الميسرة و التغافل بعيداً “من خلال القاعدتين 
الحربيتين ألاتين اقامتهها له «عاهدة فرسايل واتفاق مونيخ >احداهما في بروسيا الشرقية والثانيةفي 
سمليزيا وما اليها من اعمال تشيتكوساوفا كنا المحتلة . 


القوى الْمَابل ‏ الرعوةٌ الى ص السمر والمر _ دخل في روع الملفاء من 
تقديرات اركان الحرب عندثم اندكان لالمانيا في ربيع ١54‏ 2 من ايوش ما مقداره ١٠٠١‏ فرقة 
تحتشد عند اعلان النفير . فهي تزيد في مجموعبا على ثلاثة او اربعة اضعاف مجموع ها لمولونيا من 
القوى» وتعادل او تسكاد ما لدى فرف#ا من الوحدات . وكانت الفرق الامانية تزيد الفرقالمواونية 
عرتين على اقل تعديل باسلدتما النارية : كالمدافع ومدافم الحاون . اما التفوق الالمالي بالطيران 
وبالوحدات المدرعة فتكان ظاهراً اذ انه كان يزيد على ما لمولونيا منها عشرة اضعاف . 
لا شك بان الدولة المولونية #امتيمجبود جماد لننهوض بدفاعم! الحربي وتأمينو سائله الختافة . 
ولا يحب ان بغربعن الال ان امتكانياتها الصناعية بعد ان ححقتها الحرب العاهية الماضية كانت لا 
تزالفي مستوى وضيع اذا ما قيست بالماز الالمالليالصناعي لا سما وقد المت المانيا بعد الحري 
برؤوسالاء.والالاجنمية ٠‏ و بعدان ادر كت بولونياء! يعترض تسلحمامن الصعاب فيحال استتكمالعدتها 
من الخارج وا رأت الصعاب التي تحول دون ذلك اذاءا ارادت ان تعتمد فيه على الارج ايقنت 
انه لا خيص ذا عن انشاء صناعة حربية تسد مطلبها من العتاد الحربي الحديث ٠.‏ و كانت النتائج 
التي باغتها مرضية لاغاية وموضوع ثناء عاطر من الخارج . الار ان المرب فاجأتها كا فاجأت 
حليفاتما وهن في سبيل تحديد ما تحتاج اليه جيوشهن من العدة حسيا يقتضيه الفن الحديث 


لدم ا ءولكل ١‏ د 


والستراتيجية العصرية . وقد بلغ التدريب السكري في بولونيا من جهة اخرى درجة رفيمة 
من الاتقان والمران 7 كانت معنويات اخيش على احسن ما يتكون رودا عالية ٠‏ 

ولا كان دور الممادهة بالحجوم من الامور التي قررت المانيا المتارية الاحتفاظ به فقد امر 
عتار جدشه قبل ايلول ان يتكون على ام اهبة للحرب ٠‏ واوعز الى اركان حربه في ربيع ١55‏ 
ان يتكون مستعداً للحرب ضد بولونيا في مطلع اب ب القادم . ٠‏ وان ننس فلا ننس بان معظم الميش 
الالمافى كان كام على ساق وقدم منذ ازمة تشرتكوسلوفاكيا ومباجة هتلر لها . ونزولة 
عند رغة كل من فرذسا وانتكلترة رأت بولونيا نفسها ان تؤجل اءلان النفير العام » ولم توجه 
الدعوة للحشد الا في اليوم ذاته الذي باشر الالمان فيه غزرو بولونيا . وبين الثلاثين فرقة التي 
يتألف م:ها مجموع القوى البولونية كانبعضهالا يزال محتفظاً الى ساعة اهجوم الالماني بعدد و حداته 
في ايام السلم . وقد قام اليش الهتاري من قبل ذلك بحكثير بنقل عتاده اطربيالضخم الى مناطق, 
الخشد التي انطلق منبا الحجوم » بينا الحشد البولولي لم يباشر به الا بعد انطلاق الرصاصة الاولى» 
وقد تعرضت تقلياته لقصف الطيران الالمافي وضرباته القاهة . 


ملم بولونا _ جابه الخيش البولوني الحجوم الالماني وهو في ستوى من الضمف لا 
يكن تصوره . فقد حيل بينه وبين الحشد وفاتا للخطة المرسومة » وترك ودأنه وحيداً اعزلا 
يواجه قوى ساحقة لا طاقة للحافاءعلى تحفيف ضغطها المرهق . وقد شهد القادة الالمان في نورهبرغ 
بان الحمرب كانت سائرة سيراً غير سيرها واستحالت الى وجه غير وحبها المعروف لو قات 
الحيوش الفرنسية اذ ذاك ببجوم حاسم عام » والخدش الالماللي محتشد معظامه على اللبهة البواونية 
يتريص في معارك طاحئة تدور رحاها على الاراضي البولونية عاو لا حسم الا.ور يمارك فاصله 
وبالرغم من ضالةعدد اميش البولوئيوء دده وتفوق آلة الحرب الالمانية» فنا وجبازاً وعددأ»استطاع 
الحش البولوني الصمود والوةوف متشيثا يمراكره موقءا بالغزاة خسائر فادحة » كاسرا حدة الهجوم 
معنا اروحه يمارك ذامية . 


وممع ان العدو تمسكنمنخرق المهة في بعض النقاط فقد استطاع البواونيون الصمود طويلا 
في بعض القطاعات والماق ضرر جسم بتكثير من الوحدات الالمانية من جراء الهجهات المعاكسة 
التي قاموا بها .ومن المرجيح جداً ان الوضعية اأربية كانت في غير ما اتت او قام الميش الفرنسي: 
في الغرب ببجوم كامل ٠‏ وبانتظار القيام بثّي. من هذا ٠.ن‏ اللانب الفرنسي > كانت القيادة 
العدكرية البواونية تعيد تنظي دفاء,! في الحنوب الشرئي معتمدة في ذاك على ..تنقمات بوليريا 
وجمال السكربات والحدود المنفارية الروهانية . 











تلزذء الث قة الى ل نة ع ١‏ نه ام الاسعاول البولو فيا لحري 
ش المقادمة في تورة قارصوئيا (وجوا) بعد اسئلا. الفرقة الرولونية على .ونت علم الامعاول البولونيالخر 


كاسيتوا كنةر 


عد كبري حم 


الرعتر ١‏ الروسى دلي هذه الغضون»ر بيما كان المش البولوثي يعد عدته للصمود حدث 
ماليس في المسبان فشل كل بود ٠‏ ففي ٠‏ اياول تلقث بولونيا ضرية محلاءمن الوراء اذ تحترق 
اووس الروسية حدودها الشرقية ٠‏ وقامت الوحدات البولونية الموكول اليا امر التغطية في تلك 
القطاع ها عليها من واحجب الدفاع4و لكن وها عساها انتعمل امام «اثة فرقة سوفياتية؟فصمدت 
امام هذا الهجوم ما استطاعت الى ذلك سبيلا محتجة والسلاح بيدها ضد العدوان السوفيات . 
ومع ذلك استمرت الخرب ضد الالمان ونالت ايوش اللولونية بعض التجاح في الجوم المداكس 
الذي قامت به في منطقة لودز الوسط )حيث ثم لها اتلاف الوحدات المدرعة غرلي لفوف(المنوبي» 
؟ عدت وحدات بولونية كثيرة في وجه المهجات الامانية ( مودلين » فارصوفيا وبيل ٠)‏ 


عير ا حلوءء البو لو تيم وا جر هرا من البمرد - كان من جراء حركات اعليوش 
الروسية في القطاع الإنوبي الشرقي من بولونيا ان فصلت ما بين السكوءة المولونية والقيادة العليا 
ودين اليش المولولي والاقسام الاخرى من البلاد ٠‏ وقد اتضم ج#لاء ان المقصود من مناورات 
اليش الرو سيقي ذلك القطاع اغاهو القاء القبص على السلطات البولونية العليا .فلم تفكر الحكومة 
امام هذا الخقطر المداثم ان تستسم و تلقي السلاح بل قررت «تابعة الخرب و هي بعيدةعن الوطن . 


ولكي يؤمن الاستمرار القانوفي لاساطة الشسرعية في بولونيافيه ده المحنة قرر رئيس الخبورية 
والمتكومة البواونية الانسحاب من الاراضي البولونية بعد ان اصبح الخطر الروسي مداهما عبر 
الخلمغة . 


واذ ذاك قامت رومانيا »> خلافاً للحق العام وللعرف الدو ليءباعتقال السلطات البولونية ك2 
ومع ذلك استطاع رئيس اللمرورية وهو الاستاذ داكي ( أعاعاءهه84 ) وفائا لاحكام 
الدستور البولوفي المعمولبه من تفريغ كل الساطات والصلاحيات التي يتمتع بها الى نائبه مسيو 
رتشكيفتع ( 8302195165 ) الذي عمد لاحال الى تعيين حتكرمة جديدة عبد برئاستها الى 
المنرال سيسكور سكي (51102814 ) بعد ان رفع له استقالته رئيس الوزادة السايق المترال 
سككلاد كو فسكي ( أل هظ81:188 ) .وقد استطاع قسم هاممن القرى البولونية المسلحة 
التزوح عن البلاد في الوقت المناسب » الامر الذي اتاح اءادة تنظم اليش البولوني في الخارج ٠‏ 
وثا رجال الطيران بكاملبم تقرياً وبرهنوا عن مهارتهم الفنية في معركة بريطانيا العظمى . 


حا كاي د 


ير مع ركد ولول ثثانصمرا _- استمر القنال في بولونيا حتى كثسرين الاول . ومن الامال 
الحربية الباهرة التي تمت اذ ذاك الداع اللجيد الذي قامت به الماصمة فارصوفيا بقيادة بطلا 
ستار زنس كي ( فظطهسودنهة5 ) وهيءن الاعمال الثي سيخلد التاريخ ذكرها مدى الاجيال . 
تم للجيش الالمالي بفضل مساعدةالرو سو 3د خابم المفاجيءالغليةءلى الحيش البولوني » هذا الميش الذي 
فاجأته المرب قبل ان يتم حشده ‏ على ما هو عليه من الضعف في المدد والمدد الفنية والآأية » 
دون ان يتّلقى اية مساعدة من حافائه . وقد معد البولونيون مرارة هردا كان دونه يكير 
صمود فرنسا عام ١54‏ وروسيا عام ١54١‏ > اذ ان ٠عدل‏ تقدم الوحدات الالمانية المدرعة كان 
بنسبة ٠١‏ كاو مترات في اليوم الواحد » بينا بلغ معدل هذا التقدم في فرنسا؟” كلم ءفي الشرط 
الاول ءن معرككتها »وك كلم لي اليوم>» في الشوط الثالي . 

كاف هذا النصر المانيا غاليا وغالما جداً واللق .با خسائر فادحة في الرجال والءتاد. ويقدر 
الحياديون ان الالان خسروا في بولونيا » عام فعه١‏ » را من ٠٠‏ قتيل 6و0-0..ها١‏ 
جريح وفقدوا 5-٠‏ طاثرة و ٠٠١‏ دبابة . 

فلم يكن باستطاعة هتلر بعد ه| حل به مئ خسارة فادحة في ٠عركة‏ بولونيا ان يادر 
فرنسا وانتكلترا بالبجوم. فارجأ ٠.ضطراً‏ تنفيذ خط”هالىالربيع القادم»وهسكذا كنا ٠ن‏ تقوية 


وسائل دفاعبها وشحذ آلتها اطرية . 


يولويا من ممزل اتمامرزل الدلاتىي السو قال 

عات همزا ابرمئمرل _ حر تراطؤ نلانيا والا#اد الروسي على براونيا ليس فقط 
ضربة قاصمة في حرب اجاعية شاملة بل صب عليها جام من المتكاره والفظائع التي تقشعر وها 
الامدان . فقد كان اتفاقهها المعقود في آب واياول 25؟ ١‏ اساسا لتماون «شدادل ٠.شترك‏ > لعله اول 
مظبر عملي هذه السياسة الخديدة التي تطالب عناطق نفوذ تتخذ مهما الدول التكبيرة نحت ستار 
من التمويه والتعمية» سبيلا لاقتطاع ما تشاء .ن أوصال الدول المستضعفة . عقدت الدولتان 
اللتان اشتر كتا من قبل 4في القرن الثامن عدر باقتسام بولونيا» اتفاقاً جديداً حددا يموجه مناطق 
نفوذثما في تلك اللاد » نزل ببولونيا .ن جراثه سيل من الارهاق وصنوف العنف على يد الإلمان 
والروس ٠‏ وفاتت هذه المظالم التي تزلت ببواونيا بمرارتها وبؤسها كل ٠١‏ نزل با من قبل على 
اث الاقتسامات التي بليت جافيالقرنالثامن عشركلم ييزها هولاً واستباحةالا تاكالم ذابو الاهوال 
التي يرويبا التاريخ عن اأغزاة الطفاة ٠.ن‏ الاشوردين والمغول . 


م لم١‏ د 

نص القانون الدولي والعرف المنبثق من مير تاريخ الانسانية وتطورها في مراقي المانية على 
مراسيم وقواعد عامة محدد الظروف والغدود والالتزامات والحقوق الي تثرتب على الميوش 
المحتلة فتمنعها عن اتيان الضغط والارهاق والعبث بالسكان » كا تورجب عليهم المحافظة على 
حياة الاهلين و٠ةتايات,م‏ المادية والروحية . واال فاذنا زى كيف ان الدو لين الحتادين ابولونيا 
تهجتا :بجا تنافى 0 واوايات الحقوق الدولية والعرف المتبع في العالم الممدن . 

انثاط ابدلالى ها كاد الغزو الالمافي يتكتسح الاراضي |ابرلونيقحق شرعت الساطات 

الالمانية في اعتقال وقتل المدنيين في نواح كثيرة تقع في بولونيا الغربية ٠‏ فراح ضحية هذه المذابح 
عدد كير ءن الشخصرات المارزة في عالح السياسة والاجيّاع قبل الخرب والمائيا ترءي من وراء 
ذلك كله »ان لم يكن الىالقضاءعلى ٠.عنويات‏ الامة البولونية وقواها الروحية» فعلى الاقلالىاضعاف 
هده الهم الروحية وإساحتها . 

وقد كشفت محاكة نور م برغ فيا كشفت عنه > عن غطة مدبرة هن قبل الالمان قبل »باش رتهم 
الحرب »> ترءي الى ابادة الامة البولونية وافنائها . وقد اخذوا بتنفيذ هذه الث طيلة الاءتلال 
والا ها معنى تلك اسراح الي اقترفوها في المعتقلات وتعتيل الرهائن وتبدي القرىو الاحيا- برمتها 
مع من فيبا من الابرباء » واحلاء الاهاين جماءات وزرافات ونجبم ثي المعتقلات واخضاع 
اتكثيرين للاثنال الشاقة في المانيا » وتوقيف الأخرين وزجبم في غياهب السجون ٠ن‏ قبل 
الاستابر » و التشنيع والتشويه الذي ذهب فريسته الوق الضحايا بعد ان اشيءث تعذينا 9 ٠‏ وهذه 
التكراك في حدرث الوتمعات والتوادي في جميع اطراق العالم . كل هلما ادى الى القضاء على 
الملايين هن الدشر بينبم ثلاثة ملايين من اليبود ٠‏ 

وقد قام الالمان بتنفيذ خطتبم الاثيمة وهي « جرمنة » بولونيا الغربية . و تةيقا لاغراضهم 
هذه > اسشاحوا م.ثات الالوف هن المواوتيين واعجر دواري من ممتلتكاتهم واغتصوا املا كيم 
وقد اجلوا تكان المدن والقرى في الارياف عن ٠س‏ اكنيم وطوحوا .هم كااسائة لا تلوي على 
وجبها وقد اغمتها السياط » وسيموا صنوف العذاي فحل حلبم المان اتا هم من قلب اللانيا ٠‏ 
وقد استشمروا الى اقصى حدود الاستثار واستئذلو! ٠رافق‏ الملاد ومواردها وايتزوا خيراتها دون 
ان ياتغتوا الى ضروريات البولونيين او يراعوا هم .طلدا في اللياة . 

وقام الالمان الى جانب هذا التبديم والتعتيل للقضاء على الامة البواونية عدو نايدي,م الاثيمة 
ويعيثون بترائها الروحي والفتكري والءامي . وقد سارعوا الى القضاء قضاء تاماً على الخطط 
واأؤسساتالعافية في البلاد فائفلوا المدار 0 اوصدوا ابواب اطامعات وتبيرا ما قيبا من مجاميع 
العم وطرائف الادب وراوثع الفن » وعبدوا بالمعارض وااتاحدف واعخرائن والمكاتب من عامة 


وخاصة وداسوا ما قمما من ةيم روحية وفكرية وفرقوه كل فرق وعركوه دو مرق ٠.‏ 


اعاصيرها تفتلع الاخضر والياس 43 وهت على النلاد ريسم ور هر “ن الارهاب والتقتيل 
والاستباحة واللبب والسلب والامال الاجرامية قامت بها عنامر غير مسؤولة . ولم يكن الا 
القليل حتي قامت السلطات السوفياتية تنبج فيها :بجأ من الاضطراد المسير استردف اكثر ا 
استهدف العنصر المواوني المعروف بنشاطه كا لق اذاه الاو كرانيين حتى اليرود وغيرثم من 
القوميات . واخذوا يعتقلون مثات الالوف من المواطتين البولونيين»من اصحاب الفكر والفلاحين 
والمال ويزجوي.م باالسجون او يبعدوتهم الى الاصقاع القطبية او الى اهيل سيهريا اوسبول 
أسيا » عرضة للتجويع وازممرير البرد والاشنال الشاقة ولقسوة المناخ وغير ذاك من اللالات 
المريرة الي اودت بحياة مغات الالوف من الشر 5 

والى غرة اياول 567 بلغ عدد الذين توفوا ممنصار اجلاؤثم عن مقاطماتبولونيا الشرقية» 
عام 5+5 (-.6؟١‏ اكثر من مط ك] يقدر العارفون » وذلك هن اصل ٠676.6٠.٠٠‏ 
شُردوا عن اوطائيم ومسا كنهم 5 وقد كن زهاء ملييمء/ا١‏ توم ان ينحوا بالفسيم يعد أنْ 
اليح هم دخول احدى لدان الشرق الاوسط . و بيلوم نطرعة الوف آثروا العودة الى يلاد م » دنا 
لا نزال نجبل مصير مليون ونيف اصاهم التشريد ٠‏ 

ولم تكن هذه الاتمال خاتقة سلسلة العذابات التي المت بالاهلين . فا كادت تعرد الادارة 
السوفياتية الى الاراضى الولونية حى عادت أسا ليب الارهاق والتضبيق سيرتبا المعوودة من 
التشنيع والترهيب والتخويف اذ ان الاعتقالات واعمال التشريد تثاقلت وطأتبا على الماعات 
الشعبية و تنادلت على الاخص عناصر المقاومة الوطنية التي اصات الحتلين الالمان حرياً لا اين فيبا 
ولا هوادة ٠.‏ 

وكل استغل الاحاد السوفياى موارد البلاد ومرافتما الاقتصادية حى تعرقوا با العظم 
واس ةاحليوا امكانياتها واعتصروا 2 تمقى سن مقدراتها بعك احلاه الالمان عنها 3 وقد و ععالم 
المدنية والمضارة البولونية القومية ما تركها اثرأ بعد عين ٠‏ وقد رأت بعطر الاوساط مسا طوح 
5 الظطن وغرر 5 الامل وعلعت على رجوع الروس ما قد يتأق عنهة الماع فجر الخرية والسلام 
فاذا بالواقع الالم يهز م هرأ . ولا تزال ترقص امام العيون قضية مذابم « قطين » ( سوفهك1 ) 
وما يتكتنهها من نموض مريب وظلام دامس حالكمذيي»تلك المذابيج الي اودت فيداخل الاراضى 
السوفياتية جياةعشرة الافمناسرى الحرب البو لونيين»معظموم منالضباط ورجالالفتكر والقلم . 
فالقضيةلم يقصل بها بعد بصورة يرتاح الها المدل والضمير الاتساني.ان وسائل المستابو الالماني 
لا تزال همي هبي مع البوليس السياسي السوفياقي . 


لس م١‏ ا 


عرب ال فاء مرب ولو نا 7 لا بسع الأراقب الحيادي الذي دنظر بتجرد الى هذه الويلات 

المترعة تنبال على بولونيا الا نيحد بسر و بدو زعناء اموا نالشافياذا ماتساءل عما عساهاان تكون 
الدوافع التي تبعث على هذا الارهاب الحوف والاسباب الموجمة لهذا الارهاق بالمملة . فاذا | 
حلل 0 والواقع تحليلا عرداً تبدت له الطقرقة االرائعة وعرف ان سمب هذا الطغيان يكمن 
اصلا في النظم النطرية الثي تضعبا الدكتاتوريات الطاغية والاساليب التي تتمشى عليبا المانيا 
التارية والاحاد السوفيالي لسط نفوذها وسيادتها ٠.‏ فسنا كانت هاتان الامبراطوريتان تبدفان 

ن ناحيتهما الى بسط سيادتبها على العالم القديم »ل يريا ٠٠‏ يعترض محقيى اهدافها سوى بولونيا وا 
قثله هن اخلاص واءانة لقضية السلام وما نحلت به هن امحاد قومية جعلتها بحق -امية الدمقراطية 
واعخرية واطأضارة الغرية . 

واتكى تؤءن المانيا الشوط الاول ٠.ن‏ تسطبا و الشرق عبر روسيا والشرق الاوسط رأت 
الساو ينبي ملاتا يحض ه13 لسار عق كيه “كود بر تو وكا ى الي ار ميف 
الامذ البولونية والقضاء قضاء مبره! على ا يتكمن فيها من قوة حربية وقيمة ستراتيجية والانحدار 
بشعبها الى حضيض الشعوب المستسدة اللائعة القي ترضى من العيش مخدمة الغهر لاشباع جوفبا 
الخاوي فتمسى, ارضبا «عيئاً غزيراً لايد العاملة الرخيصة .وها كاددات تطاق الرصاصة الالمانية الاولى 
حى سورع هةثر لي سيمل الاخد جرب الابادة و الافناء التي وضع تصميمها من قبل 

وادراكت روسيا من حانها انه في زحقرها عنى اوروبةلا ترضى أية حسكومة بولونية ان 
تعل من بولونيا تتكأة لهذا الاندفاع نحو الغرب وقاعدة ستراتيجية لتوطيد اركان النظام الاجاعي 
الروسي . وهذارأى المسيطرون فيها انه لا بد لهم من اعتهاد الطرق التي تؤول الى « تصفية » 
كل عنصر «مشوه أوغير معخاص» اسهم بنشاط قل المرب» تجياة سياسية واجتاعية او مظنو تعليه 
اوه صوف بروحه القوهية وحب الاستقلال . 

ولذا قام المحتلان يحثان الخطى ويابمان السبرفيحر ب الافناء ضد الامةالولونية ويقومان يعمل 
شامليتناول الشعب المولولي برمته للقضاء على معئوباته وقتل روحه المتوثة ٠.‏ 

وانطلقت في اللو دعاوة هوجاء نوث عوم » تساق بألسن حداد ماضي الامة البولونية وما 
فيه من قم وامجاد . وقد كان نشاط العناصر الروسية وعمال السوفيات امضى سلاحاً وافعل» 
وافتك واقتل»ءن الوسائل الى استعملتها الدعاوة النازية الى ل تنفذ الى اعماق اللباة الاجتاعية 
ول تتلئن بن قار ارحلة سارها : 


3-7 


عرياد بوالو ذا المسشاميث 


تيرم المقاومد -- لم تحد فتيلا سياسة الافناء التي عمداليها الالمان ولا وسائل الترويع التي 
اعتمدها السوفيت ولهتان ها اوآن رغية البولونيينفي استرجاع حريتهم السليبة ولم يمر قط فياي 
وقت من اوةات ارب في خلد هذا الشعب ان يلقي ااسلاح ويستلم للقضاء المحتوم ٠‏ ققد 
ناصت الالمان الحباد واصاترم العداء وهي لا تزالترفع عقيرةا عاليا احتجاحا على استقطاع الروس 
بعض مقاطءاتها وضها الى ممتاتكاتهم . 
وعلى ارسقوط فرذسا واستسلاهها عام 4وااكأقامءمت اطمكر.ة المولونية ف بريطانيا المظاحمى 
واحدت تدير من لندن ايساد يُُ سميل خرير اللاد وتدظم »من بعيك وسائل لدعدمه سواء من 
الخارج آم «ن الداخل ٠‏ فشكانتهةاوم تسا المردوحة هذه حار سرادة 4 يعدل مطلنها وه سروعية 
حقوقباكرافضة باباءو تعالرو ائغةالدخولفي ساومة مع الثراة» عحتجة اليا على الاهوال المريعة التي 
يقوم ا الغريب المجتاح 
وقد كان من أن قرار رئس اللمهوريةالمسيو مستز تسستكيان يصون كيان الدولة الشرعي 
ويؤمن استمرار يقاء المتكومة البولونية الشرعية وفاقا لاحتكام الدستور المملن سنة ١5+8‏ » 
وذلك باءتزاله الرئاسة > معيئاً مسكانه اتولي عرامها » عسيو رتشسكيافتش . فسار على غطة اباد 
كل٠.ن‏ رئيس اعطمرورية للد يدو حكوه ها خديدةالتى تالف تبرئا ةالختر ال سيتكور ستكي (لعل8ه511) 
والعطدت شؤون" اأقاونة فق راردا وارتقة طاما عزنا + وهده اموق اهنا اللولو تون فيا 
مطى > ابان جراد في سبيل استقلال البلاد واستخلاصها من ردقة الاعداء يوم كانت ترسف في 
احلباد الذي انتظم أمرهة بعيادة باصدستكى وحكيئه المديرة 3 وله يقل دور المواهدين ف المقاو»عة 
اليوم 3 دطولة الع 4 عن دور م المجرد اذ ذاله 3 وقد أسيموا 4 8 خريف ١579‏ 2 بقسم 
وافر من النشاط في حقل اأقاومة وتنظيمبا من حديد » بعد ان تولى الاشراف على تنظيمما 
وتوطيدها مجاهدان كانا رفيةين تامار شال باصد سكي تتاءذا له . وقد حت ده المعاو 8 فيبولونا 
كل الاوساط السياسية وتنلغل تيارها في كل الطبقات الاجتاعية حتى بدا ثأتها +طيراً واخذ 
يتعاظم 4 يوم دعك بوم في طول البلاد وعرضبا » وتتكقّئت حقيقة حال المقاوهة في بولوايا عن 
قيام دلكوعة متخفية ودش ع 2 الشعر بوحودتها ايها حلات وايئا ارت : وكات دين سن 


للم د 


نامج هله المقاومة وفعاليتها ان حجعات بولوثما ف مقدمة البلدات صوداً ف واحمةه الباطل 43 ملرعة 
الدول الثائرة في وحه طغيان النظم الدكتاتورية الاجماعية . 
ال حلومم الشف - لم تل ث الملاد ان عمها شلكة منتطلمة من الدوائر والدوا وت ا مستخفية الي 
تقوم ع كلا لساب وطيفتا »ع بارتب عليما مان النغشاط الاداري والمتكرمي 5 وكان خطوط 
المقاوءة المارزة بدء كك بدء »تنظم اماد » ضد المعتدي الااالي . فعهد الى تلك الأنظيات 
عاربة كل 1 *ن أنه ان كسس اذى ددح الآمة المولونة يي 0 يتعلق منظامبا القومية يُُ التربية 
الوطدية والقضاء 0 الاجتاعي واعداد الاعمال الادارية 4 والمالية والصحافة والدعاوة 
والاستعلامات 6نها حاول الالمان ارباا كه او تعميحّه أو أضماقه 8 ولكى بفسدوا على الادارة 
الالمانية عملبا التبدعي وخاخلة الروح القوهءية > عمدت السلطاتث المولونية الاستخفية > «خذ الددء» 
الى تنظم التعلم العام وتابعته ع 34 سواء مله الابعداني والثائري والخامءي يعد أن الغى 
الألان الدرءتن الاخيردين له واوصدوا ايواب الكليات والشامعات . وقد تابع كتثيرون »من 
طلاب العلم دراستهم خفية يحذور الدروس والداضرات والاعيال التطبيقية التي كانت تعطي في 
النوادي السرية بالرغم ٠ن‏ ملاحقة المستابو ها ٠.‏ ولإتزال الشرادات والدييارمات ديق ثُ الدرحات 
العاية توزع على مستحقيرا . وقد انشى.فبا انشأوا من ٠ؤسسات‏ محاكم خاصة ت:ولى اعادةالنظر 
في الاحتكام القي يصدرها القضاء الالماني في اللاد وعيال النازيين وو كلائهم ٠‏ 

وقد تولى الاشراف على هذا النشاط قمديه ٠ؤسسات‏ المعاو.ة والدوائر الني تضطلع ليذه 
الاعمال وتقوم بتدفيذ القرارات المو كول اليها تنفيذهاء ٠:دوب‏ للحتكوءسة الشرعية يتمع 
بصلاحيات انس رئيس المتكرءسة »بعارقه في عبءته الشاقة والدقيقة مما » يعض الوزراء في 
المسكوءة انتدبوا لتولي ادارة حر كة المقاوءة في اليلاد وتوجيبها التوجيه اللازم . 

ان رئيس الحمكومة الولونية الطخالية )١545(‏ المسيو ارتشة سكي (نظطة 5ه قاعم ة) 
الذي استدعي الى أندن بناء على طلاب ذاه رئيس الهروردة المولونية وعوسادك اليه تولى رئاسة 
الوزارة 0 كان على ابر قاجعة 5و١‏ )م من ابرز زا قادة المقاوءعة المولونة ضد النازيين . وهر مجاهد 
اشتراكى قديم ذاق صاوف الاضطباد فُُ عوك المسكرية القيصرية لطراده الرائع ف سمول المرية 
والدمقراط.ة 

وساعد جدا على توطيد المقاوءة الممثلة فيالمتكومة الملخفية» هذه المقاوءة المرتكرة على 
ار ادة الادسة سكلة يي ششخص رئيس الخبورية وحكومته الشرعية الي قامت دما ف فريسا 5 
تزحت الى لتدن » وجود مجلس النواب التتخب من جميع الاحزاب الساسية في اللاد ٠‏ وتمت 
كل هذه المنغايات السرية بساطة كييرة يأكّر بامرها الرأي العام في البلاد ويتبع معرراجما بكلن 


يلم اس 


دقة . ونشطت الصدافة السرية بنوع خاص وهي تسل كل التيارات الفتكرية والنظاريات 
السياسية في الله وظبر تددقة وانتظام زهاء ١١٠١‏ جريدة د بلغ ما تطبعه من الاعداد نصف 
مليون نسخة تقرييا ٠‏ و كل هذه المنقلمات على اختلاف مناحيها و اهميتبا : من اللسكومة المولونية 
القائة في بريطانيا العظلمى الى صورتما المنيثقة عنها في بولونياو»ا اليها من برلمان نيالي خنى وصحافة 
ورأي عام » تتسم بطابع ديمقراطي حر ٠‏ 

نزىدينالوعود الزسعية العديدة ومشاريع القوانينالموضرءة على بساطالبحث ٠اتبديه‏ الحتكوءة 
البولونية تمده.نرغية صادقة فيستتنياف الاصلاح الزراءي ير الفلاح الولوفيو تأمي الصناءسات 
التكبرى في البلاد وتحقيق العدل الاحتاعي والدفاع عن حرية الفرد 

كانت اطركة الشروعية فيبولونسا رين هعد 11-1 اخفيفة لارؤيه لها استطاع معأ قيام كي ٠‏ 

ن التعاون الامالي السوؤياقي يقصد منه القضاء على حركة المقاومة . اما بعد انطلاق الخرب 
ا الألاية ( حزيران )١541‏ فقد اظير شبوعيو بولون.ا دعض النشاط ذل تأقّ #رضاته ودو ادع 
من موسككو والغرضمنذالكالقضاء على منظيات المقاومةالبولونية» وقديدا للجميعا نم الشيوعين 
الاكبر هو تصفية قوى المقاوءة وافساد السعي والعمل على الساطات البولونية الشرعية - 
افش السرف ‏ اروع مظاهر المقاومة المواونية وا#دعا- تتجلى بد 7 العمل المسكري 

الذي يقوم به اليش السري المعروف ب *5 'لكى اي( 12801968 وأتسمفار مناها < جيش 
الوطن » ٠‏ ان ها قام به هذا اليش من اعمال الطولة ومابذ له من التضديات الغالية والدماء 
الذكية وها قام به من المآ المجيدة دفاءاً عن الوطن المبيض الماح وذوداً عن حرباته السليية 
المدوسة »> كان في سميسل الخرية وعدالة القضية البولونية المقدسة . وتطوع في هذه الخّدية »> 
خدمة الوطن اريس المتكلهم» كل ما تمده البلاد من خمة ممتازة » و تلك الصدور العامرة من هذا 
الشعي المتحمس بقلاحيه وعاله . وها مظير الطولة هذا الا وجرا حقيقيا ٠ن‏ وحوه ما حققته 
التربية الوطنية في مدة عشرين سنة فنفخت في الامة روحاً فياضة ميش بالبعث والانطلاق 2و 
اليد والخلود » بعد ان بقيت ١٠١‏ سنة من قبل ترسف في اكفان الارهاق والضغط والتجويع 
والتدويع «قاناخ المسطر الغاث شم على صدرها يكككله المرهق الحشن » وهو يرمي من وراء هذا 
كله الى اخفات الروح ا واسحكان لهثاتها الى الايد ٠‏ 

وبلغ هذا الميش السري المقاوم في بولونيا زهاء "٠04٠٠٠‏ جندي من المنسن»بين رسال 
ونساء »وهو على ال الاهبة للتدخل عفياي وقث وعند كل ساكة او بادرة »> تنفيذاً لاواعر 
القيادة العليا » معشمداً في حر كاته وسحكناته على قواعد سرية ومراكر خفية. وارطت عناصر 
الحيش النظامي .ن ضباط وصف ضباط وجنود الثي سكنت من الافلات من امعتقلات السكرية 


اه لم 


الامانية في الحيش الماخنى وض باس شمار المقاوءة وتذكيها . 

وجرتديت الال 0 عناصر المقاوءة المولونية بعد ان حافظات على وحداتباالنطاعية وتشكيلاتها 
ومسمياتها «عارك رسعية نظامية » وذلك من ١*5‏ - الى ١544‏ ولا سوا في بولونيا الشرقية 
( منطقة فيانو ولفوف »© . وكان مرجع جميع هذه الوحدات والتشكرلات المستخفية القيادة 
المربية الرولونية العليا» ممثلة في شخص اللرال سيتكوره كيم بعد وفاته في سوستكر فسكي 
(١‏ أطولامعاصوه8 )ع والمنرال اندرز ( 4658هه ) وكالة » واللترال بور - كوهور فس حك 
(نكاة 020 حدهك1آ-: 80 ) - و كانتتولى الاشراف على الاعمال العسكريةءن كثب ريت 
(0208) الذي اسره الالمان فما بعد وكتلوه . ثم خلفه فيما المترال او كوايتكي ( أكلعتلهاة ) 
الذي تولى قدادة المولوتيين في »ناجرتهم للالمان يوم الخذوا يتقرقرون ( ١554‏ )2 >2 وهو البوميرسف 
في احد سحون الاءتقال السوفياتة . 

ولا بدءن الاشارة هنا الى حادث تحبله الكثيررن » وهو انه ما كاد امارشال فى ريدز 
القائد العام للجش المولوي عام 5*5 ١‏ > يغاتءن اإعتةال في رومانا ( ١540‏ ) حق قرراارجوع 
خفية الى بولونيا والانضيام الى قوى المقاو.ة والاشتراك في اباد » وقد توفي بالقرب ٠‏ ئفارصوفيا 
بعد قايل ءن عودته اليبا . 

وكانت التشتكيلات التي تسي عليها قرى المقساوءة مرنة خفيفة تتحكيف بسبولة وفقا 
اقتضيات المبمه الموكولة اليها : مى عءارك نظامية وهجرم مفاحى. واعال التعطيل » عدا عن 
اعمال فردية اخرى » قام بها افراد كثيررن» وكاها «طموع بطابع البطولة واللهد . وءن هذه 
المخا.رات المجيدة الني قامت بها قوى المقاومة اتصالها بشيتكة اللخابرات السردة بين خطوط القثال 
ومصلحة الاستخمارات الالمانية » ادت فما ادت الية» الى القضاء على عر كز الايمات والا كتشافات 
الخربية والاساحدة الخديدة اأتى كان يرمز اليه 00 في بنامدد (46ستسمصطد2 ) . وقد 
أن امال كل اهو وتلنيه وتنب عرى اطارن ودياك راكاد 

وكان عمل المقاومة حداً ناشطأ بين وجو - ١541‏ لاسها وقد استبدف عرقلة التموين 
وقطع خطوط المواصلات للحؤول درت وصول الميرة والمتاد الذى وعدت بإرساله الانحادالوفياقي 
الى حليفته المافيا بماكانت في امس المابة اليه من نفط وقح و خامات ترى صناعات ارب الالمانية 
نفسرا في اشد الضرورة لها وقاءت وحدات المش اللولوفي يكل ما هو مستطاع للقضاء على 
قوافل النقليات تلك ومنع وصوفا الى اصحابا . 

ومع ما كان للحتكومة المولونية من حق التذمر والشستكاية من مساوىء الاتحاد السوفيات 
نوها فقدرأ تمع ذلك الاخذ بالتماو نمع اليو شٌالسوفياتية»مرجئة امر الدفاع عن مصالها المؤذاة 


الول 
وتسويتها نها مع جيرائها فيالشرق الى بعد ان تضعالحرب اوزارها . وا ان كادت تطأالوحدات 
السوفياتية الأراضى المولونية » دى انسحت من اماءها تششكيلات اغين المولوفي وحشدت 
ممجموعما صد الالان» وهى ف ذلك ا باسباب التعاون 0ه |اسوفيات 4 ي ك3 شاحر ات التعال الى 
اقصى احدود التعاون “ع ماجر ذلك على الاحداث الدولونية من خسارة فادحة لإانجقارها الى 
العتاد القنى الحديث - 
وقدقدرت القيادة 0 وسية 00 المولونية حىقدرهاواثشتعاءاالثناء الماطر» كيف لا 
وقد كان هذا التعاون هئ | كمر الاسيا ب التي عحات في هزعة العدو . وقد قامث فيالق جيش 
المقاومة تباجم لقيف 3 الإنا نية المتراجعة مقتحمة الخاطر والاهوال » فاستطاعتان 
لاجم طاذر عدن ف نوو لتو رقو هاء ى المدن الكيرى» سواء اوقست شرق خط كيرزون 
- ر متكروب 0 «ولوترف ام غر ديه 3 --- الى الخنصر اأعائدات بور كو «ورفساكي وأكرا يكي 
ن الْؤْسف عدا أن ترى السيا انيه المو ماتية العليا اخيراء نذا الاماوث المولوني ودسائمة 
35 د ف غار عم 8 وغلر . حاسمين قتصدر تعلماتها يودوبت تصفية قوق ى حلاعها ونخاصر.. ١‏ 
وأرينات ت الأواءر ذا الصدد » وعلى 0 كريد الخاش السري ٠‏ *نْ , سلااحة وابعد عَنْ ٠راكره‏ 
وسيق الضباط ط الى الممتقلات حيث قضى على االكديرين لهم 
واعل اروع مأساة تمعققة عنما المقاومة اللولوئية ف عاو نما ءخ ادس السوفيالي والي 
ستظللى على «عدى التاريخ اسوا ها سطرته الحرن العالمية الثانية » هي ثررة فارصوقيا ونلكدتا 
سئهة أأةه١‏ 
رأى جيش المقاومة البولوني السري ان يباجم قطاع فارصوفيا وذلك تعجيلا هزية الالمان 
المتقبقرين > فيقيم ٠ن‏ عدينة فارصوفيا رأس جسر لاتماله في هد القطاع البام ٠‏ وحشد في هذا 
السيل 8 استطاع دده من العدد والعدى» و القيادة اخربية النولونية تنغار الى هده المعركة 
نظرها الى احسن ٠ذااهر‏ التعاون الاح ينبا وبين السوفيات. وابتدأت المعركة دين شرع الاللان 
فيا خلا. فارصوفيا وثم في تقبقر لا دلوون علىشيء وقد بلغ الحش السوفيالي ارياض قارصوفيا 
وسيطر على طواحيبا . 
وقد دهش الْعالم عندما رأى تقدم اليش الروسى دقف فجاة في هذا القطاع وقد تلكنت 
الثورة هئ السيطر على الموقف في الماصهة و هي تعال قسمما يأل وصولالنجدة ون أطائت الروسى 
واذ #كومة «موسكو تصدر قرارها بايصاد مطاراتها فاس تحال ذلك وصرل التحدات المرجوة 
من حافاء بولونيا في الفرب وءن حنثما النظامي في الخارج . واستمرت المعركة شهرين في قاب 
ارواح تلك النخمة الممتازة من فتان العامة وشباءبها الغض )ذه تضحية زكية فيسييل استخلاص 


0-0 
الوطناو وقعت اسرى في قبضة الالما تالشديدة . وكأ نبهذه الضحايا المزيزة لجتكن لتنكنى وقوداً 
للمحرقة» فنا كاد الالمان ينسحرون بقضهم وقضيضبم من البلاد حتى جاءت الاوامر بتصيد رجال 
المقاوحة البواونية دوجوب اخغات حر كتوم باي كن كان. فرج في المعتقلات عشرات الالوفمن 
جنود المقاومة هؤلاء الدين لم يتمكنوا من الاختفاء بين الدها. ا والتغلهل بين الاحراجح وبطون 
الاودية واغوار الكروف وشقوق الصخور والمغاور بعد ان افترت تغورشم برا الامل المطل من 
اضر اخريه لاتيم في الافق ٠‏ واسدلت ابواب السجون وراء الوف النفوس التي سيقت اليها 
سوق التماجح الى الذريح» ووجمت قوافل الموقوفذين واامشتقلين 2و الاصقاع النائية حيث تتلظرهم 
غوائل من لسعات البرد وعضات الموع وغصات الماخلفين الذين لا رجءةلهم ذف عرارة الفراق . 
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الفوى البو لو ب ال نلعم في الخادي 


بعد انتباء معركة بولونيا اصبحت فرنسا القاعدة الاولى شد القوى الءولونية من جديد واعادة 
تشكيل وحداتما التي باغت بعد قليل ماثة الف مقاتل > وقد قسمت الى اربع فرق مختلفةتضم 
احداها القوى الآلية والانية الطيران » والثالثة الحرية والوابعة فرقة المثاة . وقد اشتركت 
الاخيرة منّسا تجملة زوح واشتبرت في ٠عركة‏ نارفيلك ٠‏ وكان من نتائح معركة فرنسا 
المشؤوءة بين ابار وحزيران »54 'ان عرقلت حشد القوى المولونية واخرت تشكيل وحداتها» 
هذه الوحدات اأتي كثيرا ما عبد الا تغطية حركة انسحاب الللفاء وتقبقر قواهم امام الفرق 
الالمانية المدرعة ٠‏ 

وم كادت فرنسا تلقي السلاححتى قررت المتكومة المولونية متابمة القتال بعد انتقاها الى 
بريطانيا العظمى . وعلى الاثر 2 نقل قسم من القوى المولونية الى انسكاترة حرث اعيد تشسكيابا 
من جديد واشتر كت وحداتما البديةوالمحرية والآلية والطبراناشتراكا نشيطا فيالرنوساههت 
حدوى في ٠عركة‏ بريطانيا الي تثل ادق و ادم ل الكرب العالمية الثانية . وقد قاممت فرق الطيرات 
اولوق يقال يذهو نات من العاولة مللات ردقا كرة+ 

وكانت بلدان الشرق الاوسط ءن جبة ثانية مركراً هامسا من مراكز الشد البواوني » 
فانثيء في حمص »> ١ 46١‏ وحدة بواونية عرفت « بوحدة الكريات» فقد اسهبمت بنجاح في معارك 
ليسا ولااسما في عر كي طبرق وغزالة . 

وفي سنة ١54١‏ تسكونت في روسيا نواة جيش بولوني جديد تولى قيادةباواعدادها المرال 
اندرزء ثم تم تقلا الى بلدان الشرق الاوسط حمث انصرفت الى اقام اعدادها الحرلي والفي 
والسدك اين الام اريت اللدرفةا عر امقر عت واكم التو بمو تعاض تارك ابطاياء 
واسبمث خصيصا في معارك عونت كاسيئو وابلت فيها بلاء حسداً بعد ان فشات دو:ب! عجيات 
اطلفاء المنيقة . 

إلا تم تحبيز القوى الدولونية الموجودة في بريطانيا على الصووة المتغاة اصبح من الميسور لها ان 
تشترك اشتراكا فملياً يغزو اوروبا والتزول على شواطىء نورمانديا بعد ان ناجزت الاعداء عرارة 
وصلاية و تعقمتمر ثم تقبقرون الى فرنسا وهولاندة حى الى المانيا . وقد استمسات الفرقة 
الألية البولونية في معركة ارجبايم ولا سيا تشتكيلات الطيران البواوني الي نقات المظليين الى 
هذه البقعة . وهتكذا! اد رود بواونيا الحرلي طيلة اهرب كبا وقامت بالتزاءاتها من هذه 


ساحو رب 


الذاحية كا يغرضبا عليها 'مر الطهاد ضد المانيا .فقام الحندي المولوني يأقر بأو امر قيادته العلياو يتبع 
نواهي حمكومته الشرعية غير موفر ذهنه وتحبوده > وهو رشاهنذد كيف ان سياسة اللفاء كانت 
مله ١‏ تتاءس مظاهر تسث فيالمولونيينااظنة والرسمةضاربة عصالح بولونيا اخميوية عرض اللائط . 
الب الما البو لو يم في نمعين ؛انصر _ كان للدور السياسي والستراتيجي الذي 
قاءت به بواونيا ولخزءها اللازم عتابءة القتال ضد الطفيان الالمالى اكير الاثر »هذا الدور الذي 
اقر بفضله وخطره البعض 15 غط شأنهو حار ل الانتقاصو اليل منه البعض الا خر ٠‏ فالاتحادالسوفياتي 
لا يقدر حق قدره ١‏ عاد عليه من اإدوى والاثر الطيب هذا الموقف الصاب تقفه الامة الولونية 
فق وخ الظناء'القاان لاير نالك من عار ل نظي كل اق حلم القار يله اديه ناذا ا 
قارنا بينااغرم والغنم وبين الحهود الم.ذول والمتكافأة رأينا ا د.عث الاسف والامى ويعيد الى 
الافتكار ذ كر جزاء ستمار ٠‏ ويحس ان يعلم ال بيع ان وقوف السياسة البولونية هذ! الموقف 
المازم .من خطط هتار ه+ة١‏ كان ابذانا بصده وايقافه » كا انه يمس ان لا ينسى احد بان 
التضحيات المزيزة التي رحبت بولونها بالقيام .ا عن رضى وطيبة خاطر في ٠طلع‏ الخحرب العالمية 
الثانية انقذت الخافاء من الانزلاق الى الغرة. هذه وقائع ومبادىء عامة يقرها الرآي العام المستند 
الى دفيقة الوضع الراهن ٠.‏ 
وليعرف الميع انه لم يقم في بواونياماقام في غيرها منخونةامثالكويسلنغ وخاخا وبتان.ان 
المساه»ة البولونية في محبودا حر س»هذه المساهمةالتي ادت الى النصر النهافي»تقوم بدأو قل كل شيء في 
موقفها الادبي الرائع وفي جبادها الخضب بالدماء الذكية » تمثلا في المقاو.ة السرية في داخل 
البلاد » او في الخرب النظامية ضد العدو ااشترك في الخارج » وموتفها المشبع بالتساهل والاسماح 
مع روسيا بالرغم مما نلا منبا منالمساوى .و الاذىضتا منما بالأيون التماون المتمادل بين الحافاء» 
تلك هي مقرءات الاسبام البولوني الذي ادى الى النصر . 
وقدكان للمقررات الواونية الماسعة في بعض ادوار هذه الخرب الدقيقة خير الاثر واطيبه 
في تعجيل هذا المل المرنحى . ان موقف بولونيا » هذا الموقف الرائع الذي لا تشوبه شائبة مل 
الرئيس روزفات لان ينعتها بكوتبها « ملبمة الامم ورائدتهم نحو الخرية والعدالة الانسانية » . 


لابه ١‏ سدم 


الفضدء اللو لو ذاو عمالو ايأ يتعدى النظر فيالقضيةالولونية جميع مشتملازاحدودهذا البحثاذ 
يعود بنا الى تميانالعناصر الرئسية اسياسةالدولالعلمى وعرض الخطوط التكبرى الديياوءاسية التي 
يعتمد ها ساستهم لوضعلسى السلام الماميعد ان اضطرب خيطه في الحرب العالمية الثانية . 

٠‏ ان حل القضية اأبولونية سيق قياس تستطيع ٠عه‏ الحتكم على سا يقوم من الروابط بين 
تصرفات الدول التي ستفرضه وبين تلك الاقتك_ار والمادى. التي كثيراً ا نادى بها رجالهم 
المسؤولون وصرء-وا .با على رؤوس الاشباد 3 وهكذا يداح الراي العام العالمى 4 لدم اللحظة 
الح ا سرك فيحكم بإلتالي على «اللنظام الدولي الحمديد الذي بتسخض عله شير الانسانية 


من هع شسابهية و ادرية.. 


ارا“ الرول اتعظلمى و تقار بائريا_ من الخير ان نستعرض هنا القطوط الكيرى نتلك الممادىء 
الاساسية الثي من اجاها اتشقت الدو لالعظمى الاسام وجردت في سبيارا كل ما لديها .ن حول 
وطول ٠.‏ نااثايتالمقرر انفترة ٠ابين‏ الخر ين الءالمرتين الاخيرتين كازت اعدز من انتوطد بصورة راهنة 
دعاتم السلام . ومع ذلك فقد طاعت فيها على العالم هذه الممادى وتاك النظم الاساسية التى سلم 

ولي عداد العبود والعقود المقطوعة الى اعلنوا عنما كشو وسان الطيل والزمر العيد بعدم 
اللجوء للدرب و الايتعاد عن كل اعتداء وشحب العف والضغط اذا دق مز عوم» وعدمالتعرض 
لسلام.ة الامم والامشداع عن التدخل بامورها الداحاية سف وان لذ كر فاندذ كر التاصر4ات الراعية 
الي كثيرا ما اعان عنما الاتحاد السوفرالي بالامتناع عن التدخل بامور الامم التي يتعاقد معبا 
جما يتعاق باوضاعيا الداخلية . 

وقد اعان ساسة الدول التكيرى هذه المبادى. واخذوا بها > عقيدة من عقائد اعانهم » 
عاد حسكوه اتيم وسارت على غرارها وقامعست وض فيسميلما تمار حر با كول هوم ء شوم 4 فعمرت 
القلوي بالاعانو الصدور بالرجاءوجاءتا لابين تظاهرها الملايينفيدفاءباعن اق والعدالة و الطرية . 

ولي هذا السبيل قام رئس الولايات االحدة يعان بتاريخ 1 كانون الثاني 4و١‏ ءَن اكريات 
الاربع دستورا كل فرد في هذا العالم الديقراطي الملمدين . 

وفي اب وضعت بريطانيا العظمى والولايات المتحدة « براءة الاطلئطيك » وقعببا 
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كثهرون هن الدول فما بعد ومنبا الاتحاد السوفياي» اساسا ركيئا يقوم عليه مستقيل عالم احسن» 
فتعانانان الموقعين : «لايبغون ايتوسيع ارضي» وائيم لا يعدلون في حدود الدول الاماجاء فيمأكى 
رغيتها الصادقة المعو عنبا بتكل حرية > وانبهم يترون حق يع الشعرب بانتقاء ششكل المككم 
الذي ترغب فيه > ويرغبون في اعادة حريتها الى تاك الشعوب التي سليت منبا واه بعد القضاء 
على الطغيان يرجون بزوغ عبد من السلام تستطيع معه الدول ان تعيش نامان ضمئن حدودها 
المقدسة » يضمن جيع بنى النشر اللياة مزل عن الْخوف والعوز » . 

ولاشك عندنا ان الكل يرون »6 مع الدول الموقعة لهذا الميتاق > بان المهدف الموضوع نمب 
العيون هر خير ما تطمع فيه المدنية المديثة ٠‏ وقد جاء في تصريم الاسم المتحدة المعان في غرة 
كانون الثالي ١54‏ بان اللباد المشترك الاخدة بسييله هو ضد القوى البربرية المتوحشة الي تسعمى 
لاستماد العالم » وما القصد منه الا الدفاع عن " الخياة والمرية والاستقلال وحرية الاءتقاد وانه 
لا بد من انتصار كاءلل يحقق صيانة المدالة وحقوق الانسان سواء في تمتلسكاتبم ام في الدول 
الاخرى » . وتعهد موقعو هله الوثيقة بان لا بعقدوا ممع المدوابة هدنة او صلح على اتفراد . 
هذه هي الاهداف والمرامي الى بذل الطافاء في سييلبا السيل المارم من الدءا. الذكية و لوا 
تلك التضحيات الغالية فاستتزفت دماءهم ودماء بولونيا قبل الجيع . 
رصع بو او اذا قبل عرياه ١9141‏ ان هن يدرس قضية الملاقات بين الحلفاء ٠ن‏ جبة 
وبولونيا من جبة ثانية يرى انها تنقسم الى دورين ٠تسلزين‏ يتداول اهما الفترة الي سبقت الحرب 
الروسية - الالمانية ( حزيران ١551١‏ ) والثالي الفترة الي جاءت بعد هذا التاريم . فرضع 
العلاقات في الدور الاول لا ابس فيه ولا تموض بل صراحةتتجلى باوضح «ظاهرها : فالالتزامات 
المعقودة هبي موطوع احكرام الطرفين وااتعاون بينبها على ام واللكلن بقدر عوقف بولونيا الحازم 
عام 555 ١‏ حى سقوط فرنسا في الميدان » ويثتي على رودها وسياستها الرشيدة . 

وباستثناء المماهدات التي تنص على تبادل المءونة » المعقودة سنة ١575‏ بين بولونيا وفرنسأ 
والتكلي وناءانرا ون ملاس مختلفة» ابرمت الاسكومة البولونية »مع الملفاء ايضا الاتفاقات 
الناطقة بالتعاون ولا سيا ها تعلقمتم!اعادة تنظيٍ اليش البولوني في الخاربج. 
ا مرب الس ور سه الرلانم فق حزيران 6ه طر أ على الوضع الموصوف اعلاه عنصر جديد 
اراهن كانه انعد لق الوضعيةالسياسية والستراتيجية» الاوهو قطع العلاقات وأشوب الحرب 
بين امائيا وروسيا يعد ان امعلة ت الارض دويا بعرد رجع تلك الصداقات التي تشدهها وتربط 
مصائرتما ابد الدهر . 

كانت معركة روسيا في بدء الامر طامة كبرى تنزلبالاتحاد السوفياتي . فلم يستطع بالرغم 
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من مقاو::ه الصادقة وتفوقه بالعدد وصلاح سلاحه المدرث ان ول دون تقدم جيوش مار 
وهجومما! الصاعق . ويب ان تلاحظ بان«عدل سرعة التقدم الالمالي وتغاغاه في الاراذى الروسية 
في الخولة الاولى من هذا الهجرم »يفوق تكثير معدل تقدمه في بولونيسا يوم الف علدا هتار 
بجحافله المرارة ٠‏ فالاتحاد السوفياقالذي سارح ثم المجتب مع هلر والذي اقتطع تحمفبواونيا 
رأى نغسه يتقلا رأساً الى معسككر حلفائه . فلا عجب » واطالة هذه » ان يطلب اليه الاءريض 
عن الأضرار الي سيبها لبولوتيا واللقها با 
عراء الرتماد السوقاني المشصصر ا العلاقات البولونية السوهياتية لم تتبع 
صسراط اعلق رااعدالة .ان الثاء «ماهدة رينتروب- مولوتوف حب أن يؤديحتنما الىالعمل ياحكام 
-عاهدة ريغاو المواثي قالاخرىااتي شد تبولونيا والاتحاد السوفياقي الواحدالىالآخر واقامت علاقاتعا 
خلال ٠١‏ سنة على اساس متين من السلام والتفاثمالمشادل فم زان الروس تتكيوا عن سياسة 
التوسع واقتطاع ا يرغبون فيه من الاراذي . وجل ما قاءوا به من هذه التاحية انهم عرفرا 
كيف يتحينون الفرص ويتكيفون سل وكبم وجب مقتضيات المناسبات . فقد كان موقفهم ابدأ 
يتجه واحنكام اطالة الستراتيجية يسيرونه وفاقا لما يدو من دلائل الضعف والوهن على سياسة 
الطلذا 70 و ذلك ان المتعل والرهيب مما الذي لايس الهجم جوم الالمالي على روسيا فكان 
نذيراً بضربات صواعق رأى الاحادالسوفياتيمن اللازم اللازي ان يرط واللسكومة المولونيةالمقيمة 
ىُ ادن عيثاق حديد عفكه تاريخ “٠‏ وز اكقذده 

وقد نصت مادته الاولى « على ان حتكومة الاتاد السوفاتق تعترف وتقر بان الاتفاقات 
الخرءانية السوفياتية عام ؟؟١ ١‏ والمتعلقة بتعديل دود في بولونيا فقدت صغتها الشرعية » . 
وقد قطعت المسكومة السوفياتية عبد على نفسها بالافراج عن كل المواطنين البولونيين الممتقلين » 
سواء اكانوا اسرى حرب او غير ذلك . 5ا ان هذه اللتكومة نفسبا رضيت بان يشككل في 
الاراضي الروسية جيش بولوني خاص قرامه الوحدات المفرج عنها ٠‏ 

وما كاد يتغيد الموقف الحربي تدرجياً وتتيدل دترانيجية اارب من جراء شتاء قارس البرد 
لاير مواغلاطالقيادة الالمانية وشطط الخطط البوءاء التي وضعبها هتلر ومبادرة الاميركان 
والانتكايز لنجدةالروس<تير أينا المتكومة الروسيةتنتكصو تحسر عا تمطنه من عداء لمولوفيا. 

ا نالسياسةالتي انتجتهارو سياعام» + ١‏ كانت سسا فيانفجار الر يالعامية الاخيرة اوشتكت 
ان تؤدي بالاتحاد السوفياتي مورد التباتكة فينبار نحت ضربات هتلر الشديدة » فادت به الى قاب 
قوسين وادلى ٠ك‏ يصرح يذلك عبرا زدانوق (مصهة74) اد زعماء السوفيات .وهكذا 
اخذ الروس يعربون عن رغيتهم بصورة اوضح كما يسن موقفيم الطرلي مصرحين يعدم 
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بولونيا الجديدة 





الرئيس رتش كر افئش رهز المباد 
في سول تحرير البلادر 


لاوا 
استعدادثم لاعادة ما اقتطعوه من بواونيا الشرقية يموجب اتفاقهم الماضي مع هتلر » عام ١55‏ . 

وقد زادت الصعوبات فحاالت دون التفاتم بين الطرفين » من ذلك يقاء مئات الالوف من 
البولونيين في المعتقلات يءانون الوان العذاب ويساءون صتوق الذل » هذا اذا كانوا لايزالون يعد 
احياء» وحرمان المواونيين في المقاطءات الشرقية من حقوق الرعوية المولونية حر العراقيل الثي قاممت 
في سبيل تنظيم الحيش الدواولي » واخيدا قطع العلاقات الديباوماسية بين بولونيا واطسكومة 
السوفياتة ( نيسان ١519‏ )2 . وقد اتخذت لمكومة الروسية حجة لقطع هذه العلاقات الدعوة 
التي وجبتها المتكومة البولونية للصايب الاحمر الدولي تقترح فيا عليه ارسال لهنة خاصة تنتولى 
التحقيق في امر مذابم الضباط المولونيين بالقرب من ممعوائسك في الاراضي السوفياتية . 

وكان قطع العلاقات الديباوءاسية هذا بين البادين » عثابة تبيئة عباشرة لاقامة « ححكومة 
بولونية » تمترف باقتطاع الروس انصف الاراضي البولونية وتقره » كا تصادق على الطة التي 
وضعبا الاتحاد السوفياتي لابتلاع النصف الياقي . وفي هذا السبيل انثثت اللجنة الخاصة الممروفة 
« لطحنة الوطنيين المواونيين » وهى ١٠ؤافة‏ من موظفي « الكوم رن (٠‏ #8عاستسدمظ ) ومن 
عمال حمكومة موسسكو قل انتكلف 4 اسم « 0 لوبلين » ثم عرفت باسم « حكومة 
قارصوفا » او « حتكومة الاحاد الوطني » . وقد اخذت الاملين بالارهان والترويع » معتمدة 
فيذالكءلى الخراب الرو سية>و حاولةيا لديها هن و سائل التأثيراستتصال كلاثر ظاهر ناروح الوطنية 
في البلاد والقضاء على الوعي القومي . وقد وصفغنا هذه الاجراءات التي يركناليها الممتلون واينا 
الطابع الذي ترتديه» المبني على التذ.يف والتبويل والترويع كا يتضح من الحادث التالي » 
اأعروفب « قضية الى ٠» »١7‏ 

رغب الروس في « نصفية“المقاومة الوطنية في بولونا والقضاءعبىادا رتها والزعماء الذينيشرفون 
على هذه ار كة و يوجبو:ها معتمدينفي ذلك على محتكرة العدل الروسية : و نحت ستار كثيف 
من التعمية احتكموا حك هاستقدموا الى اجبّاع مزعوم»بجحجة الشروح عفاوطات سياسيةالعاية متها 
ظاه رأ شد التعاون مع القيادة الروسيةكو الحيئة المشسرفة على ح ركة المقاومة والمسيدتها مع من فيها 
من القادة و الزماء والوزراء الذين يثلون المسكومة الشرعية القائمة في لندن . وبعد محاكة شسكلية 
مغايرة ارح العدلو القانون اصدرت الممكمة حكبها بج اعضاء هيئة المقاومة» وعددهم 2١6‏ في 
غياهب السجون السوفياتية . وقد كان بينهم رئيس المجلس الدالي الخفي في عبد الاحتلال الالماني 
ونائب رئيس الوزارة وثلاثة وزراء مفوضين من الحكومة الشرعية في لندن 2 والعائد العام لقوى 
المقاومة البولونية وغيرهشممنساسة البلادمنيمثاون حزب الفلاحين واللزبين التقدميو الديقراطي ٠‏ 
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تلب سباسه الحلنا” وماهمرا رادا 5ن مومس اللعاء الاتسكلره كسون من القضية 
اللولونية بعد عام ١54١‏ » يا ترى 9 وقد صرحت المكومة الانتكايزية تطميثاً للولونيين > في 
المذ كرة التي ارسلتبا بتاريش +** قوز ١غعةا(‏ اي في اليوم نفْسه الذي ابرمت فيه المماصادة 
المولونية » : « ان ححكومة صاحي الطلالة لا تعترف باي تعديل دق على الاراضي البولونية 
نك اب 5+ذ١‏ ». 

وقد جاء هذا التصريح ذاته في ذيل الميثاق السوفيالي البريطالي وفي المذكرة البديطانية 
المؤرخة ١1‏ نيسان ١547‏ حيث نقرأ : بان سياسة بريطانيا العظمي تجاه يولونيا ترتتكز على 
المماهدة الانتكليزية الولو ةاعقودة يتاريث *؟ آب 9*5 > وبانه لايدعل قط في روع الاسكرمة 
البريطانية ان تعقد اي اتفاقءن شانه ان يمس سلامة الاراضي اللواونية او ان يعترف بتعديل 
اراضي هذه الجبورية الذي جرى فيها منذ آب ١56‏ وقد حرصت حسكومة صاحمة الؤإلالة على 
تأكيد وجهة نظرها .ذا الصدد في كل اتفاق لاحق عقدته مع المسكومةالسوفياتية ٠‏ وهوموقف 
يتفق كل الاتفاق مع مخطوق براءة الاطلسي والالتزامات المعقودة مع بولونيا - 

لم تحسن المتكومتان الاميركية والانكليزية وهما زعيمتا الدول الديقراطية غير المنازءتين 
الحد من الأمطاات الررسية الماحفة و احدتا تتبحان ” وها بجا اتغق وغرار سياسة « الثبدئة»» تلك 
السياسة التي وصفغها ونستون تشرشل بقوله : « سياسة ملرّها المار قادت الى المرب رأسا . » 

وعنك مؤدر طبران عام ١54+‏ موهنا التراجع بسدو ١‏ كثر فا كثر»فلاعجبي ان ترىالمكومة 
البولونية نفسها » ولا سيا منذ؛خ 2١54‏ عرضة لضغط شديد يرمي الى ابا على الاعتراف باقتسام 
بولونيا واخضاء,ا لاني . وقد جاءت ٠قررات‏ «ؤقر يالطا ( شاط ١515‏ ) ومؤتر يوتسدام 12ب 
156 )طيا على ابالة فتجاهل الللفا. المواثيق التي قطموها وتناسوا التزاءاتهم ومنادى. اللق 
والعدالة فضدوا بولونيا ٠‏ فاعترفوا باقتطاع الانحاد السوفيالي لاخصف الشرقي من بولونيا وقالوا 
يقيام خط كيرزون الحديد ( همدعه0 ) » فجا. اءترافيم هذا تصديقاً وابراما للاتفاق امعقود 
بين المانيا وموستكر . ومن علاءات تراجع ساسة اطلقاء اما م المطالب الروسية اعترانى الدول 
الاتكلوس كسون نية بشرعية الاجئة التي اقاءها السوفيات وفرضوها فرضا على بولونيا « حسكومة 
موقتة للانماد الوماني » وسوادها كاك هن اعوان الروس وتحلائهم فيبا ٠‏ 

ومتكذا زى - والتاريخ 0 يحفظ انا ذكرسايقة من هذاالدوع بين الدول المتدالفة كيف 
ان ثلاث دول غريبة تأخذ على نفسها تصفية الساطات العليا الدس:ورية والشرعية لدولة ما » 
تمثلة في رئيس جبوريتها وحكورهةا . وهكذا ديست تلك الممادى. الساهية التى تقول بقدسية 
حدود الدول وسلاءت,ا ويعدم تدخل الدول الغريبة في اءور الدولة الداخلية 00 


جا كو واه 

وخليق ان نذكر هنا بان الملحق الاضافي لمماهدة التحالف المعقودة بين بريطانيا وبولونيا في 
آي 1185 » ينص صراحة على انه في حال تعاقد كل من بريطانيا العظمى وبولونيا مع دولة ثالثة 
تتتعهد الدولتان المتعاقدتان في الميثاق المقترح عقده بان لا يلحق تنفيذه ايمساس بسياسة احيد 
الطرفين المتعاقدين او سلاءة اراضيها ٠‏ 1 

واذت المسكومة البولونية الشرعية القائمة في لندن تحتج عاليأا وبشدة على عسدم انونية 
مقررات يالطا وبوتسدام وعلى نتائجها المشؤومة . وطبيعي ان لاتتمسكن الامة المولونية » واخالة 
في البلاد على ما وصفنا » من رفع عقير:! بالاحتجاج الشديد . ولكن صرت برلونيا الحرة دوى 
عاليا مؤيداً موقف رئيس جبوريتها وحلكومته ٠‏ 

وقد سلق الرأي العام في بريطانيا وامعركا ٠قررات‏ يالطا بالسن حداد منتقصاً هن قيمتها 
السياسية والممنوية انتقاداً مرأ لاذعاً .صرحا بان هذا التراجع امام الاتصاد السوفياتي ليس 
*ايهررهحتى ولاهاتيك الاءتيارات الستراتيجيةو السياسية .وقد طرح بهم الغرورفاعتقدوا انهفيحال 
تحديد .ناطق التفوذ الروسية في اوروبة ( ومنبا بولونيا )واسية > أمموا قضية السلام وأمئوا 
تدخل الروس في المحاء العالم . 

هذه هي غاطة الرئيس روزفلت التكبرى التي ا عليها باللائمة المسيو بوليت ١‏ اتالهظ ) 
سفير الولايات الماحدة في التكاترة سابقا . 

ولمارأتالدول المظمى الضءف الادبي والوهن الذيرمتريالمقرراتالتي اخذتها في مؤقر يالطا ضد 
بولونيا » اتفعت ذا ينها - سيرا على غرار الانحاد السوفيالي بعد ا-ثلاله ولاياتها الشرقية » عام 
دحة١‏ - على السعي لدى بولونيا وحملبا على قبولك هذه الاحتكام والتسلم با فتعترف الامة 
النولونية « يتصفية استفلافها وترضى عن العردث بسلاءة اراضيبا وتشويبها على هذه الصورة » . 

وقد قاءت الادارة السرفياتية في بولونيا الشرقية بعدة استقتاءات اصطغت بذات الطابع 
الذي تطغ به النظم الدكتاتورية الاجاعية فجاءت نتائجها بفضل الاساليب الفنية التي نحسن 
دول الطغيان حبسكبها تؤيد ءاثة بالمائة « الامر الذي به تستفتين » ٠‏ وقد استعملت تلتكم 
الاسا ليب ارضاً ااي 7عتمدها الدو لالد كتاتوريةو ذلك في الاستفتا .الذي جرى سنةة 56 ١وفي‏ الانتخابات 
الي قت في كانون الثالى ١5417‏ . 

وقد ادرك ااءالم المتمدن ا عسى ان تسكون قيمة الاتسكام الى الرأي المامو الوقرف على 
صوت الاءةفي ظروف كبذه لأظاء فيها للحردة وللروح الديقراطية الاقة » قلا عجب ان ثالي 
النتائيح وقانا أرغمات السوفيات القادضئ بيد من حديد على اادلاد ٠‏ وقد حاولوا بوساثليم 


المعروفةانيخلةوا» رغية" امرهمة >اوبالوءد واوعيد»اصطناع عض الزماء ويستدرجوا»است,وا»» بعض 


سدمالى #ا لدم 


الساسة فيتخذوا منبم “تتكأة لاوصول الى قاب الامة البولونية . وقد رفض المميو ف فيتوس 
( 911609 . 797 ) احد زعاء عرب القلاحين »ان يصافح اليد الممدودة اليه ويةمل بالتعاون مع 
المحتاين بالرغم من وسائل التأثير واساليب الاغراء والتهويل التي جربوها معه . فلم يرض قط ان 
دحكون تعاونه مع المفتصيين اذاة للوطن اواداة للنيل منقضيته المقدسة . و«فيتون»فيذاك اغا هر 
صورة حية لا بل رمز ها عليه جميع ساسة البلاد فيدولونيا : 

وهذه ااقضية - القضية المولونية - يسدلون عليها بءض النسيان عندما ينصرفون لاثظار في 
امر الحندي المولوثي او امر اللاجى. البولوني الذي يرى نفسه بعد انتباء ارب مضطراً لانقاء 
في ارض غريبة . فالتضامن بين ابناء الانسانية يدعرنا جدياً للاهتام يادرثم ٠‏ وقد رأى بعضيم 
ان يحد من هذه الناحية » فارةا بين المولونيين انفسهم © فيزوا بين الوطن كملاد ديقراطية وبين 
رغبة الشعب في المماجرة ٠‏ ففي هذا الاعليل من الاعتصار والماحتكة ما لا تاج ٠مه‏ الى دليل 
للتدليل بطلانه . والمجاهدون اللقيقيون عن حقوق الشعب والديقراطية البولونية يرون انفسرم 
بوصفوم معارضين » عرضة للاضطراد «ن قبل المتكرءة السوفياتية القائة في اللاد »2 نتتاثر هم 
وتشدد في ٠طارد:هم‏ »فيضطرون للثرار الى الارج حيث يسعون لتحرير بواونيا واستخلاص؛ 


1 دما ذنه ٠.‏ 


جد آى ”ا عا 


وضع بو لو ذا الباق و مشراعريا الو طلى ام اترهار الا 


رمي بواوا لا تطمح بولونيا الما يتقدير اومسكافأة لها على خدماتها طيلة الحرب 
العالمية الثانية . فبي لا تطمع في تحقيق «طاليما لقاء اعمال الطولة الرائعة وتاك المقاوءة الصادقة 
المودية التي ادت باطلفاء الى النصر الاسم > كا انم الا بشي تقديراً لذلك الموقف الحري. الذي 


امنا إلى الصمود 5 واحه حيوش م تار الك أسيحة ة فكان معدا د للعالم اجمع 4 ئ الرق والعسودية » 
ولا رمي الى استدراج تعويضّات عما الم 5 .2 ن خراب ودهار ىس السسمق 0 وقءعت العين على 
افطع ملك .هه 

ا 


فبولونيا هى في سديل الدفا ع ء ن حتنا فقط . وهذا اللق لبن يلكرءة محودون به عليها » 
اما هو ميدء كال فازلك بده ن ايع . هوق العيش واطياة دسب جموءة من النظم والقراعد 
والعرف تواضع العالم المتمدن على الاعتراف بها والاشمساك باسيابيا. - وهله الممايعر والمفاهم 
هي اسس تلك العبود والعقود وقوام تلك المواثيق الدولية والانشاء!ات الوطنية التي يقوم عليبا 
اس الديوقراطية اللقة. ثما هر وضع يولونيا اليوم > يا ترى »2 يعد ذلك الاصطراع اللاهد المنتصر 
فين العا الوحئي الذي قاءت به الد 5تاتورية الالمانية . 

عديدة هي الدول التى تتشها بولونيا» وقنت بوحههذا الاعتداء » حتى اذا ٠‏ وضعت الخرب 
اوزارها عادت 0 الارل رقت اقتذيات اده الرطية واف + وهل الدؤل اقطرت 
حسكوءاتباء هي ارا » بعد ان رفضت الاستسلام وطرح السلاح » ان تفر من وجه الغزاة 
وتترك اوطانا الى دين » لتقرد م نبعيد»ءنارض حلفائها في الغرب» اللهاد ضد المقاصب وتنظم 
وسائل المقاو.ة. وقداعادت كل هذه المسكوءات الى شعوبها بعد طول الاقتراب واستقرت في 
في اوطاتبا بعد طوافها احمول» وقامت في كل من النرو يجو اليونان و باجتكة وهولائدة الساطات 
الشسرعية والطككرءات المسؤولة وعلى رأسبا رؤساء الدولة . 

آنت الى اوطائبا تلك الاين نالطنود التي حاريت بعيداً عن حدود دلادها وتلك المحافل 
المرارة من المساجين والمعتقلين والمسبيين والنفيين والمعدين التي شر دت بهم الساطات البثارية 
ودمت لبخ آفاق الارضطرلا وعرضا . 

ول يقم احد بين اطلفاء مع كار الساسة ورعال الدولة فيبريطانماالظعمى و الولاياتالمتحدة» 

ن اثار او يثير المصاعب»من وضع او بصع العرائيل» من اي نوع كانت »اوه نمحر على شي * 
008 فيقترح خلا اقتطاع ولو مترأً مريعاً واد من اراضي فرنسة او بلجنكة او هرلا ندة 


0 
او النزويج »او يرفض بان تستأنف حتكومات هذه الدول سيرها المسكومي والدولي . 

وقد حدث عسكس ذلك كله لبولونيا المليفة الوفية المخلصة ااتي كانت في ساحة الشرىمندذ 
اللحظة الاولى . فسيادثها عمسث بها واستبين شنا وخفض جانبها » وحسكومتها الشرعية القائّة 
في بريطانيا العظمى منذ ان استباح الالمان باتها لم تتمتكن بعد ٠ن‏ العودة الى بلادها تستانف 
سيرها المسكومي » لا بل شل قسمها القاتم في انتكلترا لانقاطع الاعتراف الرسمي بتمثيله» بيغا 
القسم المقيم منها في الوطن صفي طابقهبزحه يي غياهب السجون ٠.‏ والمندي البولوني الذي حمل على 
منسكيه الثقاين من آلة المرب الالمانية والروسية لا يزال يسخر منه ويمدون لذكره طرف اللسان 
بتكم لاذع » وحقله حظ الشريد الطريبد والمنفي البعيد. فجندي الطليعة في جيش الطلفاء 
وبطل مع ركة ١5"‏ > لا يزال يرسف للآنكو بعد انتباء الخرب بسنئين > في سلاسل الذل واابانة 
في الممتقلات ! في المانيا ! ! ! 

والمندي الباسل هذا الحمددي في حبش المقاو.ة»الذي تحدثتببأسه وبسالتهالركيان وضريوا 
المثلبشجاءته وما تحلى به من صفات حلى واقدام» يلقى ءايه القبض كاطافي الاثم ويطارد 
ويبدردمه اذا لم يستطع ان ينجو بنفسه ويبرول الى عشادرة البلاد مستخفياً عن الانظار !!! 

والحندي البولوني الذي ناضل وناحز العدو على الحبات الغربية» واشتركو ا جد مل.ء برديه- 
في تلك المعارك اللاسمة : في النرويج وافريقية وادطالية وفرنسة وهولاندة وليبياء وَيْتم ملحمته 
الثي خطبا بدمه العاني لاجئا » منواعليه - مؤاساة - بالاقاءة الموقتة وصردوا له الذيافة 
الشروطة !!! 

وبولونيا وارضها البارة لا تزال مسسرحا تنبكها الفوطى ٠ستازفة‏ آخر نقطة ٠ن‏ دءما الغالي » 
وحقبها ان تتكون اليوم منصرفة الى كفكفة الدمعة في عين هذه الامة المقرحة لشدة ما اذرفت 
من دماء حميمةعلى بنيها الذين راحوا ولا اوبة هم “والىجهر العظم المرضوض فيجسم هذا الشمب 
الشبيدو الرقق بتلك اعفروحالمليةة الفاغرة شدقيباتئنفا الامة جمعاء انين الككام الوجيع الرضيض !! 

والمواطن اليولوق حبران لمصيره>وفان ليومه » قاق المال لغده » ينظر الى الاستقل مشدود 
النظرموتور العضلمشدوه العقل > يفتش عن المرؤة ترعى اعأق ويتساءلءن عساه يا ترى عر با » 
بعد ان دوس المقومات الشخصية الانسانية . 

فالمبادىء التي نادت بها الدمقراطية عالياً فتكانت ركتها ال ركين لا ظل ا اليوم في بولونيا . 
واكرية الدينية فيها اليوم اسم بلا .سمى فالاضطهاضات تترى على الروم الكاث ويك في بولونها 
الشرقية تحمل ضحاياها يترحمون مها على عبد القياصرة4ول ما الم بهم من تقتيل و تفظيع وتشنيع . 

والحياة السياسية فيالبلاد يوجببا عمال الاجبي وهبي لا -تبدف الا القضاء على كل عنصر 
قومي يلبج بالاستقلال او يمر طيفه بالبال في الخيال . 


سد يس لد 


وما هذه الاساءات الى بولونيا والمظالم التي تنزل بها الا برض من عد من مساوى. مؤتر 
القرم ونتائج مقررات بالطا المشؤو»ة الي قضت » فما قضت فيه باقتسام بولونيا من جديد 
واقتطاع الاتحاد السوفياتي لنصفها الشرق . 

ملاب بولونا-_ وما عسى ان تطلمه بولونيا في حالة كالتي وصفنا ؟ فبي لا تبغي 
امتيازأ ولا تريد متكافأة » وجل ما ترغب فيه وتهدف اليه هوان ترى المبادىء التي نص عايها 
الميثاق الاطلسي و اعطق العام المدصوص عنه في عبد اتنحاد الدول المليفة يطبق عليها بروح العدالة» 
5 تطبه عاكيا: 

فبي تطاب قبل كل شي .٠»إعادة‏ الاستقلال الى اللاد وصيانة سيادة الدولة المولونية » 
1 انها 5 ان مجترموا سلامة اراضيها وان يعيدما اليبا دود ابي كانت حاقل اأارب 
الالخيرة ٠.‏ كذلك هى تنشد > بالتالي » هل مطلبا العدل من المانيا حلا سريماً وذاك بتسوية 
حدودها الغربية والشالية معا وفقا لمقتضيات حتكم التاريخ » قتزول يذلك مساوى. مماهدة 
فرسايل ٠.‏ 
الملانب انعد ._ وبين هذه المطالب التي اتيذا على تبيائهاما يحب الاخذ به و تنغيذه بالمال . 
وهذا شرطاساسييةتضية العدلو اق تتطلبه طبيعة العلاقاتالدواية . كلهذا يستدع يقل كل 
كي أن تندم اللاد عريقابوالنسل لظم الامعراطية واحبنا نمقويات اطة القادية انام 
الشعس البولوني ٠‏ ٠ن‏ ذلك : 

١‏ - جلاء القوات السوفياتية في اال و انسحابهامعما اليها م .قوى البوليس وهالهامنالمال» 
الى ماوراء المدودالتي كانت تفصل من الشرق » عام 5+5 ١‏ > بين الاتهاد السوفياق وبولونيا ٠‏ 

؟ - وضع حد لنظام الارهاب السائد اليوم في البلاد ٠‏ 

- اعادة حقوق الئاس وحقوق اللزسية القي يضمتبا الدسةور البولوني يع المواطنين بعد 
ان تجاهلبا وداسها النظام الاجماعي المعمول به حالياً في البلاد . 

؛ -- عدم تدم الروس او سواشم في امود بولونيا الداخلية ٠‏ 

ه - الرجوع الى السلطات الدسةورية القائمة شرعاً والموجودة اليوم في بريطانيا العظمى 
وتمكينها ».ن العودة الى البلاد لمارسة صلاحياتها القانونية » وبالتالي تصغية احوال الأحكومة 
القافة بقرة امراب الروسية . 

5 - الافراج عن حميع المواطنين البواونيين الموقوفين في المعتقلاتو السجون ار في غير جبات 
ءن روسيا او السياح لحم بالعوة الى بواونيا . 

- بعد رجوع جميع المواطنين الموجودين في المنفى والمعتقلات يصاد الى انتخابات عامة 


ال 


ح ركة )» دقراطية كا يفوم من مدلول هلله اللكامة في الدول الغربية دوت أي 1 سن احخّارج : 

ماج تسوية قضسة المدود يبن المانيا والعمل على تدظيم اوروبا الوسطى 

الررصار عات الأرعو 8 ترغس اكثرية الامة الساحقة سواء «نبا المقيمة في اللاد او 

المغترد” ان يصار فيا طال الى يقن مشر وع اساسى تقده.ى رهبي الى الاصلاح الاقة قتصادي والاءتاعى 
ويضمن للملاد ازدهار السعذل الاجماءي 4 02 الاصلاح الزراعي ثلا وتأمج المشاريع 
العامة » وهي نفس المطااب والاءاني التي اعريت عنبا المتكوءات التي تعاقيت على البلاد شرعا. 
هكد ١54٠‏ والثي أستد ! يبا رتس ىاللبورية #اسسيق رتكاف س قيادة دقة السفينة الو لوقدة كا 
طاا”ت م و يشحفيقبا امات المنمثقة مهأ التى اشُرفت على سيراو تنفام قركق المقارعة ف بو أوذما ٠.‏ 

ويحدو الى الاخذ سريءا ببذاالاصلاح وجوب تن بالفوضى في البلاد والاتحدار في المباوي 
واازااق التي تؤدي 5 الى شُواحرنهار 4 5 دو اليه صرورة اعادة رمع الملاد والعاشبا 5 
واس النواب الذي سيتمةقق عن انتحابات درة بعيدة عن اي تدحل من الخارج ردقي على هل! 
الاصلاح المنشود الصبغة القانونية وهو يعيد تنظم بواونيا في الداخل 15 يتولى التبوض بنظلاميب|ا 
الاقتصادي والاجتاءعي 

عرد واونا ادر م 02 ق سولونيا من هذه الناحية ! كبره خلامة عطقت مالي ارب 

الاخيرة 1 قالاءة المولونية م رضخ وأن رضخ لاقتطاع او صاهًا *نْ هده أطية ول ا لس لم ويه 
وتمريق حدودها كا نحت عليه «وعاقدة بالطذا 5 كيف ا وقد اقتطع “زكر بااعنا ذا لصف 
مساحة,ا أو ميت ومءم “كلم مربع» اي سة اضعاف اده بلحمكةيئن قيبأ دن السكان وعددثم 
م06 ١1*60‏ 6 ومن بيثبا «دينثا فيلئو واقرف وثم| احم و 5 لاشماع الأخارة التواوتيسة 
والمديتان 0 معرو فَانْ رتعلمرا بالوطن الام وارتساطها ك ارقاطاأً ونيكا على «ذدى الاجمال 2 واذا 
حال بواونيا حالدولة غريية تريد ان تؤءن ذا بداعي سلامتها »رأس جسسر في فرنسا فتقتطم 
منها ولاباتها الشرقية حىٌ فردون ونانسي» او في الذكاترا فتقتطع ايدتيرغ وغلاسكر 

فا عسىان تقوله »و الخالة هذم»فرنسا اوانتكترة طلفائها الذين يدممون طلياً مثلهذا الطلب 
وها شل روسيا مهدا الا.ر اللا ها ذ كرتا >ن 5000 المكاية رمك ان تعلاا”ت باقتطاعوللايات 
بولونيا الشرقية ها فيها فيانو و لفوف اي بنصف املاكما الشرقية 9 فبم 4اواون ان يحشروا 
يولونما ورك خط كيرزون الموازي 08 ريناروب 5-7 ٠واوتوف‏ فيقصروها على الحدود التي 
كانت ها عند اقتسامبا الثالث ( 2١758‏ هذا الاقتساءالذي نءته انين نفسه يحكونه جرية ورذله 
عالياً عام ١١14‏ 

ان 1 الخدود التي اليد لام ينث بولونيا وروس.ا عسام ١551‏ كان موضوع احترام الأحاد 


هويء؟ 
السوفيائي حتى عام 5+5 ١‏ » وقد قبل به كلا الطرفين دوما ضغط وقسر » واكدت وجوب 
امحافظة عايه و احترامه كل المعاهدات والمواثيق والتصريات الى ابرمها او صرح ببسا الاتحاد 
النوقاق والدول التعرى + 1 

فلا مشاحة » ولا مراء كيا ذكرا » بان قضية ضْم بولونيا الشرقية الى روسيا حسما اقترح 
ذلك وحمذه ٠ؤثّر‏ بالطا » قذية الف اللقوق المئية على انوار التاريخ والموجمات الشرعية 
والالتزاءات العقردة ٠‏ ففي كل هذه المنطقة لا يزيد ..عدل الروس فيبا على ١‏ بامائة ٠‏ والمنصر 
التولزق فيبااهو العيضر الثارقة المتتوق عل تيغ 'القرفيات الأخرى:* الروقانيك النيض :في العيال 
والاكراتيين في المدوب ٠‏ والدولونيون ثي تاك المنطقة ‏ سسكان البلاد الاصايون يعيثون مع 
من حاورجم * ن الاجناس الاخرى «ند عبد سحيت في حر يسوده التفاحم والتعاون المششادل . 

وءن اسدف الامور الادعاء نان هؤلاء السكان يرون ثم الفسهم في الانضيام الى الاكاد 
السوفيالي . فالاستةتا.ات العديدة التي نظلما السوفيات في هذا السسيل يتقصبا الكثير من العدالة 
والتزاهة »كاانداليس فا ابة قيمة في نار الراي العالم » ويتكفيان نشي بان السَكا أن دفضوابشيء 

الاجاع 6 عع و طنيم الام بولونيا ٠‏ و١٠‏ المقاوءة الشديدة التي دمديبا القلاحون 
الاو كرانيون في عقاطءتهم غاليسيا - ولاية لقوف » في وجه المماهدة السوفياتية الامظبراً رائما 

رحانا صادقا يمير خير تمبير عن نرازع هؤلاء الستكان اللقيقية ٠‏ فحركة الاجلاء ونقل 

الستكان الاصليين ٠ن‏ هذه المنطقة اللاري الاخل بها 0 6 ن «سقطر أسهم وتشريدهم» كل 
هذايقومد ليلا قاطما على ٠‏ تتصف به احتكام «ؤقر بالط! ءن الللم والقسوة واأعدوان . 

0 يروث انفسرم عرضة لاطرد حو الغرب ا في اهيل روسيا » 
ثأن.م يدلك» ثأن الاو كرانيين و ارو تانيين البيض الذين يتقاون تم ارضأ نحو الاصقاء الروسية 
النائية » فياقون ٠ن‏ المشارق باجناس روسية اخرى او بشعوب أسيوية اقداءوها مهي 8 من بطن 
الاحاد السوفيالي ف القارة الاسيرية . 

فن الوحبة الاقتصادية داف القسم الشرقيءن بواونيا » اهذا القمالواقم عير الخط المهروف 
#ط .” ريدششروب-هولوتوف- كيرزون » القسم الاوفرءن الثدوة الإولعةت لا بل يوازي نصف 
مساحة الملاد من هذه الناحية ٠‏ ففيه تقع الاراضي الخصبة ومعظم الاحراج وثروة البلاد من 
النغط . وقد اخحذت الملايين من المولونيون هل عبد بعيد يستثمرون هله الأوارد داثين على 
استغلالها عا عرف عليم وعن اخوتهم الروتانيين» بين او كرانيين وروتان يض > ءن حلدو نشاط 
وصبر جيل على العناية في الارض لاستدرار الرزق من يطنبا الخصيب 

وبالنفلر الى ما ويه روسيا من موارد الرزق التي لا تنضب > 0 المنازع عليها تمل 
كمية ٠ب-لة‏ باانظطر للروس » برنا هذه التكمية لاغتى عنبا دولوتيا وللمولونيين ٠‏ 


د لد 


وهنالك طفيات برمتها مخ رحالاتث العلم والادن والغن والاختراع والسياسة دوا في تلك 
الاصقاع ونبغوا فيها فتكانرا من امحاد الامة البولونية وترائها التاريخي المجرد . وان نذكر 
اونتمثل بسعضهم فيتكفي ان أت على اعماء متسكيافتق وساوفتسكي بين كبار الشعراء 
والادباء و كوشتزيتكو وتراوغوت (12878840 ) وباصدس كى »> بين اماد الامة 
النولوثية العمسكريان . فالعسث اذأ تهده القاع واقتطاعبا من جسم الامة البولونية ولا سمأ 
عمدينتي فيانو ولفوف »> اهانة تاحق بشرف الشعب الولولي وانتقاص لكراءته وعرة نقسه. 
ار العرقية و٠طاب‏ اللياة الطبيعية » جانب يولونيا في ٠طاببا‏ المقدس > وفي الاستاتة في صيانة 
سلامة بولونيا والمحافظلة على حدودها الشرقية كرا كانت بين ١155ا- ١5١4‏ »هلم اللدود التي 
من حق الاتحاد السوفيالك ان يتمسك بها ويطالب بالمحافظة عليها اكثر مما لولونيا» لانبا في 
صالحهم اكثر من المدود التي اقترح وضمرا لنين نفسه عام 1١6١‏ وهي »5 - ٠٠١‏ كلم . شرقاء 
ضهن الاراضي الروسية اليوم ٠‏ 

ماسم بو لوا الخأر مم : تل سساسة بولونيا اارجية» سير أمع نقاليدها>القول عه أ السلام 

والتعاو نالد و يالوطيد + قل مع ان مصائب الدذهر اناخت عليبا مكللكايا الثقيل وجتم الاجدي على 
صدرها دى كاد يزهق ٠نها‏ الروح فانها تأبى يشمم » ان ترى نفسيا «بعدة عن نطاق الدول 
المستقلة . فهى تعتقد» و جق» ان باء كاتا المساعمة علي قدم المساواة »مع الدول الاخرىو انتطمح 
مهم الى ٠‏ يصموث اليه عندها يعود اق والعدالة الى تصاي) ٠‏ 

حن في عطفة من التطور والارتقاء سجله التاريش نزى فيها الشعوب المستضعفة الي كانت 
نك نحت نير الاستعمار وسلاسل الاستعباد يمقر هااليوم# المطالية بالتمتع يحريتها وباستقلالها 
الذالي . فن الغالطة في التاريخ التى لا يسم .ها احدان يسميح « يتصفية » امة والقضاء على دولة 
جرير تهاائها ضحت بنفسها على مديح اخذرية وااديةراطية أحلقة 0 

ففي امتشاقها السام الدفاع عن حريتها زى بولونيا تمنشقه في أن واحد للدفاع عن الام 
الاخرى لثلا تستهدف هي ايضاً للمصير اانحتوم نفسه . فهي #متقد اعتقادا وثيقا ان تحرير اوروية 
الوسلى ءن اية سيطرية يجاو لون فرضما عليها هو شرط اولي لاستشياب السلام الاوروبي 
والعالمي هما ٠‏ وهذه الفتكره نفسها هي الثي تحيش بها جميع الشعوب الرابضة بين البحر الباطرق 
والادرياتيك والبحر الاسود» الواقعة في مالي شرق المانيا وغرلي روسياء» وعلى اساسها تطمحهده 
الدول الى تعاون تام نزية يشدها بعضأ الى بعض . 

ان حلفا يقرم على هذه الدول يتكون كدلة خطيرة الشأن يربط فيا بينما طابع اقتصادي 


سس ل بأ للد 


واحد نتصفت بالسلام والاستمساك باطرافهو اهدابهويسكوتم ن طبيءتباو جوهرها التخفيفهن.حدة 
التصادم بين بين الشرق والغرب وتلبين وطأة الاحشسكاك بينبا. ففي الخروج بهذا الف المحيذ 
الوجود واحقاقه على الوجه المرغوب فية رجوع الى نحقيق فتكرة مخضت ببسا قرائح السياسة 
البولونين في عبد اسرة « ياجلون » كما يخبر التاريخ > بعد ان ارشكت هذه الاحلام تتحقى في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر على ايدي ماوك هذه الدولة . 

وهذه الفسكرة- فتكرة ازشاء حلف مر كزي و سيط ندول اوروية الوسطى- انصار اشداء 
يدفعونبها الى الا.ام ويدعون ها بين تلك القوميات الختلفة. ونرى حتكومات الدول العظمي في 
الشوط الاول من الخرب العالمية الثانية » تبتسم راضية مرتاحة طل هن هذا الدوع ينتظم معه 
عقد السلام في هذا القسم المساس هن اوروبة المتقدة . 

٠‏ اليوم نحت وقع سياسة الاوسع والنسط التينزى الاتحاد السوفيقي آخذا في سبيلها تحقيعا 
للمدى الخيوي الذي يطالب به » فا لفكرة المذ كورة لا ائرها دين عند الشعوب التي #ضعلاتوجيه 
السوفيالي الآن . واننا لنتلى حر ابيع ان يزول في القريب العاجل كل اثر لهذا اللكابوس 
الضاغط في تلك الاصماع . 

ان سياسة بولونيا الخرة لايمسكن ان تتكون إلأمشيمة يروح السلام والوثام نو روسيا. فري 
ترغب مجرارة ان تستأنف معبا عاجلا علاقات حسن الموار التي شدت بينها واواصر التعاون 
الوثيق التي جعتبا الى حد كبير ردحاً من الدهر ٠‏ غير انه يستديل عليها الرضوخ والتسام لما يمس 
سلامة ارضبها والقبول ها ينتقص من سيادتها واستقلاها . 

ان بولونما دواة ديقراطية في الصميم ٠‏ فبي الرغب لجسب هذا الوصف » ان تدعم الام 
الاخرى قُُ محبودها الصادق لتر كير السلام واقعاده على اسس وطيدة >ن الميادىء القوعة الرشيدة 
التي يقرها العدل الدولي ٠‏ فسياسة بولونيا الخارجية تقوم ابدأً » والمالة هذه » على اقصى حدود 
التماون مع حلقائها في الغرب ٠‏ 


اموس له 


تانج عام 


يدعو نابو أيون القضية الولونية « .متاع العقد “او حر الزاوية في السياسة الاوروبية. 
ونحن وان كنا لا نود ان ذطاق هذا الرأي بدون حصر او قيد على مشاكل اوروية كافة» فلا 
يسعنا الا ان تعترفى بان الاحداث الاخيرة جاءت مصداقا لمتكم تابغة المرب والسياسة مؤيدة 
الواقعو الوضع الراهن وهوان اتقلال بولونيا وحريتها لمن»قومات و جود الشعوباغاورة لها ومن 
مستازهاتقتمرا بالخرية و الاستقلال ٠‏ 

فوقهكا الوفاقة نشم كاذك قويئة اتيوخ -اللآن ترف لعز ينف لاز انط عاد رفاو جع 
ببنائها الشام.خ و يدكهءالمها “و بولونيا اذذاك تنعي استقلا هاءو قد اسقط فييدها . واشتركالماردانالخماران 
يصر اعهو صر اعالطواغيت والخذ الغرلي »نبا بتلابيب الشرقى ياي صرعه . و اطقيقة الثاريخية التي لا 
مراء فيبأه يي انحرية وسلاءة كل دولةوء نما بولونيا قاءت»>قبل كشي و ارتسكزت على سلاح الامة 
البولونية ونشاطبا وعلى حراب الخندي البولوني وسلاحه المشحوذ . هذه حقبقة راهنة .ن التجي 
الاغضاء نيا قلا حسيوا لها حسايا »لا في يولونيا ولا في غيرها ٠ن‏ الدول الاخرى. 

وقد جاء ير اللوادث دايلا صادةا على ان يولونيا كانت ابداً » وفي كل اين وان » حجر 
الزاوية الذي يقوء عليه التوازن الدولي في القارة الاوروبية . وقد سيق لغراتعم ان صرح ©>ءخدذ 
لفرت لاون معي تين بطاتميع ب البو لوق بدو حي الخودة هل ديق التر ارين ادا 1 شدي 
البأس قري الشتكيمة . قد أرغليون على امرهم فتتحطم سفينتهم وأيرهقرن عبردية ورقا > الا 
انهم لا دايثون حتى ينتفضوا فيزول عنهم القهر والكفن و4لءون عن عاتقبم ١‏ يرسفون ته .ن 
نير الاس تماد ٠‏ ومثليم مكل العاصفة تعصف بالبررة وتوردها .ورد اغاوية والمادكة » حتى اذا 
ما علقت اصرها في التراب برزت وتفتحت اكاء.ا مير الثمر وانيع المتصول. » 

لم تفقد هذه التكاءة الأثورة عن فولتع: شيئا من حدتما لليوم ٠‏ وعندها يقوم رئيس الولايات 
المتحدة » هن بضع سدئ » فيصرح على الاشهاد : « بان يولونيا هي الوحي الحابط على العام » 
٠‏ كا يقرم كاردد:ال انتكليزي ويدعرها « ضير العالى » ورصرح بان «مستقبل بولونيا »» هذءالدولة 
التيهيا ول».ن وقفت فيو جه العدواناقرتالصمود ا٠ام‏ الطفيان»سيتكون مقياساً لدرجة الاخغلاص 
فيالطباد و معيار ألاستتبا ب العدل فيالءالم» نعم عندما صرح شبود عدل كهؤلاءعثلهذه الاقوال الرفيعة» 
ندرك جيداً » اد ذاك > من اين للبولونيين الطاقة على احّال الارهاب والاضطهسادات التي 
يرهقونهم بها بصورة لم يسجل مثابا التاريخ . فهم يستمدون هذا التكبر في النفس وهذا الش.م 


ديه الى« لس 


باد تهت دونها م فم مذها في شير الزمن طارف و نايد 5 

فالممادىء المثلى التي استلهمتها الاءة المولونية فتكانت قاعدة حياتها خلال التاريخ وال 
ذادت عن حياضها باذ كىدهاء شما بها »تتسلى حاوة..صفاة فيح ساطرية واحترام الانسانية واأواطنين 
و«الهم منحةوق مقدسة » كا تنجلى في هذا الاسماح ولي تالك الرو حالدعقراطيةالتي تنفخ الصدور 
وتعمرد |القاوي. كل هدا وءا اليه يغذي المكن العليا التي تسحهدفها بولونيا وهر حايق بان يكفل 
المنا. ويقرالسلاملبني الانسان 

«لييلك كل من لا يرتكر عبى الحبة ٠‏ كل ٠١‏ سواهازائل وهي الاقية ابد الدهر . المحبة 
تشع بتفسها وتطفي نار الإسد وتردع الغيرة وتسكيح الشبوة وتسككان سورة الغضب وتقذي 
على ما بقوم ب نالعمادمنفروق وتزيل 2 يمأعسد بينم من اضداد 6 وانقوم المتحنيات وارفق باجميع 
وتغضي عن المسيء وتظل تحت جناحي! الهلع الوغان وقر بالوءيد والتبديد . فالحية تطلع على 
الخاس لسرا وتسير الدول و لنشىء المدن وتعمر الارياف ٠‏ من سور با عبةثت ره هازئة. 
ولذارغية ءنا في السلام » وبسطا لسرادقه ورفما لدعائه بيئنا » رأيناء تن المتمعون هنا تحت 
ظلال الحمة ان نرشيط .بذا الميثاق محدونا اليه البى .اكر ان نشد بعضبا الى بعض متازلنا و١٠‏ تعمر 
به ون أسر وماعات ٠.‏ 

هذا بعض عا جاء في الحمك الممان في هرودلر ( 11020810 ) الميرم عام 6١4١١‏ هذا 
الميثاق الذي ريط .عا مصير المولوتيين واللءتوانيين والروتائدين بضع مات من الاجيال بعد ان 
ضمم صعيد وأسدهر صعيد الخرورية الولونية الي تلكنتين ان تضمن مقودات الياة ومستلزهاتيا 
55 المتموعة 'ن الشعوبت الي كوانت دولة غطت رقعمرا عليونا ونيفا من الكياومتراتاأاريعة 5 

وصراط الحة»هذا الصراط القو الرشيد» هو وحده خليق باندضمن السلام لاءالمو الطمأنيئة 


السو هه 


سماو اع د 


مصادر ومراجع 2 
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فرح انطون - بولونيا والترنسقال ح- الطاممة م + : 11م 

زي محمد حسن + اثر الفذون الاسلامية في بولددة - الثقافة» ملل 11١ جىدع)١5؟5( 1١‏ : عد 

حسن المبدى غنام - شعس بولئدة وطقاته - المقتطف 51١6‏ 4وم 

عادات البولنديين وعقائدهم - المقنطف ١٠١٠١‏ : 56) 

الاب جيرائيل لوفئك - ترضة بولونية + الشرق ٠١‏ (5الاور) .يم 

في بولونيا من المساءين - الحلال 17 :1 7م”* 

التقسيم الرابع لبولونية > الثقافة )1١5« 520 ١‏ : معدى وم : ١‏ 

المارشال باصدسسكي » عنشىء بولونيا المديدة > المقتطف 85 : 449 

بولونما بين طبي التارييخ ونشره - المقتطف 9ه :تحهمه 

الكاثوايك في يولونا > المسرة ٠١‏ : .ه 

ثواس كامبل --سقوط بولددةئي اواخر القرن الثامن عشر » ترح ةحهود عزت عرفة- الرسالة 
3٠‏ (65و9() : لرم ا 
حسمن «بدي غنام - اللغة المولونية وتاريخبا - المقتطف ١١1 : ٠١١‏ 

روسيا والملطيق ون ايقان الرهيبت الى ستالين- المقتطف هو : بالاه 

يوسف داغر - بولونيات - الاديب : »عدى ك (١‏ كتوقرع :4م 

اوليقيا عويضة عبد الشبيد - باديرو فسكى » دئيس ج#وورية بولوندا كامة عنه > .ديرفا *: 
بادرو فسكي دعود الى التكفاح - المقتطاف .اع : برسم 

المارشال بلسودسسكي منشي. بولونيا الخديدة ‏ المققطف كد ( مجدر) : عل 

كرم ثأبت - حديثك ممع المارشال باس ده مكاي بطل استقلال بولندة - الهلال 4٠‏ : يمهو 
محمد امد الفني - اشير مشاهير الموسيق الغرسة كدعا وحديعاً : فريدريك شويين - ص 
6 -- 4لا (و٠صورة‏ ) 

يحمد عزت ٠وسى‏ - الموسيق الالد شوبين »٠أساة‏ النبوغ واطب . السياسة الاسبوعية » 
عدد 5.١14‏ :و١‏ 

شويين و كشف الفأ المقتطف 8ه (1جور ) بام 


مير اسإساءي - التبوغ الموسيي : فريدريك شويين - .خيرفا م : ١4٠‏ 


د 


امين هلال ارال جوزف بم ( مراد باشا ) ونقل رفاته من حلب الى بولونيا - الكلدة 
( حاب ) محلل ؟ 5١5:‏ 
جان سوبيسكبي و تذكار موقعة فيد] (- ١٠١‏ ايلول ١5++‏ ) - المسرة ١١‏ : لاوه 
بشيد اللوس - كوبرنيكرس وتاريخ العلل -- محلة الرابطة ( بنداد ) لد ١‏ عدد ؟ ١ه‏ 
604و( ) :وم 
جودة شبوان > كوبرنيسكوس إناسية مرور اربعاثة سنة على وفاته > الرسالة 1١‏ - جدبلا 
تهم الهرطقة يرثها ,القرن المشرون عن المصور الوسطى - العصور :١‏ ؟ه سمه 
( نغظارية كوب ر نيتكوس و اضطباد السكاثو ‏ سكرة و البرو تسثانئية » 
فؤاد صروف - نقولا كوبرنيتكوس - في كتايه « اساطين المم» ص ١-1١‏ 
مصطئ محمود حافظ -مدام كوريوقصة الراديوم- الرسالة »عدد 84( 5ا سي سوسوم 
ص ١٠و١١‏ 
حموبة حداد - مدام كوري - الطياة الخحديدة ١١١ : ١‏ ( مصورة »6 
خررستين خوري - حياة مدام كوري > المرأة الجديدة » 5 ١١15‏ 
ذ كرى مدام كوري ( تقلا عن اميل لودفيغ ) الرسالة عدد ١17 : ١٠١5‏ 
فؤاد صروف - اساطين العلم اديث : مدام كوري - المقاطاف حب( وحور وأمم وفي 
كتابه ايذًا : م1١‏ (»+صورة )> 
محمد عفيني -- مدام كوري واكتشاف الراديوم وتاريخه - السياسة الاسبوعية » عدد 5١7‏ 
(عجودر):»ه 
محيد محمود غالي - دام كوري - الرسالة » عدد5لا؟ 5 و١"‏ 
مصطفى الديواني - هدام كوري على فراش الموت- الحلال ١ه‏ : «؟ة 
خليل قرا هدام كوري - الدهور ” : لالام 
«يخائيل كرما - مدام كوري - الثقافة ( دمشى) ٠١١5 5:1١‏ و4١١٠‏ 
الاستاذ كوري - امققطف 1١50 “١‏ ذ): 4148 
مدام كوري - المقتطانف 1 ( لو ر) :45 
الاستاذ كوري وزوجته ح المقتطف ٠‏ (6-80١١1)(٠صورة‏ ) 
مدام كوري والراديوم - المقتاف 4ه 0 ) : ؟لا5 (مصورة) 
دام كوري وهدية نساء اميرك دوه ((سو١ا):‏ م.م 


مدام كوري : حياتي وععلى - المقتطف 178 (1؟؟١‏ ) : ١و‏ 


لني #9 سما 


مدام كورى المقتطف 28 ٠١١ : )١15541(‏ ( مصورة ) 


دام كورى والراديوم 5 المرأة ا1ديده :ع١‏ 
دام كوري - ادر * دفن 
ات الفزتهية 


601 عط 5ه علالةظ مجتواعع ل طاسععاطينتهء عط" - أاستامع11]) سمسمصععط وال 
٠‏ كادقله2 0دطة وأتسصة0آ ل (ررمسسرزة) لإمممع لم4 

01358401 ,1941 نواذوع'لع مداع 1) لامع وع) 010 ل عزحمع ق2) علمعاع ورم 
.1937 ,1'38280916) عدعه1ه1 12 06 512115116 ع1ة سدق 

211501 لمطءنعة1ة عنآ - (,كمعم .©) اعأرو] 

.9 1981-13 ,ككنانة1215 6آ رطمع5ه1) عاعءثا 

(1939 ,سمقدم.اآ عه .]8) عمسساظ مغ ووعئز لسصقاو - (لصممم:ز883) [اعن3] 
1697-5 ,لصهاه<ا] كه بورمغ6قلاط علع سطصمن) هر وى 

1935 ركسة) عاع818 515 نات ع235ط010م ع د62 111ء] ها -- ر.تل) للوحمطع لطت 
612171١‏ ]ط) عسنره[ه 15 عل ععاماعتط'! عل لتترروع نا - ل4ق) لعاوتعتده [فطات) 


7 «عط مرعامء5 ,لطو[ه 8ه كلمه1 عممعك [سعناكلاماك5 عولعصم)) لسداا”ى 
0559 185 ,802 7طم]صط 1ه تإتامتصتلة طعتلمط عط 1941 عميرلك 

.1951 ,ع 1كمكضة17١)‏ ملع نحتدهلك عدومزه:1]2 4[ -- كلدل ,135[) للعع*ره) 

أمسعوع© قصة أقوط --- :111310137 1”<0115[7 [ه عنلتلات 0 ل زراأمرم .0) قوعلره) 

.1942 ,لحك [ع1) 

٠‏ 1184 1ة” داؤتله”! - (.!11) طتلأه:) 

ملفاعة2) 1922 3 معساباته قعل عصيوو[ه1 5[ ع0 ععتماوت - )]1.5١‏ متردرة0 

(1945 امهنا .]8) ععطاعه 1١6١‏ اوزله”1 عط - (."1[) 5وه10) 

4 9638 ع1 عصيبهاه2 هآ ح (كأمترم .0) تاعع لوط 

)01250(٠‏ قطمتاأقاعظ8 أعتاجهث5-رزوتله:”! 5ه اعستلانسه مك - 11.5 ,11[) ممورعل رمعا 

,(19:13) ممتصنا لنعادع:) ب (.<1) مولصول 

.1044 رسصماذهتل) عأهماك أعععع5 ه ]آه بزعسما5 - (.[) للأوارة خآ 

1921٠‏ ,عتعهقته؟1) علطم قعززمغع غأتاتء ,عسوملصط م1 - (78ا) الوم ءع اوكا 

1918(٠‏ ,قاعة) عذلهدم[امم ©نالأكتاط م1 - (.11) للالوصعام0) 

.190 عغصصة.] - (.!) ت1ق0ن15 121 

.1944 ,ه50 م.آ) 119-1939 دوع “دومع 2015205 مايال 

(1946 ,عت تصصوعفظ 12 011.06 ,لعاأقطعنة ل8) 1919-1939 مسو12010 سارلا 

عاتملا .]ا) 081816 دنامتوععل0طنا 1اقلله2 فطل" تمع سس عه 0 6ط ع وى 

9241٠ 

,1945 ,عله .]8) غ1زمه30آ عاتط'1]؟ا لطقتامط عط" د وى 

.(دمملسصمط) قستة عمعوةء طكتالمظ ع ركأمنح .3) عروزوة21] 

-(1924) عأجموعة؟ ع زءة) تاعع ا جملمعممط 

(1939) لصهقله2 1ه 17م115 لى - ر.))) عطمرمعمات 

«(طه40صمرط) عتتااعع) أطععة طقتلهط 1ه وعقوزم جل - (,1) لاقصجاله50 

.(1945 يعتفظ) بتموعع]]7] مع زجهوصرهلا لسار 

,لتاط تصهاك) لدطقله2 1ه رمأو 11 .377.8 

19440١‏ ,تاه لصمط) 7325 ما عع حخاعط لسقلامط - ( 01م . *[) إزاء لاله 
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.9 يجه” 
م اومرمم ١‏ 
وام وهللا جا محامددي 


1 





حدود بولونيا ف الادوار التاريخية التى مرت نها 


١‏ - حددد بولونا ف أكبر مدى باغته ركمثيا. 

. قلددول الى خضدءت لبونيا‎ - ٠ 

م - يشير العدد الي السنة لني ففدت بولونيا الولايات لهارقومة . 
ع - حدود بولوياقبل ١*7‏ ( إي قبلى بدء اقتساءها ) 

ه - حدود بولويا بين اعقو - ومو| 


موس 


مدلول الشارات 


22 


و - مناطق "كبرى يسود قييبا المتصر 
البولوفي بآكثريةٌ مطاقة رونسبية . 


إتاانا 


5 البولونيون . 
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مب الروتان البيض 


1 
2 
3 
7 
3 
6 
7 
58 
3 








- بوليزيا نس آأكترية ليه 
لبولونيين “ مع عنصر سلاف قوري 
دين دوعي قومي متباور . 


© - سكان يوميريا دون فعى 
قومي واضح * انسبساء الروثان 
البيض #اللولوييت . 


5 - سكانبوايزيا مع الاى كر انين 
#«عداوكرنيون وروتان 

هب اليتوانيون 

ك دومائيوت 


0 : سد مساحة قاية الكان إى‎ ٠١ 
وحبال عالية , 1 انمه‎ 

اا وان ااتطقبة التي يسود فنا 
الفيو افوارة 

اس حدقد بولونيا بين دعة ومو 





رسم بياني يشير الي القوميات التلفة في بولونيا الشرقية 


يشير هذا الرسم إلى توزيع القوميات في البلاد دون الثظر الى اعمال الاضطباد كالئقي و الابماد التقل وغيرهفا 
من امال الادهاق التي يقنلا ااحتلون بالسكان الاصلبين . ْ 

فلاريطة ندل أححالا الى هذه القضية موشيط 0 علي الاحخصاء زات (ليواوايهة دسواها 0 وعلى الدروس والامحمات الي قام 
جما الاثتوغرافيون وعلاء الانات . 


ديلو سه 


0 0 
نينا 
2 / ما ل 


1١ 1‏ ليدم "اليد 01 2 
ب ب 3 ماله 2 ع" 0 
رة ١‏ 


0 د66 6ه 1 
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5 
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عات 155 اين 


+ 939 
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75 نيلك 


يومد قف 
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يي حصا عه © لي يت ل تمان مر ل 





قضايا المدود البولونية بعد بعث بولونيا المديدة 


١‏ -الحدود بين عكر - وسدو 2 5ئ) رسمئها في ارق معاهدة ريغا بين بولونيا «الاتحاد السوفياني 

+ - حدود الدول ااجاورة الاخرى ©“ عام معو( 

سو خط « انين » كم اقترح وضعه عام + 58و حدودا| لبولويا الشرقية 

+ - خط ه كير زون» كا اقترح وضعه عام تر اثناء الحرب(ايقاءت |[ ذذاك بين بولويام الاتحادالسوفياقٍ ت#ديدا لناطقها 
وهذا الخط يتفق في مجموءه بالخط الذي الفق على دضعه ريئاروب- مولوطوف عندما دبرا الاعتداء على 
بولونيا عام حعذا وقد فرض على بولونيا فرضا في موأقر القرم م٠كعد؛‏ 

© - توسيع نطاق خط كيرزون - ريبتقدوب - مولوثوف إلى بروسي! الشرقية » كا اقترحه الاتحاد السوفياتي 
في موءكر بوتدام © 06د . 

كح الحدود الغربية الطالية بيت .ولونيا والانيا . 


دواع د 


ا امنا 


فارع اياعم 


ع بم 84 كاا 





اورودة الوسطى 
نعود فنكرة انذاء اتحاد من دفل اروب الوسطى الى الاستاذ بير جوددان ( لعدن ) في كتابه المعنوث 2 
« اتحاد اورية الوسطى » - يدخل في هذا الاتحاد : 1- استونيات م - لتونيا- م ليتوانيا- وا بولويا 
« -متطقةسلافي لوزاس - كنك ككوسلوفا كيا - م - الد.سا -ه- اجر - ه - رومانيا ب١ىت‏ يوغوسلافيات ١1ت‏ 
بلغاريا - سو البائيا - سو ب اليوثات عا ان الارقام 5٠‏ ب ٠5098و‏ تشير إلى عدد الملايي من السكان في فل 
من اللمانيا » فاتحاد افروية الوسطىي » دوالاتحاد السوفيال . 


الل تن 


بياث الالواح والخرائط 


٠؟‏ «ناظر طبيعية 35 
ا « 6 ك0 


8 مناظر تار يخية ٠‏ 


وض 2« 3 < 
؟ه5 فارصوفيا 1 
عه « 4 

54 فيلئو - لقوف 
و كراكورقيا . 


03٠6٠6‏ غدينا 

ؤما اعال وانشاءات. 

7 ا في الريف المولوني 

011 اليا الاجتاعية في بولونيا 

0014٠‏ التربية اأرياضية 

14١‏ الحندي السواوفي 

5ك 0 مشاهير بولونيا 

0157 الارشال بياصد سكي و الرئس رتشككيافتش 

*5- حدود يولونيا في الادوار التاريخية الي مرث بها 

8 رسم برافي يشير الى القرميات المختلفة في بولونيا الشرقية 
05 قضايا الحدود المولونية بعد بعث بولونيا الديدة الشرقية 
6 اوروية الوسطى 


بدمز الرسم الموحود على الصفحة الا ولى من الغلان الى شمار 
الممهورية البولونية في القرن السابع عكر 

و رمز الرسم الموجود على الصفحة الثانية من الفغلانف الى شعار 
المقاومة الطكالية ٠‏ 
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لعلقصهزموؤزجوع لكأقججع [ووؤه زجر5 


قومية 
ناصت 
ستكياف 
وعدت 
فيتون 
الاتقساك 
الاضطباضات 
هل 

بالعوة 

حركة دقراطية 
انكبار 1 
انيع 


قوءية 
ناصب 
استئناف 
وعد 

فيوس 
الاست.ساك 
الاضطبادات 
حل 

بالعود 

حرة دعقر اطية 
انكلترة 


اب 


0 نود وطق :0 


(5مه16؟) (أعممم7ا) 


حجان سويسكي 


الاو برية المملكية 


فيانو- لوف : كارتداثيةفيائو 


تاده شم كر 


الاوبرا 


كاتدداثية فيلئو 


الى 
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نشل 
ايل 
١.6‏ 
لق 
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حرى 


فضيض 
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وات 


استبلال 

معاومات جغرافية عامة . 

لحة تارجية عامة ٠‏ 

النظام السياسى في الجرورية المولونية . 
جود بولونيا الاقتصادي قبل ١١٠١‏ 
الزراعة و القضايا الزراعية : 

الدولة المولونية وسياستها الاجتماعية . 
مظاهر الصارة اللولونية ٠‏ 

القضية المولونية اثداء الخرب العامية الثانية وبعدها 
مصادر و٠راجع‏ : 

الخرائط . 

بيان الالواح والخرائط . 

اصلاح الغاط . 


